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الوضوع الصفحة 
المقدمة VE SSE SEA EE AL EASE ADS DERS‏ 
الفصل الأول : أدوات التقليل والتكثير: 
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yy التعريف والتنكير‎ 
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ERE SEAS SESS EE SAS الشرط‎ 
VO NEE SSeS e Se AE Sa العدد‎ 


كنايات العدد 


ےہ و ا ب مھ 
م کم 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» وبعد: 

فلم يغقل الدارسون النحويون القدماء عن تلك الصلة الوثيقة بين علم النحو والمعاني» غير أن سطوة 
التعليل المنطقي والفلسفي لظواهر اللغة كثيرًا ما أدت إلى الفصل بينهماء فكان أن تُحرت المعاني على 
عتبات النحو بأسياف القواعد المنطقية الصارمة ‏ وأقصي في كثير من الأحيان دور السياق والعلائق النصية 
ف تخود الال ورت اللطرض وناد وافق هوى القاعدة المرتضاة» وقضى على الأغراض والمعاني 
المنشودة في عقل المنشى› وا بعض نصوص الكتاب العزيز تفسيرا بعيدا عن مقاصد التنزيل الحكيم› 
بل لقد وصل الأمر أحيانًا إلى الاجتراء عليها لتبقى القاعدة الموضوعة طودًا أرعنَّ لا تهزه العاتيات› وأما ما 
لا سبيل إلى تأويله من نصوص الشعر والنثر فقد كان حظه من التجاهل كبيرًا ولو كان من الكثرة ما يجعله 


فى غْنْيةٍ عن تجاهله. 


كما كان - في كثير من الأحيان- اجترار اللاحق لكلام السابق » والتشبث ب(أصل الوضع)» سببًا في 
قولبة الأدوات والتراكيب ضمن نمط دلالي واحد لا تخرج عنه» ولا ينبغي لها أن تخرج» وما خرج منها 
يعاد قسرًا واعتسافا إلى تلك الدلالة النمطية التي لعلها لم تتحرك بها خاطرة مبدع النص» ولا جال بها 
فکره. 


وقد انبرى بعض الدارسين المعاصرين إلى سد تلك الثلمة ورثق ذلك الفشق الذي أوجده القدماء بين 


النحو والمعاني» أو بين النص والسياق» حتى جعل بعضهم النحو الحقيقي الصحيح في كتاب “دلائل 


الإعجاز” لعبد القاهر الجرجاني(ت١۷٤ه)»‏ صاحب نظرية “النظم” التي انبهر بها أولئك الدارسون 
فكتبوا على أساسها بحوثهم في معاني النحو أو نحو المعاني'. 

والتقليل والتكثير - موضوع هذه الدراسة- هو في المقام الأول بحث في المعاني والدلالات» وآلاته 
هي أدوات وتراكيب نحوية عرض لها النحويون بالدراسة والشرح» وأوجزوا دلالاتها المتنوعة وأحكامها 
النحوية ضمن أبواب متفرقة تشكل جزءا كبيرًا من علم النحو العربي» ولكن دلالتها على التقليل والتكثير 
لم تحظ بدراسة منفردة تفصلها عن الدلالات الأخرى لا في القديم ولا في الحديث» بل إن إشارات 
النحويين إلى هذه الدلالة جاءت لمحة سريعة وشذراتِ متناثرة في تضاعيف أبواب النحو» وهي إشارات 
- في الغالب- لا تمت للسياق والمعاني ا کن و اا کک ا 


ومن ثم كانت الحاجة إلى دراسة هذا الموضوع » بهدف جمع أدواته وتراكيبه ضمن منظومة دلالية 
واحدة» ودراستها دراسة تطبيقية تنطلق من النصوص وسياقاتهاء للوقوف على جلية الأمر فيهاء وئضو 
الغموض عنهاء والإجابة عن تساؤلات منها: 
< ماهي أدوات وتراكيب التقليل والتكثير في العربية؟ وهل ما زعم النحويون دخوله ضمن هذه 
الدلالة حقيق بها م بعيد الصلة عنها؟ 
< هل كانت استعمالات النحويين لبعض تلك الأدوات والتراكيب في تعبيراتهم تؤيد ما ذهبوا 
إليه من أحكام تركيبية دلالية؟ 
< هل كانت الشواهد التي استشهد بها النحويون تمذّل مجالاً نصيًا مرنًا وكافيًا للحكم على هذا 
التركيب أو ذاك بدخوله ضمن إحدى الدلالتين: التقليل أو التكثير؟ أم كانت تقوم على 
الانتقاء والاختيار؟ 
< هل فطن النحويون إلى تعدد دلالات بعض أدوات وتراكيب التقليل والتكثير أم حصروها ضمن 
هذا النطاق الدلالى؟ 


' - من تلك البحوث: فاضل صالح السامرائي» معاني النحو (ط۲ دار الفكر/ عمان ١١١٠ه-‏ ١٠٠۲م).‏ محمد الطاهر الحمصي» من 
نحو المباني إلى نحو المعاني: بحث في الجملة وأركانها (طا. دار سعد الدین/ دمشق ٠٤۲٤‏ ه- ١۳٠٠٠م).‏ سناء حميد البياتي٠‏ قواعد 


النحو العربي في ضوء نظرية النظم (ط» دار وائل للنشر/ عمان ۲۰۰۴۳م). 


< هل كانت نتائج تلك الدراسة الدلالية ناجمة عن أصالة رأي وفكر ثاقب؟ أم عن نقل اللاحق 
عن السابق؟ 
- ما دور السياق والعلاقات النصية بين الجمل فى الإبانة عن وظائف تلك الأدوات والتراكيب 


واستجلاء معانيها الحق؟ 


وستعتمد هذه الدراسة - بإذن الله - المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي» الذي يقوم على استقراء 
النصوص المتضمنة لأدوات وتراكيب التقليل والتكثير» ووصفها وتحليلها على المستويين: الدلالي 
والتركيبي » مع عرض ومناقشة ما يتعلق بها من آراء وأقوال للنحويين والبلاغيين واللغويين والمعجميين 
والمفسرين والأصوليين وشراح الحديث النبوي» وترجيح الصائب منها واستبعاد ما لا يتفق مع واقع اللغة› 


كما ستستعين الدراسة ببعض الدراسات الحديثة. 


وستستقى النصوص - موضوع البحث والتحليل- من كتبٍ ومؤلفاتِ أغلبها يمل اللغة في صورتها 
الفصحى الراقية» وني مقدمة هذه الكتب ومن أجلها: كتاب الله» والحديث النبوي (صحيح البخاري 
ومسلم ما أمكن)» ثم دواوين الشعر المشروحة وغير المشروحة» ومؤلفات أساطين الأدب (كالجاحظ› 
والمبرد) وأصحاب الأمالي (كالزجاجي › والقالي)» وكتب الأمثال وا لمعاجم» بل ستكون تعبيرات النحويين 
أنفسهم - بغض النظر عن مضامينها العلمية النحوية - مادة وشاهدًا ودليلا على صحة دلالة الأداة أو 
التركيب على التقليل أو التكثير وما يتعلق بذلك من أحكام نحوية» أو عدم صحة ذلك» إذ تمثل لغة تلك 
التعبيرات مرحلة متقدمة من مستويات اللغة الفصحى » وأصحابها هم أساتذة النحو وعلماؤه الذين أشادوا 


صرح النحو فحري بلغتهم أن تمدّل مستوى نحويًا صوابيًا عاليًا. 


ومما يجدر ذكره أن دلالة التقليل والتكثير ستتسع في هذا البحث لتشمل: المبالغة» القلة والكثرة› 
العموم » الشمول» الاستغراق » الاستقصاء» الاستيعاب» التعظيم» التحقير» البعضية..» على أن تستفاد 
هذه المعاني من التراكيب في سياقاتها أي من النظم› لا من الصيغة أو معنى المفردة» ومن ثم فإن هذه 
الدراسة قد استبعدت المستويين : الصرفي (كجموع القلة والكثرة مثا وامعجمي (كلفظة ”قلما” مثا 
واقتصرت على المستوى النحوي إلا ما اقتضى الأمر ذكره عرضًا. 


وتنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: أدوات التقليل والتكثير: 

يتناول هذا الفصل أهم الأدوات التي نص النحويون أو ألمحوا إلى إفادتها التقليل أو التكثير أو 
إفادتها الدلالتين معًا: رب» قد» ماء يِن» إلّماء ودرست بعض الأدوات الأخرى مثل (ولو) وركم) 
الخبرية والاستفهامية» وركأيّن) > ضمن موضوعات تشكل أبوابًا نحوية مستقلة أفرد لها الفصل الثاني. 

الفصل الثاني : مظاهر التقليل والتكثير في الأبواب الذحوية : 

يتناول هذا الفصل دراسة بعض الأبواب النحوية التي شملتها دلالتي التقليل والتكثير من منظور 
النحويين أو من منظور الدراسة» وهي : 

< المغرد والمثنى والجمع. 

- التعريف والتنكير. 

- للمبتداً والخبر. 

امفعول به. 

- المصدر الواقع مفعولا مطلقا. 

الورك فا 

- الإضافة والنعت. 

چ العطف. 

- الشرط. 

- العدد وکناياته. 

الفصل التالث : دلالة التقليل والتكثير في السياق : 

واختص بدراسة الأدوات والتراكيب التي تضمنها الفصلان: الأول والثاني» من خلال السياق : 

سياق الشرطء والأمر والنهي» والنفي» والنداء. 


وانتهى البحث إلى نتائج اختتم بها الموضوع. 


إنه ما من بحث إلا قد اعتوره القصورء وأزرى به النقص» وخاتله الوقت» من أجل ذلك لا يزعم 
هذا البحث أنه قد ألم بكل ما يتصل بهذا الموضوع » ودرسه دراسة وافية شاملة» ولكنه يأمل وقد انطلق 
من روض أنّف لم يرع فيه فكر الباحثين بعد أن يكون قد ألقى مراسيه حيث يجد الدارس ما يشفي 


الت ن غاك و 4 ماحك ف کرت خط فر اساك اة فكل هوات الق 


وني نهاية مطاف ما قدمته» أجد خُلق الاعتراف بالجميل يقضي بأن أزجي وارف شكري وتقديري 
لأستاذتي : الدكتورة وسمية المنصور» التي أشرفت على هذا البحث» وبذلت- في حلها وترحالها- جهد 
الطاقة في إرشادي وتوجيهي» وأسقتني من سلاف فكرها كأسًا مترعًا بالعلم والعطاء» وخلعت علي بردة 
تواضعهاء ورحابة صدرها العاصف بالحب والاهتمام. أسأل الله أن يجزيها جزاءً موفورًاء وأن يلقيها 
نضرة وسرورًا. كما لا آنسی شکر: والدي على ما بذلاه من تشجيع ودعاء» وزوجي (حامد الغامدي) الذي 
تكبّد عناء طوافي العلمي من وإلى المكتبات في الرياض التي أسكن خارجها. 


والشكر موصول لأعضاء اللجنة المناقشين الأفاضل» والحمد لله من قبل ومن بعد. 


الفصل الأول 
أدوات التقليل والتكثير 
(رُب) 
أثارت ررْبً) جدلاً واسعًا بين النحويين فيما يتعلق بمعناها الدلالي» وعلى رغم اختلافهم وتعدد 


مذاهبهم فيهاء فإنها لم تخرج عند أغ غلبهم عن دلالتي التقليا والتكثير» وكان اختلافهم مبنيًا على 


افقارات مح ات عا لاحت اة : 


.١‏ (رب) للتقليل داثمًا: لأنها موضوعة للتقليل فينبغي آلا تخرج عنه» ولذلك أنكر هؤلاء مجيثها 
للتكثير حتى قال الزجا :“فأما من قال إن (رب) يعنى بها التكثير فهو ضد ما يعرفه أهل اللغة" ٠"‏ 


وهو ما جعل بعضهم یخطئ قول العامة : ربما رأیته كيرا . وسب هذا المذهب ك الكوفيين'» 


- (رّبً) حرف عند البصريين» واسم عند الكوفيين» وفيها لغات: (رّبً) وهو الكثير فيهاء و(ربً). و(رّبً). و(رّبً). وهذه 
الأوجه الأربعة هي أشهر اللغات في (رب). وزاد بعضهم: (رّب). و(رَبً)» و(رُب). ورّب)» و(ربًتا)ء وذكر المرادي لها سبع عشرة 
لغة. انظر: أبا بكر محمد بن السري بن السراج» الأصول في النحوء تحقيق: عبد الحسين الفتلي (ط۴. مؤسسة الرسالة / بيروت 
۷ه - ١۱۹۹م) .٠۱۸/١‏ جار الله أبا القاسم محمود بن عمر الزمخشري.» المفصل في صنعة الإعراب» تحقيق: محمد عز الدين 
السعيدي (طا. دار إحياء التراث/ بیروت ۰٤٤۱ھ-۱۹۹۰م)‏ ص۲٤۳‏ . أبا السعادات هبة الله بن علي بن الشجري» أمالي ابن الشجري» 
تحقيق : محمود محمد الطناحي (ط١.‏ مكتبة الخانجي/ القاهرة ١١٤٠ھ‏ - ۱۹۹۲م) .٤/١‏ كمال الدين أبا البركات عبد الرحمن بن 
محمد الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف» تحقيق : حسن حمد (طا. دار الكتب العلمية/ بیروت د.ت.) ۲/ .۳٠۸‏ موفق الدين 
یعیش بن على بن يعيش. شرح المفصل. تحقيق : أحمد السيد أحمد (المكتبة التوفيقية/ القاهرة د.ت. ) ۳ ج۸/ .0۱٩‏ أحمد بن عبد 
النور امالقي» رصف المباني» تحقیق: أحمد محمد الخراط (ط۲» دار القلم/ دمشق ۲۳٤۱ھ‏ ۲٠٠۲م)‏ ص .۲٠۹‏ الحسن بن قاسم 
ا مراديء الجنى الدانيء تحقيق : فخر الدين قباوة وزميله (ط١.‏ دار الكتب العلمية /بیروت ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۲م) ص .٤٤۷‏ 


- انظر في حصر بعض تلك المذاهب مختصرة : أثير الدين أبا حيان محمد بن يوسف» ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق: 
رجب عثمان محمد (طاء مكتبة الخانجي/ القاهرة ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م) ۱۷۳۸-1۷١۷ /٤‏ . المرادي» الجنی الداني ص .٤۴۹‏ جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» تحقيق : أحمد شمس الدين (ط١‏ ن دار الكتب العلمية / 
بیروت ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م) ۲/ ۳٤۷‏ وانظر للمؤلف نفسه: الإتقان في علوم القرآن (ط۲. مكتبة نزار مصطفى الباز / مكة المكرمة 
۸ھ ¬ ۹4۸ م) ۲/ 004. 


2 أبو إبراهيم بن السري الزجاج. معاني القرآن وإعرابه» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي (ط» عالم الكتب/ بيروت ۸١٤۱ه-‏ 
VFI (PMA‏ 


- أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري . تهذيب اللغة. تحقيق: رياض زكي قاسم (ط١.‏ دار المعرفة / بیروت ۱٤۲١‏ ه- ١١٠٠م‏ 
( 1۳۳۹/۲ 


ونسبه آخرون إلى البصريين » ويشير ابن عقيل إلى أن هذا المذهب منسوب عند كثيرين لسيبويه 
ین تالالطا آنه ات الخو 

۲. أنها للتكثير داثمًا: ونسب الشلوبيني* وابن أبي الربيع" هذا المذهب إلى الكوفيين» ونسبه 
أبوخيان. والرادي إل أبن درستوية :وان جماغة وطاحب الین ٠‏ كما آشار اراد إل أن كلا 


من التقليل والتكثير منسوب إلى سيبويه. 


۱ 


- نسبه إلى الكوفيين: ابن السراج» الأصول في النحو .٤١١ /١‏ و أبو البركات الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف ۲/ ۴۱۷» 
وانظر كتابه: منثور الفوائد» تحقيق: حاتم صالح الضامن (ط١.‏ مؤسسة الرسالة / بیروت ۳١٤٠ھ‏ - ۱۹۸۳م) ص ١١‏ . 


- نسبه إلى البصريين: أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن أبي الربيع» البسيط في شرح جمل الزجاجي» تحقيق: عياد بن عيد 
الثبيتي (طا. دار الغرب الإسلامي/ بیروت ۷١٤۱ھ‏ - م( ۲/ .A0۹‏ 


- بهاء الدين عبد الله بن عقيل. المساعد على تسهیل الفوائد» تحقیق: محمد کامل برکات (دار المدنی/ جدة ١١٤٤٠ه‏ ٤۱۹۸م)‏ 
۲ وقد أورد أبو حيان أسماء البصربين والكوفيين الذين نسب إليهم هذا المذهب. انظر: أبا حيان» ارتشاف الضرب .٠۷۳۸ /٤‏ 


- صرح بكون (رب) موضوعة للتقليل: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. المقتضب» تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة (عالم 
الكتب/ بيروت د.ت.) .٠١۹ /٤‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» الجمل قي النذحو» تحقيق: علي توفيق الحمد (طه» 
مؤسسة الرسالة / بيروت ٠١١۷‏ ه - ١۱۹۹م)‏ ص .٠١‏ أبو الفتح عثمان بن جني» اللمع في العربيةء تحقيق: سميح أبي مغلي (دار 
مجدلاوي/ عمان ۱۹۸۸م ) ص .٠١‏ أبو محمد عبد الله بن السيد البطليوسي» المسائل والأجوبة (نسخة مصورةء مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية/ الرياض» الميكروفيلم : -٠٦١١‏ ف) ص۲٠۲.‏ ابن الشجري. أمالي ابن الشجري .٤١/۳‏ أبو البركات 
الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف ."٠۸/۲‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي. أمالي السهيليء تحقيق: محمد إبراهيم 
البنّا (مطبعة السعادة/ القاهرة ١١٠۲م)‏ ص ۷۲. ابن يعيش. شرح المفصل م٠‏ ج۸/ ١٠ه.‏ أبو الحسن علي بن مؤمن بن عصفور» القرب. 
تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وزميله (طا. دار الكتب العلمية / بيروت ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۸م) ص ۲۷۳. المالقي» رصف المباني ص 
.٦‏ المرادي» الجنى الداني ص .٠٤١‏ 


أبو علي عمر بن محمد الشلوبيني» شرح المقدمة الجزولية الكبيرء تحقيق : تركي بن سهو بن نزال العتيبي (طاء مكتبة 
الرشد/الرياض ۳ ھھھ ¬ 144۳م( ATI /Y‏ . 


- ابن أبي الربيعء البسيط في شرح جمل الزجاجي ۲/ .۸٥٩‏ 
" - آبو حیان. ارتشاف الضرب /٤‏ ۱۷۳۸. 
- المرادي. الجنی الدانی ص .٤۹‏ 


- الحسن بن القاسم المرادي» توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان (ط١‏ .دار الفكر 
العربي/ القاهرة ۲ هھ - ۰۱م( ج/۷4۲. 


۴. توسط آخرون فقالوا إن (رب) تفيد التقليل والتكثير على السواء فهي من الأضداد ”تقع على التقليل 
والتكثيرء كما يقع (الناهل) على العطشان والريان» و(الجون) على الأبيض والأسود” "» ونسب المرادي' 
هذا المذهب إلى أبي علي الفارسي » ونسبه أبو حيان إليه وإلى الكوفيين ٠"‏ وممن نص على أنها 
للتقليل والتكثير ابن و 

>. أنها لبهم العدد فتكون للتقليل والتكثير» ونسب أبو حيان هذا القول إلى ابن الباذش وابن طاهر. 

ه. أنها للتكثير في الغالب» والتقليل في النادر: وهو مذهب ابن مالك الذي نسبه بدوره إلى سيبويه› 
مشيرًا إلى أن دلالتها على التكثير تقع في غير النادر من كلام العرب نثره ونظمه'. وعقب ابن 
عقيل على ما ذكره ابن مالك بقوله : ”ومن تتب عكلام العرب نرا ونظمًا عرف نلك ”"» على حين 
ذكر المرادي أن كون (رب) للتقليل هو المطرد فيها وليس بنادر كما زعم ابن مالك» بدلیل وجوده 
كثيرًا في أشعار المتقدمين والمتأخرين". وقد تبنى ابن هشام مذهب ابن مالك فنص على أن (رب) 


تأتي للتكثير كثيرًا وللتقليل قليلا ". 


- نقل هذا القول ابن الجوزي عن ابن الأنباري» ولم أجده فيما وصل إلينا من كتب ابن الأنباري المطبوعة. انظر: أبا الفرج جمال 
الدين عبدالرحمن بن الجوزي. زاد المسير في علم التفسير (ط١.‏ امكتب الإسلامی- دار ابن حزم/ بیروت ۳ھ -- ۲۰۹۲م) ص .۷٥٤‏ 


" - المرادي. الجنی الدانی ص ٤۳۹‏ . 
"- أبو حیان» ارتشاف الضرب /٤‏ ۱۷۴۸ . 


- أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيده. المحكم والمحيط الأعظم » تحقيق: عبد الحميد هنداوي (طا. دار الكتب العلمية / 
بیروت ۲۱٤۱ھ‏ - ۲۰۰۰م) .٩۷۳ /٩‏ 


ˆ - أبو حیان» ارتشاف الضرب ٠۱۷۳۸ /٤‏ 


` - جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك» شرح التسهيل. تحقيق : عبد الرحمن السيد وزميله (ط١ء‏ هجر للطباعة / 
القاهرة ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م) ۳/ ۱۷۸. 


" - ابن عقيل» المساعد ۲/ ۲۸۵. 
- المرادي. الجنى الدانى ص .٤٤١‏ 


ت جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام» مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق : حسن حمد (طا. دار الكتب 
العلمية / بيروت ١٠٤١۸‏ ه - ۱۹۹۸م) .٠٠١ /١‏ وانظر للمؤلف نفسه: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك تحقيق: محمد عزالدين 


. أنها للتقليل في الغالب والتكثير في النادر: ونسبه أبو حيان' إلى أبي نصر الفارابي» واختار 
السيوطي هذا المذهب'. 

۷. أنها للتكثير في مواضع › منها : المباهاة والافتخار» ذكره ابن عصفور" عن بعض النحويين › 
ومنها: التهكم وقد خرج به ابن الناظم بعض الأبيات» وتكون للتقليل فيما عدا ذلك» ونسب 
السيوطيٴ هذا المذهب إلى الأعلم وابن السيد. 

۸. أنها حرف إثبات» لم توضع لتقليل ولا تكثير» بل هو مستفاد من السياق » واختار أبو حيان هذا 
المذهب على اختلاف في أقواله» فقد ذكر في ارتشاف الضرب أنه يختار هذا المذهب' » على حين 
ذكر في البحر المحيط أن الصحيح في (رب) أنها للتقليل » فإن فَهم تكثير فليس ذلك من (رب)» 
وإنما هو من سياق الكلام"» و لا يخفى الفرق بين القولين ! 

.“ قال قوم إن (رب ) وضعت لتذكر شيء ماض من خير أو شر‎ .٩ 

السعيدي ( ط١‏ دار إحياء العلوم/ بيروت ٠٤١۹‏ ه - ۱۹۹۹م ) ص ۳۸۸ والجامع الصغير في الذحوء تحقيق: أحمد محمود الهرميل 
(مكتبة الخانجي/ القاهرة ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م) ص .٠١١‏ 


' - آبو حیان. ارتشاف الضرب /٤‏ ۱۷۳۸. 


ر السيوطي. همع الهوامع ۲ ۷ . وانظر للمؤلف نفسه: الإتقان في علوم القرآن ۲ ه. ومعترك الأقران في إعجاز القرآن» 
تحقیق : أحمد شمس الدين (ط١.‏ دار الكتب العلمية / بیروت ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م) ۲/ .۲٠١‏ 


أبو الحسن علي بن مؤمن بن عصفور» شرح جمل الزجاجي» تحقيق: إميل بديع يعقوب (طا. دار الكتب العلمية / بيروت 
4 ھھھ - ۱۹۹۸م( 1/ 01۸. 


أ - ابن الناظم بدر الدين محمد بن محمد بن مالك شرح ألفية ابن مالك» تحقيق : عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد (دار الجيل/ 
بیروت د.ت.) ص ۳٥۷‏ . 


ˆ - السيوطي »همع الهوامع ۲/ .٠۷۳۸‏ 

` - آبو حیان. ارتشاف الضرب /٤‏ ۱۷۳۸ . 

" - أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف. البحر المحيط» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرين (طاء دار الكتب العلمية / 
بیروت ۲١٤۱ھ‏ - ۲۰۰۱م) ه ۷. وانظر للمؤلف نفسه : النكت الحسان في شرح غاية الإحسان» تحقيق : عبد الحسين الفتلي (ط» 


مؤسسة الرسالة / بیروت ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م) ص .۲۹٤‏ 


" - أبو الحسين أحمد بن فارس ٴ الصاحبي قي فقه اللغةء تحقيق : أحمد حسن بسج (طا» دار الكتب العلمية / بيروت ١۱٤١۸‏ ه- 
۸م,م) ص ۱۰۹ . 


ومع أن ابن فارس قد أنكر أن تكون رب مشتقة إذ يقول : "ولا يعرف لها اشتقاق"'» فإن الدراسات 
الحديثة تؤيد إفادة (رب) التكثير"» استنادًا إلى أن مشتقات الجذر (رب ب) في العربية تدل على الكثرةء 
يقال : رب الرجل النعمة يربها ربا إذا تممها"» ويقال: ربا الشيء يربو إذا زاد» ومنه أخذ الرّبا وهو 
الحرام» والربوة بضم الراء: عشرة آلاف من الرجال والجميع الرباء والأرباء الجماعات من الناس واحدهم 
ربْوٴ» والربرب : القطيع من بقر الوحش» والزباب: خمس قبائل تجمعوا فصاروا يدا واحدة» وقيل سمّوا 
بذلك لأنهم ترببوا أي تجمعوا"» والسحاب يرب المطر أي: يجمعه وينميه» والمطر يرب النبات والثرى 
وينميه» والمرباب من الأرضين: التي كثر نبتها وناسهاء والرّبابة: جماعة السهام» والربّة: الفرقة من 
الناس قيل هي : عشرة آلاف» والرَبَّبأ: الماء الكثير المجتمع' » والربّي: واحد الربيين وهم الألوف من 

۷ 


٠ الفافن‎ 


و في اللغات السامية الأخرى يدل هذا الجذر أيضًا على الكثرة والنماء» حسب ما تذكره الدراسات 


السامية المقارنة التي تنفي وجود أداة من اشتقاق (رب) في تلك اللغات سواء أكانت اسمًا أم حرفا ولكنها 


- أبو الحسين أحمد بن فارس»ء معجم مقاييس اللغة. تحقيق: محمد عوض مرعب وزميلته (ط١.‏ دار إحياء التراث العربى/ 
بیروت ۲۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۱م) ص ۳۷۸. 


" - فاضل صالح السامرائي» معاني النحو (ط۲» دار الفکر/عمان ۲۳٤۱ھ‏ ۲۰۰۲م) ۳/ ۳۳. فخر الدين قباوة التحليل النحوي: 
أصوله وأدلته (ط١.‏ الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان/ القاهرة ۲۰۰۲م) ص .۲۲١‏ 


" - أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد. جمهرة اللغةء تحقيق: رمزي منير بعلبكي (ط١.‏ دار العلم للملايين / بيروت ۱۹۸۷م) /١‏ 
۷ 


- الأزهري» تهذيب اللغة ۲/ ۱۳۳۶- ٠١۳١‏ . 


ˆ - إسماعيل بن حماد الجوهري. الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار (ط٤.‏ دار العلم للملايين/ 
بیروت 2144۰( ۲/1 


` - ابن سیده» المحكم والمحیط الأعظم ۱۰/ ۲۳۴۳- ۲۳۹. 


جما ایت ابو الکن مح ین وکر ن مزر لسان العرب (ط۴. دار إحياء التراث الإسلامي/ بیروت ۱٤۱۹‏ ه- ٩۱۹۹۹م)‏ 
٠١‏ (ربب). مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. القاموس المحيط (ط. مؤسسة الرسالة / بیروت ۱٤۱۹‏ ه- ۱۹۹۸م) ص 
۸ (ربب). محب الدین أبو فيض السيد محمد الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: علي شيري (دار الفكر/ بيروت 
٤ه‏ ٤۱۹۹م)‏ ۲/ ۱١‏ (ربب). 


ترى أن في الجذر السامى المشترك (رب ب) ما يدل على أن (رب) مأخوذة منه وأن العربية قد ابتدعت 
هذه الأداة من جذر سامي مشترك لم تُشتق منه أداة في ساثر الساميات'. 

غير أن ما ذكرته الدراسات السامية المقارنة من أن اشتقاقات الجذر (رب ب) في اللغات السامية تدل 
على الكثرة لا يدل دلالة قطعية على أن (رب) أيضًا مشتقة منه» ولعل هذه الأداة -إن صح أا دة 
من (رب ب)- قد انقطعت صلتها بالمعنى الأصلي للجذر؛ لأن واقع الاستعمال اللغوي لهذه الأداة لا يؤيد 
إفادتها إنشاء التكثير ولا التقليل» وقد استقر الدرس اللغوي الحديث على أن الأدوات وإن كان لها أصل 
اشتقاقي لكونها بقايا من كلمات قديمة اختزلت في الاستعمال مع الزمن فذهب كثير من أصواتهاء قد ” 


TT 2‏ ۲ 
افرغت من معناها الحقيقى واستعملت مجرد موضحات اي رموز” . 


(رب) بين التقليل والتكثير: 

لما كانت دلالات هذه الأداة تنحصر في التكثير والتقليل عند أغلب النحويين» فإنه يمكن اختزال تلك 
المذاهب السابقة إلى مذهبين: القائلين بالتكثير» والقائلين بالتقليل» وقد تبين مما سبق أن كلا منهم قد 
نسب مذهبه إلى سيبويه. 

أما القائلون بالتكثير فلم يجدوا كبير عناء في الاستدلال بعبارات سيبويه على أن معنى (رب) 
التكثير. ولم يصرح سيبويه بتكثير ولا تقليل ولكنه قال : "اعل مأن ل (كم) موضعين» فأحدهما : الاستفهام وهو 
الحرف السقفهم به » بمنزلة (كيف) و (أين ) » والوضعالآخر : الخبر » ومعناها معنى (رب) ٠"‏ وقال : “واعلم 


أن (كم) ف الخبر لا تعمل الا فيما تعمل فيه (رب) ؛ لأن العنى واحد » الا أن (كم) اسم » و(رب) غير 


اسم بمنزلة (من) " ٠"‏ وقال: “...لأن (رب) إنما هي للعدة بمنزلة (كم) ” وقال أيضًا : "ور(كأين) معناها معنى 


- رمزي منير بعلبکي» فقه العربية المقارن: دراسات في أصوات العربية وصرفها ونحوها على ضوء اللغات السامية (طاء دار العلم 
للملایین/ بیروت ٩۱۹۹م)‏ ص .۲٤٢۱‏ 


۲ 


- | اندريس. اللغة. تعريب: عبد الحميد الدواخلي وزميله (مكتبة الأنجلو المصرية د.ت.) ص .۲۱١‏ قباوة. التحليل النحوي. 
ص .۲۲٤‏ 


. سیبویه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. الكتاب. تحقيق : إميل بديع يعقوب (طا. دار الكتب العلمية/ بيروت ١٠٤٠١ه‏ - 
4۹^( ۲/ 10۹4. 


ت سیبویه» الکتاب ۲/ .۱١۳‏ 


زت" > فهذا كل ما ذکره سیبویه ف الكتاب حول دلالة (رب). 


يشير سيبويه إلى أن (كم) الخبرية معناها معنى (رب)» ولا خلاف بين النحاة في أن (كم) الخبرية 
تفيد التكثير» ومن ثم فقد استند القائلون بالتكثير وعلى رأسهم ابن مالك إلى ظاهر عبارة سيبويه دون 
الحاجة إلى تأويلها» فقال : “هذا نصه ولا معارض له ف يكتابه » فل مأن مذهبه كون (رب) مساوية ل(كم) 
الخبرية في العنى » ولا خلا ف أن معنى (كم الخبرية التكثير“ ٠"‏ وابن مالك لا ينكر مجيء (رب) للتقليل 
او ا ا ا ا 
(رب)“. 

وأما الذين شرحوا كتاب سيبويه فقد كان أغلبهم من القائلين بالتقليل» وقد أولوا عبارة سيبويه بما 
يتفق ومذهبهم» فنظروا إلى (رب) من جهة التركيب لا المعنى» فأبو علي الفارسي يشير إلى أن الاشتراك 
بين (كم) و (رب) في أنهما يقعان في صدر الكلام › وأن الاسم الواقع بعدهما لا يكون إلا نكرة » وأن هذه 
النكرة تدل على أكثر من واحد» وإن كان الواقع بعد (كم) يدل على كثير» والواقع بعد (رب) يدل على 
قليل"» وعلق الشلوبيني على عبارة الفارسي بقوله : ” وكذا قال ابن درستويه والرماني وغيرهما في شرح هذا 
الوضع م ن کلام سیبویه "» وقال أبو محمد السيرافي : "جَعّل (كم) ف الخبر بمنزلة (رب) في أنها تدخل على 


نكرة » وهي نقيضقها » (كم) للتكثير وررب) للتقليل ٠"‏ وعلى هذا النحو شرح عبد القاهر الجرجاني عبارة 


- المصدر نفسه ۲/ .۲۸١‏ 

ٌ- سیبویه» الکتاب ۲/ ۱۷۴. 

"- ابن مالك» شرح التسهیل ۳/ .٠۷۸‏ 
- المصدر نفسه ۳/ .٠۷١‏ 


ˆ - أبو على الحسن بن أحمد الفارسى» التعليقة على كتاب سيبويه» تحقيق : عوض بن حمد القوزي (طا. جامعة الملك 
سعود/الریاض ١١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م) .۳۰١/۱‏ 


` - المرادي ٠‏ الجنى الدانى ص .٤٤١‏ 


- أبو محمد يوسف السیرافي» شرح أبیات سیبویه» تحقیق : محمد الریح هاشم (طا. دار الجیل/ بیروت ۱٤۱٩‏ ه- ٩۱۹۹م)‏ 
1 . 


سيبويه فقال : “ اعل مأن (رب) أصلها أن تكون مناقضة ل(كم) » وقال صاحب الكتاب : إن (كم في الخب ركقولك 
: ركم رجل جاءك) نظیر (رب) »والقصود إن (رب) للتقلیل ورکم) للتکثیر ˆ '. 

ما الاشتراك بينهما في أن لهما الصدارة و أنهما يختصان بالدخول على النكرات» فهو -وإن صح- 
لا يبدو أنه المقصود لدى سيبويه» لأن الصدارة والدخول على النكرات أمران تشترك فيه (كم) الخبرية 
والاستفهامية على السواء وإن كان هناك من لا يرى لركم) الخبرية الصدارة» على حين أن سيبويه قد 
خص الخبرية دون الاستفهامية في كون معناها معنى (رب) ٠"‏ ومن ثم فإنه لا معنى لذكر هذين الأمرين 
في شرح عبارة سیبویه. 

ولذلك انبرى الشلوبيني - وهو من القائلين بالتقليل- في الرد على ابن مالك» فهو يرى أن كل من 
شرح كتاب سيبويه لم يقل أحد منهم إن سيبويه أراد بهذا الكلام أن (رب) للتكثير ٠"‏ وقال: ”وأما قوله: 
(ولا معارض له في كتابه) فغير مسلم؛ لأن سيبويه إذا تكلم في الشواذ في كتابه فمن عادته ف كتير منها أن يقول: 
(ورب شيء هکذا) یرید أنه قلیل نادر“. 

فسيبويه إذن يستعمل (رب) في كتابه للتقليل » وهذا ينقي في رأي الشلوبيني ما ذكره ابن مالك من 
آنه لا معارض لسيبويه في كتابه» على أن ما ذكره الشلوبيني هنا ليس بحجة» لأن ابن مالك لم يقل إن 
مذهب سيبويه أن (رب) للتكثير فحسب» ولكنه قال : ”“والذي دل عليه كلام سيبويه من أن معنى (رب) 
التكثير ه و الواقع في غير النادر م نكلام العرب نثره ونظمه“ ٠‏ فعبارة ابن مالك تشير إلى أن حکم سیبویه على 


(رب) بأنها للتكثير إنما هو بالنظر إلى الاستعمال الغالب ل(رب) في كلام العرب» وهذا لا يعارضه 


أ - أبو بكر عبد القاهر الجرجاني» المقتصد في شرح الإيضاح» تحقيق : كاظم بحر امرجان (دار الرشید للنشر/ بغداد ۱۹۸۲م) ۲/ 
۸۲4-۸ . 


" - سیبویه. الکتاب ۲/ ۹٥٠۱ء .٠١۳‏ 


- أورد المرادي اعتراضات الشلوبيني» الجنى الداني ص .٠٤١ - ٠٤١‏ ولم أجد آراء الشلوبيني المنقولة في الجنى فيما وقع بين يدي 
من كتبه. ويظهر بوضوح أن آراء الشلوبيني التي نقلها عنه صاحب الجنى هي ذاتها آراء البطليوسي بحذافيرهاء فقد أفرد البطليوسي 


ل(رب) حديدًا خاصًا في كتابه : ”المسائل والأجوبة“ كما سيأتي» وردد آراءه الكثير من النحوبين وا لمفسرين من بعده. 
- المراديء الجنى الدانى ص .٤٤١‏ 


ˆ - ابن مالك» شرح التسهیل ۳/ .٠۷۸‏ 


استعمال سيبويه ل(رب) في مواضع التقليل في كتابه ولاسيما في باب الشواذ» لأن الشان بطبيعته أقل من 
المطرد. 

على أن سيبويه قد استعمل (رب) في كتابه مصرحَا معها بالتكثير تارة وبالتقليل أخرى» كما هو في 
العبارات الآتية: يقول في (هذا باب جمع أسماء الرجال والنساء) : "..واكثر ما يكسر هذا عليه: (الفغلان) 
ورالفغلان) والفغل) .. وربا قالوا: (الأفعلاء) ف الأسماء نحو: (الأتصباء) و(الأخمساء)» وذلك نحو الأول 
الكثير..". ويقول في (هذا باب تكسير الواحد لاجمع): أما ما كان من الأسماء على ثلاثة أحرف وكان رفغا 
فإنك إذا ثلثته إلى أن تعشره فإن تكسيره: َفعْل) .. وريما جاء (فعيلا) وه وقليل""» فهذه العبارات تنفي ما 
نسبه أصحاب المذهبين إلى سيبويه من أنه قد أثبت إحدى الدلالتين ل (رب) دون الأخرى» ولكنها لا 
تثبت في الوقت ذاته أن (رب) للتقليل والتكثير معا عند سيبويه؛ فقد استعملها في بعض كلامه ولا مدخل 
فيه لإرادة تقليل أو تكثير» يقول في (هذا باب ما أعرب من الأعجفية: “اع مأتهم مما يغيرون من الحروف 
الأعجمية ما ليس من حروفه مألبتة » فربها ألحقوه ببناء كلامهم» وربما لم يلحقوه""» فلا يمكن أن يكون قد 
قلل (أو کٹر) الأمر وضده في آن واحد! آي لا يستقيم أن يكون مقصوده: يقل (أو يكثر) أن يلحقوه ببناء 
كلامهم» ويقل (أو يكثر) أن لا يلحقوه به! كما لا يستقيم أن يكون قد أدخل الأداة هنا في الأضداد» أي 
أنه أراد برربما) في عبارته التقليل في الأولى والتكثير في الثانية أو العكس» لأن ذلك سيكون مدعاة إلى 
اللبس والغموض في فهم ما يراد على أنه إن فهم المراد من كلام سيبويه-وهو فهم سيعود في المقام الأول 
إلى العلم بأحوال لغة العرب- فلن يفهم المراد من كلام العوام» لأن العربية تتسم بوجود قرائن لفظية أو 
معنوية عند استعمالها الأضداد» يقول أبو بكر الأنباري في حديثه عن الأضداد “ كلام العرب يصحح بعضه 
بعدًا» ويرتب طأوله بآخره» ولا يعرف معنى الخطاب منه الا باستيفائه» واستكمال جميع حروقه» فجاز وقوع 
اللفظة على العنيين التضادين» لأنه يتقدمها ويأتي بعدها ما يد على خصوصية أحد العنيين دون الآآخر» ولا يراد 


بها في حال التكلم والإخبار الا معن واحد ٠"‏ وهذه الأداة استعملت في النصوص كثيرًا على نحو ما استعملها 


` - سیبویه. الکتاب ۳/ .٤٤٥‏ 
" - المصدر نفسه .٤١ /٤‏ 
" - المصدر نفسه .٤٤١ /٤‏ 


أ - أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» الأضداد. تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم (المكتبة العصرية/ بیروت ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م) 


ص۲ . 


سيبويه في عبارته السابقة وهي غفل من القرائن التي تقطع بأحد المعنيين» مما يدل على عدم دخولها في 

۶ ەھ 4 ۰ ۰ ٤ ٣‏ # هټ 2 8 
الأضداد. والعرب تستعمل (رب) في المعنى وصده احیانا کقولهم : رب عجلةٍ تهب ریتا وهو ضد قولهم 

رب ربث عقب فوا" ومنه قولهم :“رب كلمة سلبت نعمة ”" وهو ضد قولهم : "رب كلم ةٍأفادت 
ا و .ع 4 ۶ خ ا ا ا ق ء 
نعمه » فان سلم بان المقصود تقليل (او تکثیر) الشيء وضده ف ان واحد» فکیف يتصور ان تکون (رب) 
من الأضداد» وما الذي يقطع هنا بأن تكون للتقليل في أحد المعنيين وللتكثير في الآخر المضاد؟ 

وأما صلاحية وقوع (كم) في كل موضع غير نادر وقعت فيه (رب) » فقد أجاب الشلوبيني ابن مالك 

فيمكن أن يؤتى بلفظ (کم) على نسبة الكثرة» ويمكن أن يؤتى بلفظ (رب) على نسبة القلة؛ وذلك أن 
امفتخر إنما يفتخر بما يكثر عنده من جهة» ويقل عند غيره من جهة ثانية » غير أن اعتراض 
الشلوبينى هنا أيضًا ضعيف؛ لأن حجته - في حال صحتها- إنما تصدق على الشواهد التى قيلت في 
مقام الفخر» على حين أن الشواهد التي أوردها ابن مالك لم تكن كلها في الفخر» فكيف يصح تقليل 
النظير في البيت الآتى الذي أورده ابن مالك : 


ا LP E OT 4 Ae‏ 
ورب آمورر لا تضيرك ضيرة وللقلب من مخشاتهن وجيب 


۱ 


- أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني» مجمع الأمثالء قدم له وعلق عليه: نعيم حسن زرزور (دار الكتب العلمية / بيروت 
د.ت.)۱/ ۴۷۵. 


٠۸١ /١ المصدر نفسه‎ - 

ت اميداني» مجمع الأمثال /١‏ ۳۸۸. 

- المصدر نفسه ۱/ ۳۹۳. 

- المرادي» الجنى الداني ص .٠٤١‏ وانظر: البطليوسي» المسائل والأجوبة ص .۲۷١‏ 


` - البيت لضابىء بن الحارث بن أرطاة البُرجميء انظر: أبا سعيد بن عبد الملك بن قريب الأصمعى» الأصمعيات. تحقيق : قصی 


الحسين(طا١.‏ دار ومكتبة الهلال/ بیروت ۱۹۹۸م) ص ۲. أبا محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة› الشعر والشعراء» قدم له: حسن 
تمیم. راجعه: محمد عبد المنعم العريان (ط٤‏ . دار إحياء العلوم/ بیروت ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۱م) ص .۲۲٣‏ 


بل إن هذا النحو من الأبيات يتضمن عادة أمورًا قد قلل وقد تَكتّر حسب تجارب الناس وخبراتهم› 
أي أن التقليل والتكثير كليهما يصدقان عليه بوجود (رب) وبدونهاء ولعل هذا ما جعل العلائي يقف عند 
البييت السابق ونحوه مما أورده ابن مالك قاثلاً: "..وليس التكثير فيها مقعبًا ولابد» ولكنه ظاهر» وقد يذعى 


فيها التقليل "'. 


ومع ذلك فإنه حتى الأبيات التي تأتي فيها (رب) في مقام الفخر لا يستقيم معها توجيه الشلوبيني 
بأن (رب) فيها لتقليل النظير» لأن القول بذلك فيه إقحام معنى من خارج السياق اللغوي الذي ترد فيه 


(رب)» فمن أين يعرف تقليل النظير في قول المغتخر مثلا: 
ويا رب یوم قد لهوت وليلة بانسة كأنها خط تمشال' 


فالشاعر أدخل (رب) على جملة (يوم قد لهوت وليلة) وينبغي أن ينصب معنى الأداة على مضمون 
الجملة بعدهاء لا على جملةٍ لم يتفوه بها الشاعر تقديرها: قليل نظرائي أو ما أقل أيام نظرائي في هذا 
الأمر! 

على أن صلاحية وقوع (كم) الخبرية موقع (رب) لا يعني بالضرورة أن لهما المعنى نفسه» لأن الشبه 
الكبير بين التركيب الذي تدخل فيه (كم) والآخر الذي تدخل فيه (رب)» يجعل من السهل أن تقع كل 
منهما موقع الأخرى وإن اختلف المعنى. فرلا) النافية للجنس في (لا رجل في الدار) يصح أن تقع موقعها 
(ما) المحتملة لنفي الوحدة مع اختلاف المعنى» ولا يمكن أن يفرق بينهما في المعنى مكتوبتين دون قرينة 
الإعراب» على حين لا توجد قرائن في (رب اخ لك لم تلده أمك) وركم اخ لك لم تلده أمك)» سوى ما تدل 
عليه الأحوال المشاهدَة وهي أحوال تتغيّر بتغير طباع الناس وعصورهم. ۰ 

إن أولئك الذين ذهبوا إلى أن (رب) في الأصل موضوعة للتقليل» لم يغفلوا عن تلك الشواهد التي أشار 
ابن مالك ومن بعده ابن هشام إلى ورود (رب) فيها للتكثير ولاسيما إذا كانت في مقام الفخر» ولكنهم 
أكثروا فيها التأويلات والتخريجات ما استطاعوا إليه سبيلا. 


- صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي» الفصول المفيدة في الواو المزيدةء تحقيق : حسن موسى الشاعر(طا. دار البشير/ 
عمان ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م) ص ۲٣٤‏ . 


- امرؤ القيس بن حجر الكنديء الديوان. ضبطه وصححه: مصطفى عبد الشافي (دار الكتب العلمية/ بيروت د.ت.) ص .٠١١‏ 


فالبطليوسي (ت ٠۲١‏ هم الذي سبق ابن مالك بنحو أكثر من قرن من الزمان» وقف عند كثير من تلك 
الشواهد» ولح صلاحية وقوع (كم) موقع (رب) في بعض المواقع » ولكنه أرجع المسألة إلى باب الحقيقة 
والمجاز» فهو يرى أن استعمال إحداهما مكان الأخرى إنما هو من قبيل المجاز» لأن (رب) في أصل 
وضعها للتقليل و(كم) للتكثير» وهذا يعني أن (رب) قد تستعار للتكثير مبالغة فتخرج عن بابهاء دون أن 
يبطل ذلك حقيقتها التي وضعت عليهاء فيصلح عندئذ. أن تستعمل (كم) مكان (رب)» ولا يصلح ذلك 
حین تأتي (رب) على حقيقتهاء ونظير ذلك أن العرب قد تستعمل المد مكان الذم كقولهم للجاهل يا 
عالم» والذم مكان المدح كقولهم : (أخزاه الله ما أشعره!) ور لعنه الله ما أفصحه!)» وتضع النفي موضع 
الإيجاب» والإيجاب موضع النفي» وتخرج الواجب بصورة الممكن» والممكن بصورة الواجب؛ فكذلك إذا 
أرادوا التقليل استعاروا له لفظة تدل على التكثير» وإذا أرادوا التكثير استعاروا له لفظة تدل على التقليل › 
دون أن يبطل ذلك أصل وضع هذه الأشياء'. 

کما أورد شواهد يؤید بها كون (رب) للتقليل » منها ما سبق ذكره من اعتراضات الشلوبيني على ابن 
مالك وهي آراء اقتبسها من البطليوسي"» كما أَيّد أيضًا مذهبه بقول العرب: ربما جار الأمير » وربما سفه 
الحليم » أي أن هذا " قد يكون وإ نكان الأكثر غيره” ٠"‏ ويظهر أن البطليوسي هنا قد أثبت ل(رب) معنى 
من معانيها الحق من حيث لا يشعر حين أول (ربما) ب (قد يكون) وهو معنى "الاحتمال والتوقع” الذي 


تؤديه الأداة (قد)» مما جعل النحويين وعلى رأسهم سيبويه يقرنون بين الأداتين كما سيأتى. 


أ - البطليوسي» المسائل والأجوبة» ص .۲۷١ ۲٠١ ٠٠٠١‏ ونقل الحسن القيسي ”"مسألة رب“ كاملة تقريبًا من كتاب "المسائل 
والأجوبة” للبطليوسي» كما قام إبراهيم السامرائي بتحقيق هذه المسألة من الكتاب نفسه وأخرجها في المرة الأولى بمفردها في كتاب 
مستقل» ثم عاد وأخرجها في كتاب آخر يتضمن العديد من الرسائل الأخرى لؤلفين آخرين» انظر: أبا علي الحسن بن عبد الله القيسي» 
إيضاح شواهد الإيضاح» تحقيق: محمد بن حمود الدعجاني (طا» دار الغرب الإسلامي/ بیروت ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م) ۱/ ۲۹۰- ."٠٤‏ أبا 
محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي» المقدمة من كتاب المسائل والأجوبة: "مسألة رُْبَّ". تحقيق : إبراهيم السامرائي (المجمع 
العلمي العربي/ دمشق ۳۸۲٠ه‏ - ۳٦۱۹م)‏ ص .۲١ -٤‏ إبراهيم السامرائي» رسائل ونصوص في اللغة والأدب والتاريخ : (من كتاب 
المسائل والأجوبة لابن السيد البطليوسي: مسألة "رب") (طاء مكتبة المنار/ الأردن ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸م) ص .۲٠۳‏ 


" - انظر ص ۱۲ء ٠١‏ من هذا البحث. 


" - البطليوسى. المسائل والأجوبة ص ۰۲۹۳ .۲۹٦‏ ۲۹۷. وانظر : القیسي» إیضاح شواهد الإیضاح ۱/ ۲۹۱- ۲۹۳. 


واستدل أيضًا بنص ورد عن المبرد يقول فيه : ”وكانت الخنساء وليلى الأخيلية مباينتين ف ي أشعارهما لأكثر 
الفحول » ورب امرأو تتقدم في صناعة » وقلّما يكون ذلك...”» غير أنه لا يوجد في هذا النص دليل على ما 
قال ؛ فالبطليوسي -كغيره من أصحاب هذا المذهب- يجعل من (قلما) أو (قليل) أو (ما أقلٌ!) معنى 
مرادفا لررب)"» فكيف يتصور إذن أن يقال : وقليل ون النساء من تتقدم في الصناعة» أو: ما أقل ذلك!› 
ثم يعطف قائلاً: وقلما يكون ذلك! إذ لو كان التقليل مستفادًا من (رب) لما احتيج إلى العطف عليها 
ب(قلما)» كما لا يتصور أن يراد بررب) في النص التكثير على مذهب القائلين بالتكثير» لئلا ينقض آخره 
أولّه. ثم إنه لو كان التصريح بلفظ القلة بعد (رب) دليلاً على إفادتها للتقليل لكان تصريح سيبويه أيضًا 
بلفظ الكثرة بعدها دليلاً على إفادتها التكثير ". 

ومن الأشعار التي استدل بها على التقليل قول حاتم الطائي : 
إني لأعطي سائلي ولربما أكلفُ ما لا يستطاع فأككف؛ 

ولكن الشاعر هنا في معرض المباهاة والافتخار بكرمه» فجِعْل (رب) هنا للتقليل يناقض ما سبق أن 
قرره البطليوسي من أن الافتخار "لا يكون إلا بما كر من الأمور في الغالب“ ٠”‏ فكان ينبغي بناء على نظرة 
أكثر النحويين وعلى رأسهم البطليوسي نفسه أن تجعل (رب) هنا للتكثير ولو من قبيل المجاز الذي خرج 
به البطليوسي الأشعار التي قيلت في معرض الفخر» يقول العلاثي معلقا على البطليوسي : “...جَعلَ (رب) 


هنا للتقليل وليست صريحة ف ذلك.. بل لعل مراده التكثير لأنه ف مقام التمدح". 


- أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. الكامل في اللغة والأدب. عارضه بأصوله وعلق عليه: محمد أبو الفضل إبراهيم (طا. المكتبة 
العصرية/ بیروت» ۸ھ - ۱۹۹۷م( 1/4" . 


- البطليوسي» المسائل والأجوبة ص ۰۲۹۳ ۰۲۹۹ ۲۹۷. وانظر: القیسي» إیضاح شواهد الإیضاح ۱/ ۲۹۱- ۲۹۳. 
- انظر نصوصًا أخرى صرح فيها بلفظ: (قليل) أو (كثير) بعد (رُبً) ص ۲۳. ۲١‏ من هذه الدراسة. 


1 - حاتم بن عبد الله الطائي» الديوان. صنعة : يحيى بن مدرك الطائي» تحقيق : عادل سليمان جمال (مطبعة المدني/ القاهرة د.ت.) 
ص .۲۲٠‏ البطليوسى» المسائل والأجوبة ص .۲٠‏ 


- البطليوسي» المسائل والأجوبة ص ۲۷۴۳. 


ت العلائي» الفصول المفيدة في الواو المزيدة ص .٠٠١‏ 


ويعد باب المجاز هو المنفذ الأول الذي لجأ إليه القائلون بالتقليل لتأويل مجيء (رب) في المواضع 
كالحقيقة » وف التقلي لكالمجاز المحتاج إلى قرينة“ '» وهذا الذي ذكره الرضي هو ما يطلق عليه المحدثون 
اسم "المجاز اميت" الذي فقد مجازيته واكتسب الحقيقية من الألفة وكقرة القردد"". ولعل كثرة ورود 
الربيع : "ولأجل هذا قال سيبويه : إن (كم) بمنزلة (رب)» يريد أنهما يستعملان ف الفخر» وإ نكانت (رب) 
للتقليل» وركم للتكثير” ٠"‏ بل لقد أشار بعضهم إلى أن استعمال (رب) للتكثير لا يكون إلا من قبل البلغاء 
لضرب من التصرف في الكثير وجعله مع كثرته قليلا لداع» وأما استعمالها للتقليل فيقع في كلام عامة 


٤ 


العرب . 
إن ما ورد عن سيبويه حول هذه الأداة يمكن فهمه في ضوء ما جاء عن بعض النحويين من بعده» 


فالاسم الواقع بعد (رب) و (كم) يدل على أكثر من واحد كما أشار الفارسي" ٠‏ فهو مغرد يراد به الجمع› 
كما أن الأداتين فيهما إخبار» فإذا قال : ( کم غلام ملكت !) أخبر عن وجود غلمان لا غلام واحد» وإذا 


أ - رضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي» شرح الرضي على الكافية» تحقيق: يوسف حسن عمر(طا» جامعة قاريونس/ 
بنغازي ٩۱۹۹م) /٤‏ ۲۸۷. وانظر: الجرجاني» المقتصد ۲۸۲/۲. تاج الدين أحمد بن محمد بن عمر الجندي. الإقليد شرح المفصل» 
تحقيق : محمود أحمد علي أبوكته الدراويش (ط١.‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ الریاض ٠٤۲۳‏ ه- ۲٠٠۲م).‏ محمد بن 
أحمد الأهدل. الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية. تحقيق : محمد الإسكندراني (طاء دار الكتاب العربي/ بيروت ١١٤١ه-‏ 
٥م)‏ ص۳٣۲‏ . 


- أحمد مختار عمر. علم الدلالة (طه. عالم الكتب/ القاهرة ۱۹۹۸م) ص .۲٤١‏ 
- ابن أبي الربيعء البسيط في شرح جمل الزجاجي .۸۲٠/۲‏ وانظر : ابن عصفور» شرح جمل الزجاجي .٠١١ /۲ ٥۲۸/١‏ أثير الدين 
أبا حيان محمد بن يوسف. التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» تحقيق: حسن هنداوي (طا. دار القلم/ دمشق ١۱٤١١‏ ه- 


.1۸ £ (^4۷ 


ا عصام الدين إبراهيم الإسفراييني» شرح الفريد. تحقيق: نوري ياسين حسين (ط١.‏ المكتبة الفيصلية/ مكة المكرمة ٠٤٠٥١‏ ه- 
٥‏ م) ص ۲٤٤‏ . 


- ما سيأتي هو محاولة لفهم ما ورد عن سيبويه في ضوء ما جاء من أقوال مشابهة للنحويين من بعدهء بصرف النظر عما ستثبته 
هذه الدراسة. 


` - انظر ص ١١‏ من هذا البحث. 


قال: ( رب غلام, ملكت)» أخبر أيضًا عن أكثر من واحد » جاء في كتاب ” الجمل في النحو” المنسوب 
إلى الخليل : “قولهم : ركم رجل عندك) أراد : (رب رجل, عفدكم "'» وضع (كم) بإزاء (رب) من حيث 
كونها خبرًا لا استفهاما» فكلتا العبارتين تخبران عن وجود أكثر من رجل بصرف النظر عن إرادة تقليل 
أو تكثير ذلك» وجاء عن الخليل أيضًا: ”و(رب) كلمة تفرد واحدًا من جميع » يقع على واحد, يعنى به 
الجميع"" فالكثرة لا (التكثير) مستفادة من معنى الجمع الذي يتضمنه لفظ المغرد النكرة الواقع بعد (كم) 
و(رب) » ثم يأتي دور الأداتين في إنشاء معنى (التكثي أو (التقليل) لنسبة تلك الكثرة. وهذا المعنى 
الإخباري من جهة» الإنشائي من جهة ثانية تنبه إليه النحويون' » ولكن أكثرهم - ولاسيما القائلين 
بالتقليل -لم يجعل منه نقطة التقاء بين (كم) و(رب) في المعنى» عدا أولئك الذين ذهبوا إلى أن (رب) 
تكون للتقليل والتكثير» فقد وجه بعضهم حمل (كم) الخبرية على (رب) في بنائها ولزومها صدر الكلام› 
بأن (كم) لإنشاء التكثير كما أن (ررب) لإنشاء التكثير أو التقليل.“ 

وقد وردت عن المبرد عبارات شبيهة بما ورد عن سيبويه مع كون (رب) عنده للتقليل» يقول: 
“و(رب) معناا الشيء بقع قليلاء ولا يكون ذلك الشيء إلا منكوراء لأنه واحد يدل عل ىأكثر منه“ ‏ فهنا يصرح 
المبرد بدلالة (رب) على التقليل » ولكنه يقول في موضع آخر : ”واعل مأن (كم) لابد لها من الخب ر لأنها اسم 


فهي مخالفة لرب في هذاء موافقة لها في العنى“ ٠"‏ ويقول : “فأما (كم التي تقع خبرًا فمعناها معنى (رب)» للا 


- الخليل بن أحمد الفراهيدي. الجمل في النحو» تحقیق: فخرالدین قباوة (طه» لم یذکر مکان النشر ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م)‏ ص ٠١١‏ . 


- الخليل بن أحمد الفراهيدي» العينء تحقيق: مهدي الخزومي وزميله (دار مكتبة الهلال/ لم يذكر مكان النشر د.ت.) ۸/ 
۸ 


- انظر مثلا : أبا عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب ‏ الإيضاح في شرح المفصل» تحقيق: موسى بناي العليلي (وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية- إحياء التراث الإسلامي/ الجمهورية العراقية ٠٤١۲‏ ه - ۱۹۸۲م) /١‏ ١۲ه.‏ الرضي » شرح الرضي على الكافية ۳/ 
.١‏ بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر الدماميني» تعليق الفرائد على تسهيل الفوائدء تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
المفغدی (ط۱. لم یذکر مکان النشر ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م) ۷/ .٠١١۷ -١۱۲١‏ 


- انظر في هذا: محمد بن علي الصبان» حاشية الصبان على شرح الأشموني» تحقيق: إبراهيم شمس الدين (طاء دار الكتب 
العلمية/ بيروت ١٤١۷‏ ه - ۱۹۹۷م) .۱۱۸/٤‏ مصطفى محمد عرفة الدسوقي. حاشية الدسوقي على مغني اللبيب. تحقيق: عبد السلام 
محمد أمين (ط١.‏ دار الكتب العلمية/ بیروت ١٤٩١‏ ه- ١٠٠٠م) .٥١١ /١‏ 


.٠٠١ -١۱۳۹ /٤ المبرد» المقتضب‎ - ˆ 


` - المصدر نفسه ۳/ه٠.‏ 


أنها اسم و(رب) حرف '» وهذه العبارة شبيهة بعبارة سيبويه التى أشكلت على النحويين» وظاهرها يدل 
على أن (رب) تفيد التكثير» فهل ناقض المبرد نفسه؟ 
ينجلي الأمر بوضوح من خلال عبارات ساقها المبرد بعد إنشاده البيت الآتي : 
كم عمةءً لَك يا جريرٌ وخالة ٠‏ فدعاء قد حَلبث علي عشاري' 

وإذا قلت : (كم عمة ؟) فعلى الاسقفها م" ثم قال : “فإذا قلت ٠‏ (كم عمة ) فلست تقصد إلى واحدة ... وكذلك ما 

. کو 2 8 ر 
کان ق معنی (رب) لانك إذا قلت : رب رجل رایته » لم تعن واحدا فالمبرد يقرن بين (کم) الخبرية و(رب) 
أكثر من عمة لا الاستفهام » فهو لم يصرح بكون (كم عمةر) أريد بها الخبر › وإنما فهم ذلك ضمتًا 
بمساواته ب( رب عمة ) من جهة» ومقابلته إياه بالاستفهام من جهة أخرى» ثم هو في عبارته الثانية 
ما كان قد قرره سابقا من أن (رب) معناها الشيء يقع قليلاء لأن هذا الجمع يمكن تقليله أو تكثيره» 
وهذا هو المعنى الثانى المشترك بين الأداتين وهو المعنى الإنشائى. 

وجاء عن الزجاجي أن (رب) ”للشيء يق ع قلیلا "» ولکنه یقول أیضًا: ”(کم) لها وجهان: تکون سلا 


عن عدل .. وتکون خبزا بمعنی (ربم“"» وهذا الكلام يتناقض إذا لم يخفل على إرادة معنی الإإنشاء. 


- المصدر نفسه ۳/ .٥۷‏ 

- همام بن غالب بن صعصعة الملقب ب(الفرزدق). ديوان الفرزدق» (دار صادر/ بیروت د.ت.)۱/ .۴١١‏ 
" - المبرد. المقتضب ۳| .٥۸‏ 

ˆ - المصدر نفسه ۳/ ۰۸- ۹. 


ˆ - أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» حروف المعاني والصفات» تحقيق : حسن شاذلي فرهود (دار العلوم/ لم يذكر مكان 
النشر ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م) ص ۲۸. 


ت الزجاجى. حروف المعانى ص .٠٤‏ 


ومن اقتران (كم) الخبرية ب(رب) عند النحويين من جهة المعنى الإخباري» ما جاء عن الواسطي 
الضرير» فقد قرر أولا أن (كم) الخبرية نقيضة (رب) من أنها للتكثير و(رب) للتقليل'» ثم علل لصدارة 
(كم) في الكلام فقال : "ونما استحقت هذا لأن معناها إما الاستفها مأو (رب)"" يريد أن معناها إما الاستفهام 
أو الخبر. 

ومن اقترانهما من جهة المعنى الإنشائي قول الجامي : ”وررب) للتقلي ل أي لإنشاء التقليل ولهذا وجب 
لها صد ر الكلا مكما أن (كم) وجب لها صد ر الكلام لكونها لإنشاء التكثي ر" . 

وقد اجتمعت الإشارة إلى المعنيين: الإخباري والإنشائي في عبارة وردت عن ابن يعيش» يقول واصغا 
(كم) الخبرية : ”وتقع في الخبر موقع (رب)» و(رب) حرف فضارعتها (كم) ف الخبر فبنيت كبنائهاء والراد 
بمضارعتها لها أن (رب) لتقليل الجنس» وركم في الخب ر لتكثيره ٠"‏ فهذا هو المعنى الإنشائي» ثم قال: “وكل 
جنس فيه قليل وكثير» فالكثير مركب من القليل» والقليل بعض الكثير» فهما شريكان لذلك ٠"‏ وهذه هي حقيقة 
القلة أو الكثرة التي يتضمنها الجنس الواقع بعد (رب) أو (كم). ويتضح من أقوال ابن يعيش أنه ممن 
يذهب إلى أن (رب) للتقليل ومع ذلك فهو يقول : "و(كم) سؤال عن عدد وقد تستعمل بمعنى (رب "» أي 


أ - القاسم بن محمد بن مباشر الواسطي الضريرء شرح اللمع في النذحو. تحقيق: رجب عثمان محمد (ط١.‏ مكتبة الخانجي/ القاهرة 
۰ھ ۲۰۰۰ م) ص ۱۹٩‏ . 


" - المصدر نفسه ص .۱۹٩ -۱۹٤‏ 


- نور الدين عبد الرحمن الجامي» الفوائد الضيائية (شرح كافية ابن الحاجب). تحقيق : أسامه طه الرفاعي (مطبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية/ الجمهورية العراقية ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م) ۲/ .۳۲١‏ 


ˆ - ابن یعیش شرح المفصل م۲ ج٤/ .٠٠١‏ 
ˆ - المصدر نفسه .٠٠١ /٤ج ۲٢‏ 


` - ابن يعیش» شرح المفصل ۱۲ ج۱/ .٠١۸‏ 


وقد بين النحويون أنه لا تنافي بين كون (كم) لإنشاء التكثير وكونها خبرية على رغم ما بين الخبر 
والإنشاء من التنافي وذلك لاختلاف الجهة'» وما ذكروه هنا ينسحب على (رب)؛ فالإنشاء في (رب) يكون 
من جهة التقليل أو التكثير القائم في نفس المتكلم» ولا يقصد المتكلم أن لهذا الاستقلال أو الاستكثار 
خارجًا» بل هو الموجد لهما بكلامه» ومن تم فإنه لا يحكم عليه بصدق أو كذب» فإذا قال: (رب رجل 
رلقيت) فلا يصح أن يقال له : كذبت ما استقللت أو ما استكثرت ذلك. أما الإخبار فيكون من جهة القلة 
أو الكثرة لا باعتبار التقليل والتكثيرء والقلة أو الكثرة أمر له وجود في الخارج بدون قول» فإن طابق 
الكلام ذلك الأمر الواقع في الخارج كان صدقًا وإن لم يطابق كان كذبًاء فإذا قال: (رب ضيف أكرمت) 
فله جهتان: إحداهما التكثير القائم في ذهن المتكلم ولا وجود له في الخارج» وبهذا الاعتبار تكون (رب) 
إنشائية» والأخرى: كثرة الضيوف المخبر عنهم» وهذا له وجود في الخارج» ويحتمل الصدق والكذب»› 


وبهذا الاعتبار تكون خبرية. 


ر ت ۰ 
(رب) يي النصوص : 
لقد أدى تضييق المجال الدلالي لهذه الأداة وحصره في دلالتي التقليل والتكثير إلى التكلف والتعسف 
في تأويل النصوص والبعد عن الغرض المراد منهاء حتى لقد بدا هذا المعنى الإنشائي في كثير من النصوص 
غامضًا تارة أو غريبًا وغير مقبول تارة أخرى» كما أدى إلى تجاهل الدلالات الأخرى ل(رب)» التي يفصح 
عنها السياق والموقف الكلامى الذي استعملت فيه الأداة» ومن هذه الدلالات : 


القحقيق : 
يظهر أن دلالة (رب) على التقليل إنما نشأت بالضرورة غير مقصودة لذاتهاء لأن العرب كثيرًا ما 
استعملت (رب) ف المستغرب والعجيب› أو فيما يخالف امتوقع ‏ أو فيما خرج عن العادة والمألوف» 


أ - ابن الحاجب. الإيضاح في شرح المفصل /١‏ ١۲٠.الرضي»‏ شرح الرضي على الكافية ۳/ .٠٠١‏ السيد الشريف علي بن محمد بن علي 
الجرجاني» حاشيته على كتاب المطول بهامش كتاب المطول في شرح تلخيص الفتاح لسعد الدين بن مسعود التفتازاني (المكتبة الأزهرية 
للتراث/ القاهرة د.ت.) ص .۲۲١‏ الدمامينى. تعليق الفرائد ۷/ .۱۲١‏ الصبان. حاشية الصبان .۱١۸ /٤‏ عبد السلام محمد هارونء 


الأساليب الإنشائية في النحو العربي (ط۴. مكتبة الخانجي/ القاهرة ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م) ص ۲۷. 


عكس ذلك» فإذا قال المتكلم في هذا الموقف : ”رب صف تحت الراصدة/“' أدى ذلك إلى تنبيه الذهن إلى 
إمكان حدوث العكس بصرف النظر عما يضرب له هذا المثل» والأمر نفسه يمكن أن يقال في : “ ربما 


۹ ر #7 1 4 ٠ #7 i‏ و < 
صحت الاجسام بالعلل ” و رب رمي من غير رام “رب نعل شر من الحفاء : 


والعرب تقول : “رب أ لك لم تلده أمك” ٠‏ و مضمون هذا القول يخالف ما جرت به السنن الاجتماعية 
من كون الأخوة بالنسب» على أن هناك من يستنتج معنى الكثرة في المثل لتغير أحوال البشر وعلاقاتهم 


الإنسانية» فإذا ما تُظر إلى الظروف والسياق الذي استعملت فيه (رب) هنا لم يلحظ ما يؤيد إرادة التقليل 
اال 

ف(رب) تستعمل- في الغالب- لتحقيق ما يبعد في الظن أو يخالف الإلف والعادة» ولكن حدوث ما 
يخالف المتوقع قليل الاحتمال بالنسبة إلى حدوث المتوقع » ومن هنا انجرٌ معنى القلة لا التقليل؛ ففيها 
إشعار بالقلة لا إنشاء التقليل» وهذه القلة ليست هي المقصودة بالإخبار وإنما تفهم من طبائع الأشياء 


والحوادث» إذ لا معنى للإخبار عن قلة ما جرت العادة بقلته» وإنما الغرض إثبات حدوثه لأن ما ندر 


أ - (الصلف): قلة الدّرّل والخير. أي أن السحاب ربما رعدت ولم يكن منها خير يضرب للغني البخيل. أبو هلال الحسن بن 
عبدالله العسكري» جمهرة الأمثال تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم وزميله (طا. المكتبة العصرية/ بیروت ٤۲٤١ھ‏ ۳۴٠٠۲م) /١‏ 
.٠‏ جارالله أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري. المستقصى في آمثال العرب (ط۲» دار الكتب العلمية/ بیروت ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م) 
۴ . الميداني» مجمع الأمثال .۴۳۷١ /١‏ 


- الميداني» مجمع الأمثال .٠٠١ / ١‏ 


- العسكري» جمهرة الأمثال١/ .٠٠٤‏ الميداني» مجمع الأمثال .۳۸١ /١‏ الحسن اليوسي» زهر الأكم في الأمثال والحكم» تحقيق: 
محمد حجى وزميله (طا. دار الثقافة/ الدار البيضاء ۱ھ 1۹۸1م( ۳/۳. 


- الميدانيء مجمع الأمثال١/‏ ۷۹. الزمخشري. المستقصى ۲/ .٠٩‏ 

- العسكري» جمهرة الأمثال .٠٠١ /١‏ الميدانيء مجمع الأمثال /١‏ ۳۷۲. الزمخشري» المستقصى ۲/ .٩۳‏ اليوسي» زهر الأكم .٠٠/۳‏ 

- تذكر المصادر أن هذا المثل يروى للقمان بن عاد وذلك أنه بينما كان يسير إذ أصابه عطش فوجد مظلة في فنائها امرأة تداعب 
رجلا » فاستقى لقمان ثم سأل المرأة : " من هذا الشاب إلى جنبك فقد علمته ليس ببعلك ؟“ فقالت : ” هذا أخي“ فقال لقمان : ” رب آخ 


رلم تلده أمك ” فذهبت مثلاٌ. الميداني» مجمع الأمثال /١‏ ۳۷۳. ولا تخفى إيماءة لقمان إلى المرأة بأن ما زعمته أخّا لها هو في حقيقة الأمر 
ليس بأخيها ولكن قد يكون أخًا لم تلده أمها! ! 


يكون عرضة لإنكار حدوثه» ولذلك كان من غير المستساغ أن يقال مثلاً: ررب کرپ یجو) ورزبا صدوق 
يصدق) بخلاف ما لو قيل: (رب بخيل يجود) و ررب كذوب يصدق) أي أن ذلك يكون» ولا کان هذا 
اموضع موضع تحقيق وإثبات صح أن يعبر عنه برقد) التحقيقية فيقال: (قد يجود البخيل) و(قد يصدق 
الكذوب)'» وهذا ما جعل عبد القاهر الجرجاني يؤكد على أن الخبر إذا كان على خلاف العادة وعمّا 
يستغرب من الأمر ويبعد في الظن يحسنُ فيه التحقيق والتوكيد'. 

ولأن ما يقل يحتاج إلى إثبات وتحقيق » استعمل الأدباء (رب) في تحقيق وإثبات وجود الأشياء التي 
يصفونها بالقلة» فالجاحظ مثلا يتحدث عن (الشَّبوط)وهو نوع من السمك ويصفه بأنه "ف يأصل العدد من 
اقل السك" ٠‏ وقلة غددة تجعل الغالت على الظن أنه لا يوج تهر يكون أكثن كه الوط وهو ها جعل 
الجاحظ يستدرك قاثلا: "عل ىأنه رب نهر يكون أكثر سمكه الوط“ أي يوجد نهر هكذاء ولأن (رب) لا 
تحمل دلالة قلة أو كثرة أردف قائلا: "ونلك قليل”؛ لثلا يُظن أن الأنهار التي على هذا الوصف كثيرة. 
كذلك فعل سيبويه والمبرد في استعمال (رب) متبوعة بلفظ (قليل) أو ركثير) في نصوص سبق ذكرها'. 

ومما صرح فيه بلفظ القليل والكثير بعد (رب) النص الآتي يخاطب فيه سعيد بن وهب الفضل بن 
يحيى : "...أيها الوزير: إني ما كنت استعددت لهذه الحال» ولا تقدمث لها عندي مقدمة فأعرفهاء ولكن قد 


حضرني بيتا ن أرج وأن ينويا عن قصيدة » فقال: هاتهماء فرب قلي لأبلغ من الكفير""» ومن ذلك قول امرأة 


' - اضطرب النحويون فيما تفيده (قد) هناء انظر ص ۳۷ من هذا البحث. 


ا أبو بكر عبد القاهر الجرجانى. دلائل الإعجاز. تحقيق : محمود محمد شاكر (ط۴. مطبعة المدنى/ القاهرة. دار المدنى / جدة 
۳ھ - ۱۹۹۲م) ص٤۱۳ .۳۲١‏ 


- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. كتاب الحيوانء وضع حواشيه: محمد باسل عيون السود (طاء دار الكتب العلمية/ بيروت 
۹ه ۱۹۹۸م) 1۵ ج۱۹/۱. 


- المصدر نفسه م١‏ ج١/ .٠٠١‏ 
- الجاحظ الحيوان م٠‏ ج/ ۰ 
` - انظر ص۱۲ ۱۳ء ٠١‏ من هذا البحث. 


- أبو الفرج على بن الحسين الأصفهاني» الأغاني» تحقيق : إحسان عباس وآخرین (طاء دار صادر/ بیروت ۱٤١۳‏ ه- ۲٠٠۲م)‏ 
۷° 


تخاطب ال مأمون : “اجعلوا لنا معكم من القول نصيبًاء فقال لها الأمون: قولي» فرب صواب منك كفير"'» فهل 
أراد أن يقلل صوابها الكثير! أم أراد: كثير من صواب منك كثير! 

بل لقد اجتمع الأمران: أي وصف مجرور (رب) ب(قليل) وركثير)» في عبارة ابن الأثير الآتية: 
“فرب لف قليل يدد على معن كقير» ورب لف ظكثير يدد على معن ىقليل""! ! وهي عبارة غامضة مليسة إذا 
فهمت في ضوء دلالة ررب) على التقليل أو التكثير» على حين ينجلي الغموض عنها إذا قرشت باعتبار 
دلالة (رب) على التحقيق. 

وقد أثبت لها بعض النحويين هذا المعنى من حيث أراد أن يثبت التقليل » فقد أجمع علماء المعاني 
على أن المخاطب حين يكون مترددا في قبول الحكم أو منكرًا له يحسن أو يجب توكيد الخبر له» ويفهم 
من النحويين أن (رب) حرف جواب للمتردد أو المنكر» يقول ابن السراج وهو ممن يرى أن (رب) 
للتقليل : 'والنحويون كالمجمعين عل ى أن (رب) جواب.. إذا قال: (رب رجل جاءني فاکرمُه وأكرمّه).. فكأنه 
قال له قائل: (ما جاءك رجل فأكرمته وأكرملّه)» فقلت: رب رجل جاءني فأكرمقه واكرمقه).."". فالخاطّب 
منكر للحكم» بل لقد أردف ابن السراج موضّحًا امعنى : “أي : قد كنت فعلتٌ ناك“ وليس من شك أن 
(قد) هنا لتحقيق وتوكيد الخبر» وقد أشار سيبويه إلى أن (قد فعل) جواب ل (أفعل؟) ورلا يفعل)*» أي 
للسؤال والنفي. فالقائل : (ما جاءك رجل..) کان منکرًا بصيغة النفي : (ما فعلت) › ولا يستقيم أن يكون 


المجيب قد قلّل ما أنكره المخاطّب» ولاسيما أن النحويين يذهبون إلى أن "تقليل الشيء يقارب نفيه ” ! 


.٠١١ /٠١ الأصفهانی. الأغانى‎ - 


- ضياء الدين نصر اله أبو الفتح بن محمد بن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد 
(المكتبة العصرية/ صیدا ۰٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م)‏ ۲/ ۸. 


" - ابن السراج» الأصول .٤۱١ /١‏ 

.٤۱۷ /١ المصدر نفسه‎ - 

.۴٤١ /٤ ۱۳۱ / ۳ سیبویه» الکتاب‎ - ˆ 

- أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ» شرح المقدمة المحسبة» تحقيق: خالد عبد الكريم (طاء المطبعة العصرية/ الكويت 


.۲٠١ /١ ),١‏ وانظر: ابن الشجري» أمالي ابن الشجري ۳/ .٠٤‏ أبا البركات الأنباري» منثور الفوائد ص ۳۸. ابن يعيش» شرح 
المفصل م٣ج۸/‏ ١٠ه.‏ 


وقد تکون (رب) جوابًا للسؤال» فقد نقل ابن عصفور عن المبرد قوله : "النذحويونكالمجمعين عل ىأن 
(رب) جواب لکلام متقدم, فإذا قلتَ: (رب رجل عال م لقيتٌ) هو جواب لن قال: (هل لقيت رجلا عالا؟) أو من قَذّر 


سؤاله كنلك..""» والتحقيق والتوكيد مطلوب في جواب السائل. 
ولا يملك شراح الدواوين والشواهد إلا أن يقابلوا (رب) برقد) التحقيقية على رغم زعمهم بأنها 


وقبلك رب خَصم قد تمالوا علي فما هلعْث ولا دعوت" 
يقول الرزوقي شارحًا البيت: “...وقد بليت قبلك بقوم.. . 


ويقول البغدادي: "...رب رجل جاءني فأكرمته » أي: قد كنت فعلت ذاك. 
وقد وردت إشارة فريدة لدى ابن الحاجب لم آقع على غيرها لدى النحاة يذكر فيها أن (رب) تكون 
للتحقيق في بعض المواضع › ففي البيت : 
ربما الجامل المؤْبلٌ فيهم وعناجيج بينهن اهار 
يقول ابن الحاجب : ”ومعنى البيت يقول : إن هؤلاء ذوو إب لكثيرة وخيل متوالدة وليسوا فقراء» وليست 


(رب) في هذا الوضع وما أشبهه ... لتحقيق التقليل» ولكنها لتحقيق الشيء خاصة ". 


` - ابن عصفور» شرح جمل الزجاجي ۱/. 


- البيت لسنان بن الفحل» انظر: أبا علي أحمد بن محمد المرزوقي» شرح ديوان الحماسة» نشره: أحمد أمين و زميله (طاء دار 
الجيل/ بیروت» ۱٤۱۱‏ ه- ۱۹۹۱م) .0٩۱/۱‏ 


- المرزوقي» شرح ديوان الحماسة .۹١ /١‏ 


- عبد القادر عمر البغداديء شرح أبيات مغني اللبيب» تحقيق : عبد العزيز رباح وزميله ( طا » دار الثقافة العربية / دمشق > 
۱ھ - ۱۹۹۱م) ۳/ ۲. 


د البيت لأبي دؤاد الإيادي. انظر: غوستاف ل أون غرنباوم» دراسات قي الأدب العربي» ترجمة: إحسان عباس وآخرین (دار 
مكتبة الحياة/ بیروت د.ت.) ص .۳۱٦١‏ 


` - ابن الحاجب. الإيضاح في شرح المفصل ۲/ .٠١١‏ 


على أن القلة قد ترتبط أحيانًا ب(رب) التحقيقية كما سبق» إذ يظهر أن من أسباب استعمال العرب 
ان ن ا للإخبار عن النكرة في المواضع التي لا يصح فيها من الناحية الدلالية أن 
يخبر عن المعرفة؛ لثلا يؤدي ذلك إلى تعميم أو إطلاق الحكم» فلو قيل مثلاً: (الضارة نافعة)» لحكم على 
كل ضارة بأنها نافعة أو لحكم على حقيقة الضرر بأنه نفع وهو ما لا يصح ولا يستقيم » ولو قيل: (ضارة 
نافعة) لكان المعنى : هذه (أو هي) ضارة نافعة» وهذا تعبير يستعمله من يريد الإخبار عن شيء ما أو 
حادثة ما بآنها كانت ضارة نافعة» فالإخبار ينصب هنا على المضمر المعرفة ولفظة (ضارة) هى الخبر لا 
الخبّر عنه» أما إذا قيل: (رب ضارة نافعة) فهم منه أمران: الأول وهو المقصود : تحقيق وإثبات وجود 
ضرر ينفع وهو ما يخالف المألوف وتنكره طبائع الأشياء» والثاني يفهم بالضرورة وهو: أن بعض الضرر قد 
ينفع » وهنا ينصب الإخبار على لفظة (ضارة) وهي لفظة نكرة ما كان ليبتدأً بها لولا أنها سبقت 
ب(رب)» فالقلة هنا ارتبطت في المقام الأول بتنكير المغرد الواقع بعد (رب)» بدليل أن العرب كثيرًا ما 
تحذف (رب) ويبقى التنكير والجر ولا يتغير المعنى » وتآتي العرب بالواو في الغالب بعد الحذف لا ليكون 
عوضًا عنها بزعم أن حذف حرف الجر وبقاء عمله ضعيف كما يعلل البصريون» وإنما لتكون دليلاً على 
(رب) المحذوفة» وإنما احتيج إلى التدليل عليها ليعلم أن الاسم المغرد النكرة هو مبتدأ في المعنى لا خبر» 
فهناك فرق بين :(رمية من غير رام) إذ (رمية) هنا خبر وهي في دلالتها مقيدة بمبتدئها ومرتبطة في ذهن 
امتكلم بحادثة ماء وبين: (ورميةٍ من غير رام) فالنكرة هنا هي المبتدأ في المعنى وهي موضع الاهتمام وتفيد 
ما کانت تفیده قبل حذف (رب) في : (رب رميةٍ من غير رام) » فالمعنى في الحالين- أي قبل الحذف 
وبعده-: يمكن أن توجد رمية من غير رام» فهي تثبت إمكانية وجود هذا الأمر اللخالف لا جرت به 
العادة» ومن البداهة أن يستنتج العقل قلة حدوث هذا الأمر» فهي قلة إذن ليست هدفا للإخبار عنهاء 
كما أن تقليل هذا الأمر ليس من مقاصد المتحدث. فليس غرضه أن يقول: ما أقل الرميات التي بدون رام! 
ولا معنى لأن يقلل ذلك. ۰ 

ولكن استعمال (رب) التحقيقية لا يقتصر على ما ندر من الأمور والوقائع » فقد أكثر الشعراء من 
استعمالها في قص أحداث عامة مضت.» أو التعبير عن تجارب شخصية حدثت وانتهت » أو وصف أمور 
أو وقائع جرت لمجرد الوصف» وهذا غالب أمر (رب) في الشعر» ويكاد يكون التحقيق معنى لا يفارق 


(رب) حتى مع معانيها الأخرى. 


الإبهام على السامع: 
يتجلى هذا المعنى الأشعار التي يسوقها الشعراء في الأحاجي» ومنها الأبيات الآتية التي أوردها 
البطليوسي واستدل بها على معنى التقليل وهي أبعد ما تكون عن هذا المعنى الإنشائي : 
رب نهر رأیت في جوف خرج يترامى بموجه الزخُار 
ونار رأيت منتصف اللي ل وليل رأيت وسط النهار 
وثلاثين ألف شيخ قعودًا فوق غصن ما ينثني لانكسار' 
أراد بالخرج الوادي الذي لا منفذ له» وبالنهار : فرخ الحبارى» وبالليل: فرخ الكروان» وبالشيخ: 
الرذاذ الصغير من المطر". فهذه أشياء مخصوصة بأعيانها كما يقول البطليوسي» ولكن الغرض من ذكرها 
على هذا النحو هو الإبهام على السامع ليطيل التأمل فيها ويحاول الكشف عن ماهيتهاء فقوله مثلا : 
”ونهار رأيت منتصف الليل“ إنما قصد به حقيقة فرخ الحبارى من حيث هو فرخ تلك سمته» لا من 
حيت كم م الفراخ بسقتله » فالمعنى في كل ذلك إخباري صرف» لا يرمي فيه الشاعر إلى تقليل أو تكثير. 


ولعل من ذلك الأبيات التي أوردها ابن هشام واستدل بها على معنى التقليل : 


آلا رب مولودٍ وليس له أب وذي ولدلم یلده يوان" 


- البطليوسي. المسائل والأجوبة ص ۲۷١‏ . وقد ساق البطليوسي أبياتًا أخرى ملغزة فيها دلالة أقوى على عدم إرادة امعنى 
الإنشائي وهي قول ذي الرمة: 


وجارية ليست من الإنس» تُشتهى ولا الجن قد لاعبتها ومعى ذهنى 
فأدخلت فیها قید شبر ,ٍموفر فصاحت ولا والله ما وجدت تزنی 


فلما دنت إهراقة الماء أنصتت لأعزله عنها وف النفس أن أثنى 


غيلان بن عقبة بن مسعود الملقب ب(ذي الرمة)ء الديوان. شرح : الخطيب التبريزي› کتب مقدمته وهوامشه وفهارسه: مجید طراد 
(ط۲» دار الكتاب العربي/ بيروت ٠١١١‏ ه- ١۱۹۹م)‏ ص .٥4۷‏ البطليوسي» المسائل والأجوبة ص .۲۷١‏ والمقصود بالجارية البكرة التي 
توضع على البئر ليستقى عليها » وقوله ” قيد شبر ” : المحور الذي يدخل في ثقب البكرة » ولا معنى للتقليل هنا . 


- البطليوسي» المسائل والأجوبة .۲۷١‏ 


- نسبه سیبویه وشراح كتابه إلى رجل من أزد السراةء الكتاب ۲/ ۲۷۷. الأعلم أبو الحجاج يوسف بن سليمان الشنتمري» تحصيل 
عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب» تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان (طا. دار الشؤون الثقافية العامة /بغداد 
),٠‏ ص .۳۳١‏ ونب أيضًا لعمرو الجذّْبي. انظر: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» شرح شواهد المغني» بتصحيح 
وتعليق : محمد محمود الشنقيطي (منشورات دار مكتبة حياة/ بيروت» د.ت.) /١‏ ۳۹۹. أحمد بن الأمين الشنقيطي» الدرر اللوامع على 


ومن الغريب قول بعضهم يشرح البيت السابق محاولاً إقحام التقليل: " يعني أن هذين النوعين 
قليل» إذ لم يوجد من الأول إلا عیسی بن مریم علیهما السلام» ولم يوجد من الثاني إلا أبونا آدم صلوات 
الله علیه”'! فأي تقليل يمكن أن يکون في فرد وحید هذه سمته؟ 
إن التقليل والتكثير يصدقان على ما يمكن أن يتعدد أو يقبل الزيادة والنقصان» وأمّا ما يعرف بالنقل 
أو بديهة العقل أنه واحد لا ثاني له في الوجود فإنه لا معنى لتقليله» ولقد أصاب الرضي وهو يشير إشارة 
مقنضج إل أن الات الوا خةة ل يذخل فا التقلل والتكير م كذلك هار السبكي إلى أنه لا ملازمة بين 
الوحدة والتقليل» وأن الشيء الواقع مرة واحدة لا يقال له: قليل". 
ومن استعمال (رب) لغرض الإبهام البيتان الآتيان اللذان يليان السابق: 
وذي شامةٍ غرّاء في حر وجهمه مجللة لا تنقضي لأوان 
E e a‏ ويهرم في سبع معا وان 
والمقصود ذات واحدة هي القمر» وليس القمر مما ل أو يكثّر. ومن ذلك أيضًا قول الآخر: 
ومضروبِ بلا جرم مليح اللون معشوق 
لس الهلال على مليح القدٌ ممشوق 
ا ى ا ف ااي اة 


والمقصود به : الخلخال» ولم يكن غرض الشاعر تقليل الخلخال وإنما أإراد حقيقته وماهيته. 


همع الهوامع شرح جمع الجوامع» وضع حواشيه: محمد باسل عيون السود (طا. دار الكتب العلمية/ بیروت ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م) /١‏ 
۱. 


ا محمد بن علي بن موسی الأنصاري» مفتاح الإعراب» تحقيق: محمد عامر أحمد حسن (مكتبة الإيمان ١٤١٤‏ ه- ١١٠٤٠م)‏ ص 
.۰ 


الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ .٠١١‏ 


"- بهاء الدين أحمد بن علي السّبْكي. عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» تحقيق: عبد الحميد الهنداوي (طا. المكتبة 
العصرية/ بیروت ۲۳٤۱ھ‏ - ۲۰۰۳۲م) ۱/ .۲٠١‏ 


- ابن هشام» مغنی اللبیب ۱ / ۲۹۷. 


ˆ - ابن الأثيرء المثل السائر ۲/ .۲٠۷‏ 


وإنما كثر استعمال (رب) في هذا النحو من الشعر المسوق للإلغاز» لحاجة الشاعر إلى الإبهام» والإبهام 


يحتاج منه إلى البدء بالنكرة لا ا معرفة» و(رب) مسوغ للبدء بالنكرة. 


التنكير: 

تستعمل (رب) لتنكير المعرفة بغرض الإبهام أيضًا كما في النص الآتي عن خالد بن صفوان يقص خبر 
خالد بن يزيد مع هشام بن عبد ا ملك : ". .لم تزل أفعال خالد به » حتى عزله هشام» وعذبه وقتل ابنه يزيد ابن 
خالد» فرأيت في رجله شريطا قد شد به» والصبيان يجرونه » فدخلت إلى هشام يوا فحدثته وأطلت فتنفس ثم قال: 
يا خالد» رب خال كان أحبٌّ إليّ قربا » وألذّ عندي حديًا منك» قال: يعني خالدًا القسري"'. فالغرض تنكيره لا 


التعجب 
وكما لا يمكن تقليل أو تكثير الذات الواحدة كذلك لا يمكن ذلك في الأشياء التى دل سياق الحال 
على حدوثها مرة واحدة تحت ظروف وأوضاع مخصوصة وإن كان لها نظائر في الوجود» ومن ذلك ما 
تشير إليه الأبيات الآتية : 
لا أرى مثشل سامة بن لؤي حملت حتفه إليه الناقه 
و ت ء ۴ : ا ° Es‏ 
رب کاس هرقت يابن لؤي حذر الوت لم تكن مهمراقه 
فلو نظر إلى البيت الأخير بمعزل عن ظروف الواقعة التي قيلت فيه لجاز إقحام التقليل أو التكثير 
فيه دون کبير عناء» ولقيل -في حال التمسك بدعوی عدم خروج الحرف عما وضع له- إن الشاعر يقلل 
الكؤوس التي هراقها ابن لؤي حذر الموت» أو لقيل عند الإذعان لما يقتضيه المقام إن الشاعر يكثر-حقيقة 
أو مجارًا- عدد الكؤوس المهراقة حذر الموت» إذ ما يبذل لتفادي الموت وطلب الحياة ينبغى أن يكون 


کثیرًا لا قلیلا. وقد أورد ابن عطية هذا البيت في تفسيره مستشهدا به على مجيء زر للتكتیر شڌودا : 


` - الأصفهانی» الأغانی ۲۲/ ۲۲. 


- نسبه الزجاجي إلى امرأة الأزدي الآتي ذكرها في الحاشية رقم )٤(‏ من هذه الصفحة» انظر: أبا القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 
الزجاجی »أمالى الزجاجى. تحقيق : عبد السلام هارون (ط۲. دار الجيل بیروت ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م) ص ۰. ونسبه صاحب الأغانى إلى 
كعب بن لؤي أخي سامة بن لؤي» الأصفهاني» الأغاني .٠٦١ /٠١‏ 


ا أبو محمد عبد الحق بن عطيةء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ط١»‏ دار ابن حزم / بیروت ۲۳٤۱ھ‏ - ۲۰۰۲م) ص 
۳. 


غير أن هذه الأبيات تحكي حادثة مخصوصة بظروف معينة '» فالكأس المسمومة التي هراقها الرجل 
ليدفع عن نفسه الموت هي كأس واحدة لا غيرء والشاعرة هنا تستعمل (رب) في أمر مستغرب يثير العجب 
ويخالف ما كان يتوقع من أمر النجاة» فقد فر الرجل من السم وخرج ليموت بالسم» وكأن الكأس 
امسمومة المهراقة حقا لم تكن مهراقة! ولو قالت الشاعرة: يا لكأس هرقت يابن لؤي..! متعجبة» لم 


ولعل من ذلك قولهم: ”ربه رجلا" فهذا على التعجب» وهو شبیه بقولهم : أکرم به رجلا وله دره 


فارسًا» وما أعظمه ! » وقد أثبت البطليوسي في قولهم ”ربه رجلا“ معنى التعجب من حيث أراد أن يثبت 
التقليل حين قال : ”يريدون أنه قليل غريب في الرجال» فكأنه م قالوا: ما أقله في الرجال/”"ء غير أن القلة في 
قوله (ما أقله) أتت من المعنى المعجمي لفعل التعجب» وأما صيغة التعجب فهي للمبالغة والتكثير لا 
التقليل » يقول ابن السراج: "فعل التعجب للكثرة والتعظيم ٠"‏ وجاء عن الزجاجي : "معن ىقولك: (ما أحسن 
زيدا) أي زا خن ا كذلك قال الشلوبيني : "بنية التعجب تقتضي التكفير" > وقال الزبيدي: ”ما 


أموله» أي: ما أكثر ماله" . 


- تحكى الأبيات قصة رجل نزل على رجل من الأزد فقراه وبات عنده. فنظرت إليه زوجة الأزدي فأعجبها ومالت إليه» فلما 
أحس الأزدي بذلك حلب ناقة وجعل في حلابها سما وقدمه إليهء فأعلمت المرأة الرجلٌ بالأمر فهراق اللبن ورحل وبينما هو يسير 
انتشلت ناقته عرفجة فيها أفعى فنفحتها فرمت بها على ساقه فنهشتها فمات. وبلغ أمره الأزدية فبكته ورثته بأبيات كان منها 
البيتان السابقان. الزجاجى. أمالى الزجاجی ص .٤4‏ 

" - البطليوسى» المسائل والأجوبة ص ۲۹۷. وانظر : القیسي» إیضاح شواهد الإیضاح ۱/ ۲۹۱- ۲۹۳. 


" - ابن السراج» الأصول في النحو .٠١١ /١‏ 


- الزجاجي. الجمل قي النحو ص .٠٠١‏ وانظر: أبا محمد عبد الله بن علي الصيمري ‏ التبصرة والتذكرةء تحقيق: فتحي أحمد 
مصطفی علي الدین (ط۱» دار الفکر/ دمشق ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م) ۱/ ۲۷۲. 


2 الشلوبيني» شرح المقدمة الجزولية الكبير ۲/ .۸٩١‏ 


- الزبيدي» تاج العروس .۷٠٤ /٠١‏ 


تكرار الحدث الاضى : 


والعادة» ولعل هذا ما جعل الجاحظ مولعا باستعمال (رب) في مؤلفاته وهو يصف طباع الناس والكائنات 


وعاداتها وأحوالهاء ويمكن أن يلمح هذا المعنى في النصوص الآتية : 
“ فإنى واه ربما غنيت هذا الصوت وأنا جائع فأشبع» وربما غنيته وأنا كسلان فأنشط» وربما غنيته وأنا 
N e‏ 
عطشان فاروی 


”وقد لا يليس الخطيب اللحفة ولا الجبَة ولا القميص ولا الرداء» والذي لا بد منه العم والخصرة» وربما 


قام فیهم وعلیه إزاره قد خالف بین طرفیه» وربما قام فیهم وعلیه عمامته وف يده مخصرته ...". 


“...أن العمامة ربما جعلوها لواء...وربما شدوا بالعمائ مأوساطهم عند المجهدة” . 
"وأشد من كل ما وصفنا... أن الطباخ ريما أتى باللون الطريف» وربما قد م الشيء الغريب... وربما غجّل عليه 
فقدمه حارا E‏ 


ولعل من ذلك البيت الآتي الذي ذهب فيه النحاة مذاهب شتى : 


o n e E E 


` - المبردء الكامل ۲/ .٤۷١‏ 


أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. البيان والتبيين» تحقيق: حسن السندوبي (طاء دار إحياء العلوم / بيروت ١٤١٤‏ ه- 
14۳م( / NV‏ 


" - الجاحظ, البيان والتبیین ۳/ .۷۸١ - ۷۸٤‏ 


- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. البخلاء. تحقيق : یحیی شامي (طا. دار الفكر العربي/ بیروت 146م( ص۷۷ . 


- قائل البيت هو جذيمة الأبرش ملك الحيرة» من أفضل ملوك العرب رأيًّاء وأشدهم نكاية. والبيت من قصيدة يصف فيها سرية 
أسرى بهاء فيذكر أنه صعد في موضع عال يرقب أصحابه» ويحرسهم وينظر من يأتيهم» ويصف في الشطر الثاني قميصه فهو لايلصق 
بجلده لخمصه» وهذا مدح عندهم» لاسيما من كان مثله من أهل النعمة. السيوطي. شرح شواهد المغني .۳۹١ /١‏ البغدادي» شرح أبيات 
مغني اللبيب ۳/ .٠٠١‏ وانظر للمؤلف نفسه: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق: عبد السلام محمد هارون (طاء مكتبة 
الخانجي/ القاهرة ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م) .٠٠١ /١١‏ 


استشهد ابن هشام بالبيت السابق على دلالة (رب) على التكثير لأن البيت مسوق للافتخار ولا 
يناسبه التقليل' » وقد أورد على ابن هشام بأن الفخر بالقليل قد يقع» لا من حيث قلته» بل من كونه 
غزير ا لفاك ولا يمكن الوضوك إلبهء إل يشق الأنشس. 

وهناك من أجاب بأن ابن هشام لم يدع عدم مناسبة القليل بل (التقليل)» لأنه غير مناسب للافتخار 
وإن كان القليل قد يناسبه بغير جهة قلته". ويظهر لي صواب هذا القول» لا من حيث دلالة (رب) في 
البيت» ولكن من حيث كونه انتصارًا لابن هشام» لأن (التقليل) و (التكثير) أسلوب إنشائي لا علاقة له 
بحقيقة القلة والكثرة» فالمتحدث قد يقلل شيدًا وهو كثير في الحقيقة» وقد يكره وهو قليل في واقع الأمر› 
ولذلك كانت قلة الشيء في ذاته أو كثرته لا تدفع عن المنشى إرادة تكثيره أو تقليله» وقرائن السياق هي 
الفيصل في هذا الأمر» ومن هنا كان حكم ابن هشام على التقليل بأنه لا يتناسب ومقام الفخر»ء إذ حصول 
قائل البيت على شيء قليل عزيز المنال - على فرض صحة كونه عزيرًا - لا يعارضه تكثير هذا الأمر› 
وإنما يعارضه تقليله ‏ فكأن الشاعر قال مفتخرا: (كثيرًا ما نلت هذا القليل العزيز المنال) » ولا يستقيم أن 
يقول :( قلیلاً ما نلته ! 

على أن قوله: (ربما أوفيت في علم..) إنما قصد به: أن هذا الفعل من شأني وعادتي ودأبي» ووقوع 
الفعل على سبيل الطبيعة والعادة المستمرة أمر يؤول إلى كثرته. 

الاحتمالية: 

تفيد (رب) هذا المعنى ولاسيما إذا دخلت على الأفعال» ومن النصوص التي دلت فيها (رب) على 
الاحتمالية النص الآتي وهو من كلام ابن فارس يتحدث عن الفرق بين (الاستخبار) و(الاستفهام) : ”ذلك 
أ نأولى الحالين الاستخبار لأنك تستخبر فتجاب بشيء» فريما فهمتّه وربما لم تفهمه“» أي: يُحتمل أو من 


الممكن حدوث أحد الأمرين : الفهم أو عدم الفهم› ولا معنی هنا لتقلياإ أو تکڈب 


- ابن هشام» مغني اللبیب ۱ / .٠٦١‏ 
" - البغدادي . خزانة الأدب .٠٠٦/ ۱١‏ 
" - المصدر نفسه .٤٠۷ /١١‏ 


- ابن فارس. الصاحبي في فقه اللغة ص .٠١٤١‏ 


ومنه قول ابن درید یشرح معنى لفظة (الأعلم) : "... ورج لأعلم وامرأة علماء: الذي بشفته العليا شق» 
فريما كان منفصلاء وريما كا ن انرا" » أي يحتمل أن تكون صفة الشق أحد الأمرين. 

ومنه قول الزجاجي في معرض حديثه عن لام الابتداء : "...ولكنها ريما كانت لا مقسم» وريما كانت لام 
ايقداد واللفظ بهما سواء» ولكن بالعتى يستدل غل ىالقصد " . 

ومنه قول الجاحظ يذكر شروط إجابة العامر للعزيمة : "...فإن عزم عند ذلك فل م يجب فلا يعودن لثلها 
فإنه ممن لا يصل حأن يكون بدنه مكلا لها» وفثى عاد خبط فريما جن» وريا مات" .ولي الجنون والوت مما 
يقلل أو يكثر. 

وعلى الرغم من أن السهيلي قد جعل معنى (رب) من معنى (قل) كغيره من النحويين» فإنه يشير في 
معرض حديثه عن دلالة (مما) على (ربما)» إلى أن قولهم : (إني مما أفعل) معناه: (من الأمر الممكن 
والجائز أن أفعل) وجعله مرادفا لمعنى: (ريما أفعل)» وهذا الذي ذكره هو المقصود باحتمال حدوث 
الشىء أو إمكان فعله. 

وقد ذكر سابقا كيف أن البطليوسي قابل (رب) برقد يكون). وعبارة (قد يكون) تعني الاحتمال وقد 


تعني التوقع كما سيأتي. 

التوقع: 

تفيد (رب) التوقع على نحو ما تيده (قد) في قولهم مثلا: (قد يقدم الغائب اليوم)» فلو قيل: (ربما 
يقدم الغائب اليوم) لأدت (رب) المكفوفة المعنى ذاته. ولا زالت (رب) تستعمل بهذا المعنى والمعنى السابق 


- ابن دريد» جمهرة اللغة ۲/ .۹٤۸‏ 


ك آبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيء كتاب اللامات. تحقيق : مازن المبارك (ط۲. دار صادر/ بیروت ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م) 


ص ۷۰. 


- الجاحظ الحیوان» ۴۲ ج٣/ .٤۱۹‏ 


٤ 


- السهيلي» أمالي السهيلي ص .٠۳ -٥۲‏ 


ˆ - انظر ص ٠١‏ من هذه الدراسة. 


في بعض اللهجات العربية المعاصرة مصحوبة بأداة النداء (يا) ومقترنة بتاء التأنيث مع فتح الراء» 
ودخول أداة النداء على (رب): ( يا رُبً)» ولحاق تاء التأنيث بها وفتح الراء (رَبْت)» هو من اللغات 
الفصيحة لررّب)» مع فارق بسيط في اللهجة المعاصرة وهو مطل فتحة الباء لتصبح: ( يا رَبّات)» وفي 
هذه اللهجة تأتي (يا ربات) في سياقين : 

أن تکون ف معرض الرد على شخص کان يتوقع حدوث أمر ما فیرد المتكلم قائلاً: (ياربات). وهناك 
كلمات أخرى مرادفة لها في اللهجة ذاتها - وفي لهجات عربية أخرى- قد يرد بها المتكلم وهي : 
(بلكي)" أو (احتمال) أو (يمكن)» بل قد يجيب بعضهم قائلا: (ربما) ولاسيما الأفراد من ذوي الطبقة 
أن لا تكون إجابة أو راء وإنما يبدا المتكلم بها حديثه متوقعا حدوث أمر ما أو مثبتا إمكان أو احتمال 
وجوده أو حدوثه» قائلاً مثلا: (یا ربات يسافر فلان بكرة)» أو: (یا ربات فلان موجود). 


وي قول الشاعر: 


فذلك إِنْ يلق المنية يلها حميدًا وإن يستغن يومُا فربما" 
استشهاد للنحويين على جواز حذف الفعل بعد (ربما) عند القرينة» وقد قدره الرضى هنا بفعل 
کو ۱ ا اک ا ر 2 5 . ٤ ۴ e‏ 
التوقع › يقول : اي ربما يتوقع ذلك > وهذا لا يدل على ان الرضي يجعل التوقع من معاني (رب) لآن 
معنى التوقع في عبارته آتٍ من معنى الفعل نفسه المقدر الذي دخلت عليه (ربما)» ولكن الأمر لا يخلو من 


إشارة إلى أن (ربما) المحذوف فعلها قد تحمل هذا المعنى عند وجود القرائن» ولعل من ذلك قول علي بن 


أ - هي لهجة بعض قبائل جنوب المملكة العربية السعودية. 


- (بلكي): من الألفاظ الدارجة في الجزيرة العربية ومعناها (ربما) و(لعل)ء عبد الكريم بن حمد بن إبراهيم الحقيل» ألفاظ دارجة 
في الجزيرة العربية (طا. مطابع الفرزدق التجارية/ الریاض ۰۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م)‏ ص .۳١‏ 


- منسوب لعروة بن الورد» الديوانء تحقيق : أسماء أبي بكر محمد ( طا دار الكتب العلمية/ بیروت ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م) ص 
4 والذي في ديوانه: (فذلك إن يلق المنية يلقها حميدًا وإن يستغن يومًا فأجدر). ومنسوب أيضًا لحاتم الطائي وهو غير موجود في 
ديوانه» ويرجح صاحب الأغاني أنه لحاتم» وظاهر كلام البغدادي أنه لا يؤيد ذلك الترجيح كما لا يؤيد نسبة البيت لعروة» انظر: 
الأصفهاني» الأغاني ١‏ البغدادي» خزانة الأدب .٠١ /٠١‏ 


2 الرضي» شرح الرضي على الكافية .۲۹٩ /٤‏ 


آبي طالب # في خطبة له : “.. انظروا فإ ن أنكرتم فأنكروا» وإن عرفتم فأزروا» حمق وباطلّ» ولك ل أهلّ» ولئن 
كث رأمر الباطل لقديكًا فعل» ولثن قر الح لريما ولعل» ٠'٠.‏ قوله : (لربما) أي: يتوقع أو يحدث ذلك» 
ولاسيما أن (لعل) المعطوفة عليها معناها التوقع > وهي لا تفيد غير هذا المعنى هناء إذ لا يتصور أن تكون 
هنا بمعنى الترجي. 
وقد أشار الأعلم باقتضاب إلى أن (قدْ) تستعمل في توقع المستقبل فتنقل بذلك إلى معنى (ربما) لأن 
فيها توقعًا" ومعنى التوقع هو ما أطلق عليه الخليل "الشك"»يقول: ”وتكون (قد) في موضع تشبه (ربما) 
وعندها تميل (قد) الى الشك إذا كانت مع العوام ل كقولك : قد يكون ذلك ٠"‏ فهو نظير: (ربما يكون ذلك). 
ومن مجيئها للتوقع في الشعر قول جرير: 
ألا أيها القلب الطروبُ لكلف أفق» ريما ينأى هواك ويْسْعف؛ 
يدعو الشاعر قلبه إلى الصحوة مما هو فيه ؛ لأن الحبيب لا يؤمن وصاله» إذ يتوقع منه أن يبتعد 
ويتوقع منه أن يقترب. 
ويقول الآخر: 


ء و ت 4 ۹ e‏ 24 د0 
1 يا رب a‏ سیحظی بدولتناء روو ا 


وهنا تأتي (رب) بمعنى (لعل) التي تفيد الترجي» ومنها قول عبد الله بن المعتز يرجو طلاق امرأة 
کان یعشقها فتزوجها رجلٌ غیره: 


أقول وقد ضاقت بأحزانها نفسي : ألا رب تطليق قريب من الرس 


أ - الجاحظ. البيان والتبيين ۲/ .٤٠١‏ 

- الأعلم الشنتمري» تحصيل عين الذهب ص .٥۷١‏ 

.٠١/ ١ الفراهيدي.» العين‎ - " 

- جریر بن عطية. الدیوان » قدم له وشرحه: تاج الدين شلق (دار الكتاب العربي/ بیروت ١٤٩٤۱هد‏ ۶٠٠۲م)‏ ص ٤٠۸‏ 


- البيت ليزيد المهلبي» انظر: الأصفهاني» الأغاني 4 . 


لئن صرت للبقال يا رش زوجة فلا عجب قد يربض الكلب في الشمس' 
آي : ا ا ا ولا تخلو العبارة من تحقيق أيضًا ولاسيما حين تقال في موقف 


ضرب الأمثال. 


الشك: 

كثيرًا ما ترد (رب) في الأحاديث النبوية في معرض الشك من الراوي ومنه الحديث الآتي : حدثنا 
علي بن عبدالله قال : حدثنا سفیان عن عمرو قال : أخبرني كريب عن ابن عباس: أن النبي # نام حتى 
نفخ» ثم صلى» و ربما قال : اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى""» فهذا شك لا مدخل فيه للتقليل أو 
التكثير» ولعل هذا ما يفسر تأرجح العيني بين دلالتي التقليل والتكثير في شرحه للحديث السابق› يقول: 
"قوله: (ربها): أصله للتقليل» وقد تسقعمل للقتكثير» و ههنا يحقمل الأمرين” "! ولكنه صرح بدلالة الشك في 
الحديث الآتي: حدثنا هدبة بن خالد: حدثنا همام بن يحيى : حدتنا قتادة عن أنس بن مالك» عن مالك 
بن صعصعة رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به :"بينما أنا في الحيم 
- وربها قال في الحجُر- مضطجعًا.." ٠‏ قال العيني : "قوله: (وربما قال في الحجس): شك من قتادة" . ومنه 
أيضًا: حدثنا سفيان قال : سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي 
# وهو معتكف» فلما رجعت مشى معهاء فأبصره رجل من الأنصار» فلما أبصره دعاه» فقال: تعال هي 


صفية» و ريما قال سفيان: هذه صفية ...”" 


أ - عبد الله بن المعتزء الديوان. شرح : یوسف شکري فرحات (ط» دار الجيل/ بیروت ١١٤۱ھ‏ - م) ص ٤٤٩‏ . 


ا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري.» ضبط النص: محمود محمد محمود حسن نصار (ط۲» دار الكتب 
العلمية/ بیروت ۱٤٩۳١‏ هد ۲۰۰۲م) ح ۱۳۸ ص .٤٤‏ 


0 بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العينىء عمدة القاري شرح صحيح البخاري» تحقيق : عبد الله محمود محمد عمر (طا» 
دار الكتب العلمية/ بیروت. ۱٩٤۱ھ‏ -۲۰۰۱م) ۲/ ۳۸۷. 


أ - البخاري» صحيح البخاري ح ۳۸۸۷ ص .۷٠٤ ۷٠۳‏ 


- العينى »عمدة القاري ۱۷ / .٠١‏ 


` - البخاري» صحیح البخاري ح ۲۰۳۹ ص ۳۹۷. 


قد 

تفيد (قد) الحرفية' ستة معان" : التوقع ‏ والتقليل » والتكثير »وقد اضطرب النحويون في إثبات هذه 
المعاني الد د والتحقيق وتقريب الماضي من الحال وهناك اتفاق بين النحويين في إفادة (قد) 
ا وا معنى السادس هو النفي ولم يثبته سوى ابن سيده فقد ذكر أنها تكون بمنزلة (ما) النافية 
واستدل بما سمع من بعض الفصحاء يقول : (قد كنت في خير فتعرقه) *. 

يدور خلاف النحاة في دلالة (قد) على التوقع حول ما إذا كانت تفيده مع الماضي م المضارع؟ م مع 
کلیهما؟ أم لا تفيده أصلا؟ 

وقد انطلقوا في القول بدلالة (قد) على التوقع مع الماضي من عبارة أوردها سيبويه ذكر فيها أن 


الخليل يرى أن قولهم: (قد فعل) إنما هو 'لقوم ينتظرون الخبر""» كما يرى سيبويه أن ذلك جواب لمن 


- تأتي (قد) اسمية وحرفية» فالاسمية لها معنيان: الأول: أن تكون بمعنى (حسب) ويجوز أن تلحق بها نون الوقاية عند 
إضافتها إلى ضمير المتكلم نحو: (قدني درهم). ويجوز ألا تلحق بها نحو: (قدي درهم). ويمكن أن تضاف إلى الاسم الظاهر نحو: (قدٌ 
عبدالته درهم) أي : حسب عبدالله درهمْ. الثاني: أن تكون اسم فعل بمعنى (كفى) أو (يكفي) أو (اكتف) وتلزمها نون الوقاية مع ياء 
المتكلم نحو: (قدني درهم). أما الحرفية فهي حرف يختص بالفعل وتدخل على الماضي والمضارع وهي المعنية هنا بالدراسة. انظر: علاء 
الدين بن علي الإربلي» جواهر الأدب في معرفة كلام العرب» تحقيق: إميل بديع يعقوب (طاء دار النفائس/ بيروت ١٤١١‏ ه_- 
١هم,)‏ ص .٠٥۸‏ المرادي. الجنى الداني ص .٠٠١‏ إميل بديع يعقوب» موسوعة النحو والصرف والإعراب (طاء دار العلم للملايين/ 
بیروت ۱۹۸۸م) ص ۱۹. 


- لن تقتصر الدراسة هنا على دلالتي التقليل والتكثير بمعزل عن المعاني الأخرى ل(قد) عدا النفي» لما بينها من تداخل وترابط 
معنوي من جهة. يجعل من غير الممكن فهمها بطريق الدراسة الجزئية. ولا في القول بدلالة (قد) على التقليل والتكثير من تجوز من 
جهة ثانية. وهو ما تأمل أن تفصح عنه هذه الدراسة. 


- المبرد. المقتضب ۱/ ."٠/۲ ٠٤۲‏ ابن السراج» الأصول ۲/ .۲٠۲‏ أبو الحسن علي بن عيسى الرماني» معاني الحروف» تحقيق: 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي (ط۴» دار الشروق/ جدة ٠٤١٤‏ ه - ١۱۹۸م)‏ ص 44. ابن فارس. الصاحبي في فقه اللغة ص .١١١‏ الإربلي» 
جواهر الأدب ص۸٤٠.‏ المفصل» الزمخشري ص ۷۸*. أبو حیان. النکت الحسان ص ۲۸۹. ابن هشام. مغنى اللبيب .*٤۷ /١‏ ابن عقيل 
المساعد ۳/ .٠٠١‏ 


2 الزجاجي» حروف امعاني ص ۲۸. أبو البقاء عبدالته بن الحسين العكبري» اللباب في علل البناء والإعراب. تحقيق: عبد الإله 
نبهان (دار الفكر المعاصر/ بيروت ٠٤١١‏ ه - ١١٠۲م) /١‏ ۲۰۸. ابن مالك» شرح التسهيل .٠۸ /٤‏ الرضي» شرح الرضي .٤٤٤ /٤١‏ أبو 
حیان». ارتشاف الضرب .۲۳٠۲٤ /٥‏ 


- ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظم .٠٠١ / ١‏ 


.۴٤١ /٤ سیبویه» الکتاب‎ - ` 


قال : "(أفعر؟) و أا يفعلم” 'ء فعبارة سيبويه لا تشير إلى أن (قد) تفيد التوقع في الماضي الذي تدخل 
عليه» وإنما هي في الماضي جواب لن ينتظر شيئًاء فهو يستعمل مصطلح (الانتظار) وأما (التوقع) فمصطلح 
بد ع لحر :و ر 6 ن في اون ف و وة ر ار 
إذن آتٍِ من المخاطب لا المتكلم ب (قد)» ولذلك زعم بعضهم أنه ليس من الوجه الابتداء بها إلا أن تكون 
جوابًا متوقع » فلا يقال : (لقد جاء زید) ابتداءً على غير أمر يكون بين المتكلم والملخاطب أو أمر يعلم المتكلم 
أن المخاطب لا يتوقعه ". ولدخولها على ما هو متوقع أو مسؤول عنه جعل السيرافي منزلتها من الفعل 
منزلة (أل) العهدية من الاسم. 

والحق أن (قد) تدخل على امتوقع وغیر امتوقع > وهو ما تنبه إليه الرضي فقال: ".تقول لن يتوقع 
ركوب الأمير: (قد ركب).. ويجو زأن تقود: (قد ركب) لن لم يكن يتوقع ركويه". وإذا كان النحويون قد 
وجدوا وجهًا لمجيء (قد) ابتداءً ني قوله تعالى : «قذ أفَحَ اموجه انزمنون:٠‏ وهو أن القوم توقعوا علم 
حالهم عند اللّه» وكذلك في قول تعالی : قد سمح ال ول الى ك فى مهاه رسجاددة:). إذ كانت تتوقع 


تعالی : وقد أخذاً الّ عون ان وفص : [الأعراف:٠١٠]‏ » و مدي ا ل الاش وم 


دا ای مذ م آله هما [يوسف ]٩۰:‏ > وجعل منه بعض 


.٠٤١ /٤ ۱۳۱ /۳ المصدر نفسه‎ - 

.٤١ /١ ء٠۴٣١‎ /۲ المبرد. المقتضب‎ - " 

- المبرد. المقتضب ۲/ .۴١‏ ابن السراج» الأصول في الذحو ۲/ .۲١١‏ ابن فارس. الصاحبي في فقه اللغة ص .١٠١‏ بدر الدين محمد 
بن عبدالله الزركشي. البرهان في علوم القرآن» تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم (المكتبة العصرية / بیروت ۱٤۱۹‏ ه- ۱۹۹۸م) /٤‏ 
0 

- أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي» شرح كتاب سيبويه (نسخة مصورة عن مخطوطة محفوظة بدار الكتب والوثائق القومية» 
رقم ۱۳۷ نحو» ش) /٤4‏ ١٠أ.‏ وانظر : الأعلم أبا الحجاج يوسف بن سليمان الشنتمري» النكت في تفسير كتاب سيبويه» تحقيق: رشيد 


بلحبيب (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية/ المغرب ۰٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م)‏ ۲/ ۴۷۸. 


- الرضي» شرح الرضي على الكافية .٤٤٥ /٤‏ 


الدارسین' قوله تعالی : مالا مریم قد شت سیکا راچ رمرم:۷) ؛ فهم ما کانوا یتوقعون ما اتهموها به 


E E A SE RE 4‏ ای یھ ا وی ت ی ا کی ی 
بدلیل قولهم : وتات هتروت ما کان ابول آمرا سوو وما كانت اَمَك یاچ [مریم:۲۸]. 


ولمجيء (قد) جوابًا للمتوقع مع الماضي أطلق عليها بعض النحوبين حرف غ وهو وصف 
للحرف فيه شيء من التجوز وعدم الدقة إذ قد يفهم منه أنها تفيد التوقع في الماضي الذي تدخل عليه» 
ولذلك أشكل الأمر على بعضهم فأنكر أن تكون للتوقع مع الماضي ؛ لأن التوقع انتظار الوقوع والماضي قد 
وقع فاجتماعهما اجتماع متنافيين"» وقد أجاب ابن هشام عن المثبتين لذلك - رغم كونه ممن ينكر معنى 
التوقع مع الماضي والمضارع على السواء - بأن (قد) تدل على أن الفعل الماضي كان قبل الإخبار به متوقعًا 
لا أنه الآن متوقع في حال الإخبار؛. 

وقد أصاب ابن هشام في ذلك؛ فالماضي الذي هو جواب لمتوقع كان في الحقيقة متوقع الحدوث في 
لمستقبل من قبل المخاطب قبل أن يصبح ماضيًا مخبرًا به من قبل المتكلم؛ لأن توقع الشيء وانتظاره لا 
يكون إلا بالنظر إلى المستقبلء و في هذا إشارة إلى أمرين: الأول: أن التوقع لا يفهم من تركيب (قد) مع 
الاضي وإنما يُفهم من حال المخاطًب (المجاب) أو من لفظه» والثاني : أن التوقع في حاصل الأمر لا تفيده 
(قد) إلا مع المستقبل. وربما كانت عبارة الدسوقي أكثر وضوحا من عبارة ابن هشام فهو يرى أن التوقع في 
الماضي عند القائلين به هو انتظار الخاطب وقوع الأمر ني المستقبل قبل الإخبار حينثذٍء وأما مع امضارع 
فالتوقع يكون من المتكلم ٠‏ على أن ابن هشام ينكر إفادة (قد) التوقع مع الماضي و إن كان يؤيد كونها 


جوابًا متوقع. وقد تبين آنه محق ف ذلك» ومع هذا فقد جانبه الصواب حين أطلق القول بأن (قد) لا 


` - السامرائی» معانی النحو ۳/ ۲۹۹. 
- الرماني» معاني الحروف ص 4۸. أبو محمد القاسم بن علي الحريري» شرح ملحة الإعراب» تحقيق: فائز فارس (طاء دار 
الأمل للنشر والتوزیع/ الأردن ۱۲٤۱ھ‏ - ١۱۹۹م)‏ ص٠.‏ شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشاء أسرار النحو» تحقيق: أحمد 


حسن حامد (ط۲» دار الفکر/ لم يذكر مكان النشر A۲‏ —- ۲م( ص٠۰٣‏ . الإسفرايينى. شرح الفريد ص .٤۸۲‏ 


- ابن هشام» مغني اللبيب /١‏ ۳۹۸. الزركشي» البرهان في علوم القرآن .٠٠١ /٤‏ محيي الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان 
الكافيجي. شرح قواعد الإعراب لابن هشام. تحقيق : فخر الدين قباوة (ط. دار طلاس/ دمشق ۹م) ص ۱ 


- ابن هشام» مغني اللبيب .٠٤۸ /١‏ 
ˆ - الدسوقى» حاشية الدسوقى على مغنى اللبيب .٤٦۹ /١‏ 


` - ابن هشام. مغنی اللبیب ۱/ .٠٤۸ - ۳٤۷‏ 


تفيد التوقع أصلا حتى مع المضارع» فهو يرى أن عبارة: (يقدم الغائب اليوم) تفيد التوقع بدون (قد)؛ 
لأن الظاهر من حال المخبير عن مستقبل أنه متوقعٌ له. والحق أن عبارة : (يقدم الغاثب اليوم) ونحوها لا 
يفهم منها بالضرورة أن المتكلم يتوقع قدوم الغائب» بل ربما يفهم منها العكس وهو أن المتكلم يقرر قدوم 
الغائب ولا يبعد أن يكون متيقنًا من ذلك فإذا قال: (قد يقدم الغائب اليوم) أدخل كلامه في دائرة التوقع 
والاحتمال المستفاد من (قد)» ولذلك أشار المالقي إلى أن (قد) مع المضارع حرف توقع في الكثير وأنك إذا 
قلت : (قد يقوم زید) أدخلت الاحتمال وتوقعت الوجود» وإذا قلت: (قد لا يقوم) توقعت العدم'. کما 
وصف الكافيجي قول من زعم أن التوقع هنا مستفاد من غير (قد) بأنه قول قاصر عن اعتبار معنى 
الكلام". 

و علاقة التوقع بالاحتمال هي علاقة العام بالخاص» فكل توقع احتمال وليس كل احتمال توقعاء 
وقد أومأً الرمانى إلى معنى (الاحتمال) في سياق حديثه عن (قد)» فبعد أن أثبت لها معنى التوقع أأردف 
قائلا : وقد تستعمل ف معنى الأمر يجو زأن يقع و يجو زألا و ومن دلالتها على الاحتمال قول الشاعر: 

قيذرك التأني بعض حاجته وقد يكون مع لحل الول" 

ومن استعمالات النحويين ل (قد) بمعنى الاأحتمال قول المرادي في حديثه عن (حتى): "..العاطفة 
يدخل ما بعدها في حكم ما قبلهاء وأما الجارة فقد يدخل وقد لا يدخل"» بل لقد عبر المرادي في موضع آخر عن 
مضمون حديثه السابق بفعل الاحتمال نفسه فقال: "يعن ىأنه بخان بون اد ها فاي واد 


٦ 


داخل" . 


- الالقيء رصف المباني ص .٠٠١‏ 

- الكافيجي» شرح قواعد الإعراب لابن هشام ص .٤٠١‏ 

- الرماني» معاني الحروف ص 44. 

.٠۹۳ عمیر بن شبیم التغلبي (القطامي)ء الديوان» تحقيق : محمود الربيعي (الهيئة المصرية العامة للكتاب د.ت) ص‎ ٤ 
.ه٤4 المرادي» الجنى الداني ص‎ - 


` - المصدر نفسه ص .٠٤١‏ 


ويلاحظ أن (رب) الاحتمالية يصح أن تقع موقعها هنا من حيث الدلالة» فيمكن أن يقال: ربما 
يدرك المتأني بعض حاجته وربما يكون مع المستعجل الزلل» ولذلك فإن (قد) لم تسلم من إلصاق معنى 
التقليل والتكثير بها من قبل النحاة كما سيأتي. وقد أشار أحد الدارسين إلى أنه قد شاع في العربية 
الحديثة تعبير (قد لا يجوز) مكان (ربما لا يجون" وذكر أنهما طريقتان للتعبير عن معنى واحد هو 
التقليل'» والحق أنهما يعبران عن معنى الاحتمال أو التوقع لا التقليل. 

وإذا كانت (قد) في الماضي جوابًا لتوقع اللخاطبء فما الذي تفيده (قد) في عبارة أو جواب المتكلم؟ 

ينبغي أن يفرق بين (قد فعل) التي يُخاطّب بها المتوقع للخبر وهي التي ذكرها النحويون بعد 
سيبويه» وبين (قد فعل) التي تكون جوابًا ل (أفعلَ) أو رلا يفعل) عند سيبويه» فالأصح في التي ذكرها 
سيبويه أن يقال إن (قد) فيها إنما هي للتأكيد والتحقيق ؛ فجملة (قد فعل) إذا كانت جوابًا ل (أفعل؟) 
هي التي يسميها علم المعاني الخبر الطلبي»› لأن من يسأل : (أفعل؟) يكون كما قال عبدالقاهر الجرجاني 
مترددًا في وجود الفعل وانتفائه» مجوَرًا أن يكون قد كان وأن يكون لم يكن" ويبغي الوصول إلى اليقين في 
معرفته» وهي أيضًا ما يسميه علم المعاني الخبر الإنكاري الذي يكون المخاطب فيه منكرًا لحكم الخبر 
فيؤكد له الكلام بقدر إنكاره حين تكون جوابًا ل رلا يفغعل) ٠١‏ ولذلك أشار الخليل إلى أن (قد) حرف 
يوجب الشيء لأن المخبر يقول: كان كذا وكذاء فإذا قال: قد كان كذا وكذاء فقد أدخل (قد) توكيدا 
لتصديق ذلك" » فقوله : (لتصديق ذلك) يشير إلى أن هناك ترددًا أو إنكارًا لدى المخاطب عبر عنه سيبويه 


بض اف وک ها إشارة السكاكي إلى أن الهمزة يطلب بها تعيين الثبوت أو الانتفاء في مقام 


أ - لم أجد في العربية الفصحى استعمال (لا) النافية بعد (ربما). 

- مصطفى النحاس» دراسات في الأدوات النذحوية (ط۲» شركة الربیعان/ الکویت ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م)‏ ص٣١١٠.‏ 

- الجرجانى» دلائل الإعجاز ص .١١١‏ 

- أبو محمد عبد الرحمن الخطيب القزويني ٠‏ الإيضاح في علوم البلاغة. راجعه وصححه وخرج آياته: بهيج غزاوي ( ط۲ دار 
إحياء العلوم/ بیروت ۲ھ _- ۱۹4۲م( ص .۲٤‏ أحمد مصطفى المراغى. علوم البلاغة: البيان والمعانى والبديع (ط۴. دار الكتب 
العلمية/ بيروت ١٤١١‏ ه - ١۱۹۹۳م)‏ ص .٤4‏ عبد العزيز عتيق» في البلاغة العربية : علم المعاني (دار النهضة العربية / بيروت 


6ھ - ٥م,م)‏ ص 0. 


.٠١ /٥ الفراهيدي. العين‎ - ˆ 


نقلا عن الخليل إن (قد فعل) إنما هي لقوم ينتظرون الخبرء وهو ما كان يعنيه أيضًّا حين ذكر أن رلا 
يفعل) قد يكون بدوره إجابة ل (أفعل؟) وأنه هو الآخر لقوم ینتظرون شيدًا» فسیبویه يضعنا أمام إجابتين 
محتملتين ل (أفعل؟)» وهما : (قد فعل) و (لما يفعل) و يجعل كلتا الإجابتين لقوم ينتظرون الخبر إما 
بالإثبات وإما بالنفي. 


ولا يلزم أن تكون جملة (قد فعل) جوابًا ل (أفعل؟) و رلا يفعل) دائمًاء أي أنها قد تأتي في كلام لم 
يسبقه تردد أو إنكار» ولعل هذا ما جعل عبد القاهر الجرجاني- برغم تأكيده في أكثر من موضع على أن 
التحقيق والتأكيد يحسن فيما سبقه شك أو إنكار من منكر- لا يعد جملة: (قد خرج) متضمنة لمعنى 
التوكيد والتحقيق إذا أخبر بها عن رجل من عادته أن يخرج في كل غداة؛ ایل ا کی ا 
يشك فيه ولا ينكر بحال» وكذلك إذا علم السامع من حال رجل أنه على نية الركوب والمضي إلى موضع › 
ولم یکن شك وتردد أنه یرکب أو لا یرکب فقيل له : (قد ركب) فإن هذه الجملة ليست من قبيل التحقيق 
والتوكيد"» وهذا المثال الأخير الذي ذكره الجرجاني هو مثال على معنى التوقع حسب تعبير النحويين 
بعد سيبويه» وهو المعنى الذي مثلوا له ب (قد قامت الصلاة)» والجرجاني يخرجه من دائرة الشك 
والإنكار الذي جعل منه سیبویه معنی سابقا ل (قد فعل). 

ومما سبق يتضح أن جملة (قد فعل) التي تحدث عنها سيبويه وجعل منها جوابًا لكلام فيه تردد 
وإنكار» ليست هي ذاتها جملة (قد فعل) التي جعل منها النحويون بعده جوابًا أو خطابًا لشخص يتوقع 
الخبرء فالأولى هي التحقيقية التوكيدية» والثانية هي التوقعية عند النحاة باعتبار حال المخاطب» والحق 
أن التوقع تعبير غير دقيق والصواب أن يقال إنها لتحقيق وتأكيد المتوقع » إلا أن هذا التأكيد آكد وألصق 
بالأولى» على أن (قد فعل) يمكن أن يبدأ بها المتكلم حديثه دون أن يسبقها تردد أو إنكار أو توقع كما 
سبق ذكر ذلك» فقد يقول المتكلم :(قد سافر زيد) لمن هو خالي الذهن من هذا الخبرء وأما الذين منعوا 
ذلك فلا دليل يؤكد صحة منعهم فضلاً عن أن استعمال (قد) في النصوص الصحيحة لايؤيدهم. 


- أبو يعقوب یوسف بن محمد السکاکی. مفتاح العلوم. تحقيق : عبد الحميد هنداوي (طا. دار الكتب العلمية/ بيروت ١١٤٠ھ‏ - 
۰ ) ص ٤۱۸‏ . 


- الجرجانى» دلائل الإعجاز ص .٠١١‏ 


والتحقيق أو التأكيد هو أول المعانى التى أثبتها الزجاجى لرقى '» و ذكر ابن مالك أنه يأتى لتقرير 
العنى ونفي الشك"› وجعل منه الرضي معنى لازمًا لها لا يغارقها في الماضي والمضارع» قد تنضاف إليه في 
بعض المواضع معان أخر ففي الماضي قد ينضاف إليه التقريب من الحال مع التوقع ومنه قول المؤذن: ( 
قد قامت الصلاة) و في المضارع التقليل أو التكثير » ولكن يظل التحقيق عنده هو المعنى الذي لا ينفك 
i‏ 
والتحقيق و التأكيد معنيان لرقد) مترادفان عند الزركشى و هو يعدها من مؤكدات الجملة الفعلية“. 
ما دلالتها على التقليل والتكثير مع المضارع› فقد قال به بعض النحويين استنتاجًا من عبارة 
وردت عن سيبويه أيضًا يذكر فيها أن (قد) بمنزلة (ربما) ˆ في قول الشاعر: 
ك ا یک کان ااه ست و 
وأطلق سيبويه إذ لم يذكر من أي جهة تكون (قد) هنا بمنزلة (ربما)» ولم يصرح بدلالة التقليل أو 
التكثير» فاستنتج ابن مالك من هذا الإطلاق التسوية بينهما في التقليل والصرف إلى المضي"» واعترض أبو 


حيان مشيرا إلى أن عدم تبيين سيبويه لا يدل على التسوية في الأحكام» بل يستدل به على نقيض ما 


أ - الزجاجي» حروف المعاني ص ۲۸. 
- ابن مالك» شرح التسهيل .٠٠۸ /٤‏ 
- الرضي» شرح الرضي على الكافية .٤٤٤ /٤‏ 
أ - الزركشي» البرهان في علوم القرآن ۲/ .٤١١‏ 


ˆ - سيبويه. الكتاب .٠٠ /٤‏ وانظر : المبرد. المقتضب .٤١ /١‏ ابن السراج» الأصول في النحو ۲/ .۲٠١۲‏ السيرافيء شرح أبيات سيبويه 
۲ 


` - نسب سيبويه هذا البيت للهذلى. ونسبه السيوطى والبغدادي لعبيد بن الأبرص وهو فى ديوانه. انظر: عبيد بن الأبرص» الديوان 
(دار صادر/ بيروت د.ت.) ص .٦٤‏ سيبويه» الكتاب .٠٤٠٠ /٠‏ السيوطي» شرح شواهد المغني١ا/ .٠۹٤‏ البغدادي. خزانة الأدب 
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" - ابن مالك» شرح التسهيل /١‏ ۲۹. وانظر التعليق على ما ذكره ابن مالك ص ۷۱ء ۷۲ من هذا البحث. 


فهمه ابن مالك وهو أن (قد) تكون بمنزلة (ربما) في التكثير فقط؛ لأن الإنسان لا يفخر بما يقع منه على 
شل اة انها ر باكر 

وهكذا اختلف النحويون في تفسير الشاهد بين قائل إن (قد) فيه للتقليل» وقائل إنها للتكثير" وهو 
معنی وصفه الإربلي" والزرکشي؛ بأنه غریب. 

وللهروي رأي حسن صائب في تفسير البيت المذكور» فهو يرى أن من معاني (قد) الدلالة على أن 
الحدث يقع على سبيل العادة والصفة الملازمة لصاحبهء ثم استشهد بالبيت السابق وشرحه بأن الشاعر 
أراد فيه : أن هذا الفعل من عادتي وصفتي في الحرب ‏ وهو ما أطلق عليه الراغب الأصفهاني (الفعل 
التجدد) ولكنه خصه بدخول (قد) على الماضي وجعل منه قوله تعالی : بد م أله عا چ ريوسف:٠٠)»‏ 
وقوله تعالى : #4 لمَدَ رت ال عَنِ يديت جه ٠٠٠:‏ ولذلك لم يُجز أن تستعمل (قد) في أوصاف الله 
تعالى الذاتية فلا يقال : (قد كان الله غفورًا رحيمًا) '» والحق أن (قد) فيما ذكره الأصفهاني أفادت 
التحقيق » وأما الفعل المتجدد المستمر فالأقرب أن تعبر عنه (قد) مع المضارع بقرينة السياق كما في البيت 


السابق» وكما في قول الشاعر: 


- أبو حيان» التذييل والتكميل .٠٠١ /١‏ 


- من القائلين بالتقليل في البيت: المالقي» رصف المباني ص .٠٠١‏ ابن يعيش. شرح المفصل م٤‏ ج۸/ .۷١‏ ومن القائلين بالتكثير: أبو 
علي الحسن بن أحمد الفارسي» شرح الأبيات المشكلة الإعراب ( إيضاح الشعر)» تحقيق: حسن هنداوي (طاء دار القلم / دمشق 
۷ه - ۱۹۸۷م) ص .٠۲۷‏ الزمخشري. تفسير الكشاف عن حقائق التذزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» خرج أحاديثه وعلق 
عليه: خليل مأمون شيحا (طاء دار ا معرفة / بيروت ١١١٠ه‏ - ۲٠٠۲م)‏ ص .٠١١‏ الرضي» شرح الرضي على الكافية .٠٤٥ /٤‏ عبد 
العزيز بن جمعة الموصلي بن القواس» شرح ألفية ابن معطي. تحقيق: علي موسى الشوملي (ط١ء‏ مكتبة الخريجي/ الرياض ١١٤٠ھ‏ - 
۵,) ۲/ ۱۱۳۳. ابن هشام» مغني اللبيب .١١ /١‏ السيوطي» همع الهوامع ۲/ .٤٠٥‏ 


- الإربلي» جواهر الأدب ص .٤١١‏ 
- الزركشي» البرهان في علم القرآن .۳٠۸ /٤‏ 


- علي بن محمد النحوي الهروي» الأزهية في علم الحروف» تحقيق : عبد المعين اللوحي (مطبوعات مجمع اللغة العربية / دمشق 
۴۳ هھ - ۱۹۹۳م) ص ۲۱۲. 


- أبو القاسم حسين بن محمد الراغب الأصفهاني . المفردات في غريب القرآن» ضبطه وراجعه: محمد خليل عيتاني (ط۴» دار 
المعرفة/ بیروت ۲۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۱م) ص .۳۹١‏ 


ولقد أمرْ على اللئيم يسني فمضيت ثمت قلت لا يعنيسني' 

وني هذا البيت لا يطمئن النحويون إلى جعل الدلالة الزمنية للفعل المعطوف عليه (أمر) هي المضارع 
لأنه قد عطف عليه بالماضي» فهو في معنى (مررت)» أي: ولقد مررت على اللئيم يسبني فمضيت'› 
فا لمعول عليه هنا هو المعطوف» إلى هذا يذهب عبد القاهر الجرجاني أيضا ومع ذلك فهو يورد نصا جاء 
فيه : "..فانتهيت اليه .. فأهويت نحو الصوت فأضربه بالسيف..“ ويجعل الفعل امعطوف (أضربه) في معنی 
الضي لأنه عطف على الماضي "ء فا لمعل عليه هذه ا لمرة هو المعطوف عليه» وهذا يدل على أن اتخاذ 
قضية العطف بمفردها لا تكفي لأن کون شانطا که اة 

والحق أن المعنى في البيت السابق هو على ما ذكره الهروي سابقاء أي أن الشاعر أراد: أن هذا الفعل 
من عادتي ودأبي» فالدلالة الزمنية هنا لصيغة (قد أفعل) هي ما سماه البغدادي (الاستمرار التجددي)› أو 
(الفعل الداثم) حين عرض لشرح هذا البيت» وذكر أن الشاعر لم يرد ماضيا منقطعا وإنما أراد أن هذا من 
أمره ودأبه. ولو عبر الشاعر با لماضي (مررت باللثيم) لفهم منه أنه يقصد لثيمًا بعينه معهودًا في الذهن قد 
مر به وهذا المعنى غير مراد لأن (أل) في قوله (اللئيم) هي الجنسية التي تعبر عن الحقيقة في ضمن فرد 
مبهم كما يذكر النحويون؛ وهو الأنسب في مقام مدح النفس بتحمل اللئيم من حيث هو لثيم أيّا كان وي 
آي زمان كان» لا من حيث شخص بعينه يتصف باللؤم» يقول الشريف الجرجاني : "انما قال (أمصس 


بصيغة الضارع م عأن الوافق لقوله (فمضیت) صيغة الاضي» لال على مرور مستم ركأنه قال: أمر وقًا بعد وقت 


- نسبه سیبویه لرجل من بنی سلول. الكتاب ۲۲/۳. ونسبه الأصمعى لشمر بن عمرو الحدَفي الأصمعيات ص .٠‏ 


- سيبويه» الكتاب ۳/ ۲۲. أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش. معاني القرآنء قدم له وعلق عليه: إبراهيم شمس الدين (طاء 
دار الكتب العلمية/ بیروت ۱٤٩۳‏ ه- ۲٠٠۲م)‏ ص ۱۰١‏ . ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة ص .٠١۷‏ أبو الفتح عثمان بن جنى» 
الخصائص. تحقيق : عبد الحميد هنداوي (طا. دار الكتب العلمية / بیروت ١١٤٠١ه‏ - ۰۱م( 4/۲ . 


" - عبدالقاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز ص .۲٠١‏ 

- البغدادي. خزانة الأدب ۱/ ٠١۸‏ . 

- الرضي. شرح الرضي على الكافية ۱/ ۰۲۳۹ ۲/ ۲۰۸ ۳/ ۲۳۹. المرادي» توضيح المقاصد والمسالك م٠‏ ج۴/ .۹٤۸‏ بهاء الدين بن 
عبدالله بن عقیل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تحقيق : محمد محيى الدين عبدالحميد (المكتية العصرية/ بيروت ١١٤٠١ه‏ - 


),٥‏ ۲/ ۱۸۲. محمد بن مصطفى الخضري» حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » تحقيق : تركي فرحان 
امصطفى (طا. دار الكتب العلمية/ بیروت ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م) ۲/ .٠١١‏ 


على لديم من الام موصوف بسب بعد سب فلا أجازيه ES‏ و إذا عرف أنه يقصد بقوله (أم) 
المضارع لا الماضي فإن المعطوف (فمضيت) هو في معنى (أمضي)» ويجوز كما أشار البغدادي أنه عبر 
بالماضي للدلالة على تحقق إعراضه عنه". 
واستعمال صيغة (قد أفعل) التي تفيد الفعل الشأني الاعتيادي الدائم كثير في أشعار العرب ومنه: 
ولقد أجمع رجليٌ بها حذر الوت وإني لفرور 
ولقد أعطفها وهي كارهة حين للنفس من الوت هريز" 
يقول المرزوقي شارحًا البيت :“كما أهرب وقت الهرب فإن يأعطف وقت العطف» لأن الكر والفر من شأني» 


والاقدام والإحجام عادتى و دأبى" ٠‏ والشاعر نفسه بيّن هذا المعنى بقوله بعد ذلك: 
a Ê‏ ا ° 


2 م 2 b‏ 
”اي كل ما وصفت عادة منى وخلق . 


ومنه قول امريء القيس : 
وقد ادي والطير في ؤكناتها بمنجردٍ قيد الأوابد هيكل' 


أي هذا الفعل عادتي وشأني» وهذا المعنى تؤديه (ربما) أيضًا كما سبق ذكر ذلك" فيصح هنا أن تقع 


أ - الشريف الجرجاني» حاشيته على كتاب المطول للتفتازاني ص .۸٠‏ 

" - البغدادي» خزانة الأدب .٠١۸ /١‏ 

- البيت لعمرو بن معد يكرب» انظر: المرزوقي» شرح ديوان الحماسة .1۸١ /١‏ 
- المرزوقي» شرح ديوان الحماسة /١‏ ۱۸۲. 

.۱۸١ /١ المصدر نفسه‎ - ˆ 

.۱۸١ /١ المصدر نفسه‎ - ` 

" - امرؤ القيس» الديوان ص .٠١۸‏ 


- انظر ص ۳۰» ۳۲ من هذا البحث. 


الصيد قبل نهوض الطير من أوكارها على فرس هذه صفته.."'» فعلى هذا المعنى تكون (قد) هنا بمنزلة (ربما)» 
ومنه أيضًا قول امريء القيس : 
قد أشهد الغارة الشعواءَ تحملني ا 
و ینفرد الأعلم بتوجیه آخر لشاهد سيبويه فقد ذكر أن (قد) أصلها توقع ما مضى فنقلت إلى توقع 
٤ ٤ ١ A 6 4‏ 0 
المستقبل و إلى معنى (ربما) لأن فيها توقعا » وهو توجيه جيد يجعل من الاعلم أول من تنبه وصرح بدلالة 


(ربما) على التوقع » ومن ثم يعد أول من أدرك أن التوقع هو نقطة الاشتراك الدلالي بينها وبين (قد). 


وأطلق بعضهم فجعل (قد) حرف تقليل إذا دخلت على المضارع كما في : (قد يصدق الكذوب) و (قد 
يجود ال و يذکر ابن هشام أن هناك من زعم أن (قد) ف هذين المثالين للتحقيق وأما التقليل فلم 
يستفد من (قد) بل من قولهم : (الكذوب يصدق) و (البخيل يجود) ؛ لأنه إن لم يحمل على أن صدور ذلك 
منهما قليل كان المعنى فاسدًا إذ آخر الكلام ينقض أوله ٠‏ ولم يجب ابن هشام على هذا الاعتراض 
فأجاب الكافيجي بأن كون التقليل مستفادا من الكلام بطريق الإشارة لا يدفع استفادته من (قد) بطريق 


٦ 


ا 


أ - عبدالله بن الحسين بن أحمد الزوزني› شرح المعلقات السبع. تحقيق : محمد عبد القادر الفاضلي (امكتبة العصرية / بيروت 
۳ھ - ۲۰۰۲م) ص .٤۳‏ 


" - امرؤ القيس. الديوان ص .٤١‏ 

"- الأعلم الشنتمري» تحصيل عين الذهب .٥۷١‏ 

- الرماني» معاني الحروف ص 44. الزمخشري. المفصل في علم العربية ص ۳۷۸. وانظر للمؤلف نفسه: الأنمونج في الذحو. اعتنى 
به: سامى بن حمد المنصور (طا. لم يذكر مكان النشر ۰ھ - ٩۱۹۹م)‏ ص ۳۳ . الشلوبينى. شرح المقدمة الجزولية .٠٤١ /١‏ 
العكبري. اللباب في علل البناء والإعراب .٠۹ /١‏ ابن يعيش» شرح المفصل م؟ ج۸ / .۷١‏ الجندي. الإقليد ؛/ .۱١١١‏ تاج الدين محمد بن 
أحمد الإسفرائينى. اللباب قي علم الإعراب» تحقيق : شوقي المعري (ط١ء‏ مكتبة لبنان/ بیروت ٩۱۹۹م)‏ ص ٠۷١‏ . 


- ابن هشام» مغني اللبيب ۱/ .٠١١‏ 


` - الكافيجي» شرح قواعد الإعراب لابن هشام ص .٠٤١‏ 


ولكن (قد) في المثالين السابقين وما أشبههما لا تدل نصا على التقليل كما زعم الكافيجي وإنما تشير 
إلى جزئية الحكم» فإذا قيل: (الكذوب يصدق) فإنه قد يفهم منه أن الحكم على الكذوب بالصدق يتخذ 
صفة الديمومة والثبات أو الحقيقة المطلقة» بخلاف ما لو قيل: (قد يصدق الكذوب) فإنه يفهم منه أمران: 
الأول: إثبات وتأكيد أمر يخالف ظن السامع وهذا هو المعنى المباشر المقصود والمفهوم من لفظ (قد)» ولا 
معنى للتقليل هنا إذ كيف يقل أمر هو في حكم النكر وا معدوم لدى السامع بحسب ما جرت به العادة من 
أن (الكذوب) - وهي صيغة مبالغة تفيد كثرة الكذب- لا يكون منه صدق»› فالسامع ليس بحاجة إلى خبر 
فيه تقليل ما يعتقد عدم حدوثه أو وجوده» وإنما بحاجة إلى خبر فيه تحقيق إمكانية حدوث ذلك الأمر› 
وهذا المعنى هو ما وصفه أحد الدارسين منكرًا إفادة (قد) التقليل : 'توكيد الحصول على وجه القلة والندرة ""» 
الثاني : جزئية الحكم بالصدق على الكذوب فصدقه لا يتخذ صفة الإطلاق والدوام» ومتل الكفوي لذلك 
بغار تخوان فد کون إتسانن. 

ويظهر من أقوال ابن الحاجب أنه يجعل التقليل في هو المعنى الأصلي لقد وأنها قد تخرج 
منه إلى التحقيق في بعض المواضع " كما في قوله تعالى : ل َد يعَكَمْ مآ سد هكد راسرر:ء » وأما التكثير 
فظاهر كلام الزمخشري أنه معنى مجازي ل(قد)» وجعل من ذلك قوله تعالی : ب قد رى تَقَلْبَ وَجِهكَ 
ا وميك به د لھا ڳه (البقرة ۰ فقد نری هنا بمعنی : (ربما نری) ا ابن مالك“ كما 
صرح الرضي بأن (قد) للتقليل في الأصل مع المضارع وقد تخرج منه إلى التكثير لمجانسة بين الضدين كما 
أنهم يعملون ذلك في مثل (رب)» ويجعل من خروج (قد) إلى التكثير في موضع التمدح على سبيل 


` - محمد طاهر الحمصي» من نحو المباني إلى نحو المعاني: بحث في الجملة وأرکانها (طا» دار سعد الدین/ دمشق ٠٤١٤‏ ه- 
۴۳ ) ص ۱۲۲. 


- أبو البقاء یوب بن موسی الكفوي. الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع 
فهارسه : عدنان درويش وزميله (ط۲. مؤسسة الرسالة/ بیروت ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م) ص .۷۳٩‏ 


- ابن الحاجب. الإيضاح في شرح المفصل ۲/ .٠٠١‏ وانظر: ابن القواس» شرح ألفية ابن معطي ۲/ ٠١١۳‏ . 
- الزمخشري. الكشاف ص .٠٠١‏ 


- ابن مالك شرح التسهيل ۳/ 1۸۰ 


سے 


الاستعارة الضدية قوله تعالى : هل# فد يعر اله ية راأحزاب:١٠)»‏ وشبه ذلك بقول المتمدح بكثرة العلم :لا 
تنكر أني أعرف شينًا من العلم وإن کان قلیلا'. 


ولا يخفى ما في كلام الرضي من بعد عن مقاصد التنزيل الحكيم› إذ امقام في الآية ليس مقام تمدح 
كما ذكر ولا مدخل للتكثير فيه ولم يقل به أحد من المفسرين» بل هي تحتمل التقليل عند الألوسي 


باعتبار المتعلق" وهو أيضًا لا يستقيم إلا بضرب من التأويل المتعسف. 


وتذكر لنا كتب التفسير أن الآية نزلت في المنافقين أو اليهود المعوقين (المثبطين) الناس عن القتال مع 
النبي # يوم الأحزاب» وقيل نزلت في رجل وجد أخاه بين يديه شواء ونبيذ فقال له:أنت في الشواء 
والنبيذ ورسول الله بين الرماح والسيوف؟ فقال له: هلم إلى هذاء والذي يحلف به لا يستقبلها محمد 
أبدًا» فقال له : كذبت واللّه لأخبرن النبي بخبرك»› فذهب إلى رسول الله + لیخبره فوجده قد نزل جبریل 
بخبره". وقد افتتحت سورة الأحزاب بذكر المنافقين واختتمت بتخويفهم بالعذاب و تخللتها كثير من 
الآيات التي تتضمن فضح نواياهم وكشف مستورهم» ومنها الآية السابقة التي بدأت ب (قد) التحقيقية 
المؤكدة لإحاطة علمه تعالى بما يفعلون في معرض التوبيخ والتقريع والتشهير بهم» وعبر بالمضارع ليتناسب 
والحدث الذي كان لايزال قائمًا وقت نزول الآية» وليكون أبلغ في الردع والتخويف لن في نيته الاستمرار 
في التعويق عن القتال» وليناسب أيضًا حال ذلك الرجل الذي طفق متوجها إلى النبي # ليخبره بخبر 
أخيه ولم يكن في ظنه حينها أن الله قد أعلم نبيه #» فجاء التنزيل مؤكدًا العلم الإلهي بما يحدث. 


وني كتاب الله ثماني آيات دخلت فيها (قد) على المضارع : 


أ - الرضي» شرح الرضي على الكافية .٠٤٥ ۲۸۸ /٤‏ وانظر: الكفوي. الكليات .۷٠١‏ 


- شهاب الدين أبو الفضل السيد محمد الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم» ضبطه وصححه: علي عبد الباري عطية 
(ط 1 ۲۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۱م) ۸ ج۱/ ۱0. 


- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن) (ط۴. دار الكتب العلمية / بيروت١١٤٠١ه‏ - 
.V4 /۱۰ (^^۹‏ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» تفسير البغوي ( معالم التنزيل ) (ط١.‏ دار ابن حزم/ بیروت ۲۳٤۱ھ‏ - 
۲م) ص .٠١۲‏ ابن عطية. المحرر الوجيز ص .٠٠٠١‏ فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» التفسير الكبير ( مفاتيح 
الغيب ) (طا. دار الكتب العلمية/ بیروت ١۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۰م) ) ۱۳ ج۲/ .٤‏ الحافظ عماد الدين أبا الفداء إسماعيل بن كثير » 
تفسير القرآن العظيم (طا» مؤسسة الرسالة / بیروت ۲٩٤۱ھ‏ - ۱١٠۲م) .٠۲١ /٣‏ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» الدر 
امنثور في التفسير بالمأثورء صححه وخرج أحاديثه : نجدت نجيب (طا. دار إحياء التراث العربي/ بیروت ١١٤۱ھ‏ - ۰۱م( /٦‏ 
۲. 


ارت 


کم ےار ل و ا و کہ 
e‏ وجهك ف الشحاء فلنوليتك قبل ترصلها 4% [البقرة: ]٠٤٤‏ 


< حرو ےو رعو 


ا وط 
ور مت وو > رو ے 
فد نعلہ نهر نك الزى َم کون تلت ولک 81 دامينَ ب عابت ي آله لحد # 
٣‏ ليحر ی يفولون e r‏ ون رالا (r:‏ 


رورو 


قد و 1 و E E‏ د ِا ا ا مسد ا ے ٍ 
2 ا أنك يضيق صد 2 شوو ا وا سی ر ك وکن ِن ادنچ [الحجر: ۹۷۰۹۸]. 


پک وہ اوو و 


% َد َعَم ا قو إتما يعلمةر ‏ ر اا ش ای لدو اله اع هدا اف كرف 


rS 


[النور: .]٦۳‏ 
وقد يعم ما اشر مھ ووم برجمو اله لھم یما عیلوا وال يحل ىء عليه (النور: .٠‏ 
و ق لمعو سک لايل لجخوذوم هم لتا ولا ياو e‏ 
۸ ا ولذ ال موی لقومھ۔ قوم لم تُودوتنی وقد توت أي سول اہ اکم چ رامف:۰. 
وقد اضطرب النحاة والمفسرون في تأويل دخول (قد) على المضارع في الآيات السابقة اضطرابا كبيرًاء 
فمنهم من ذهب إلى أن (قد) صرفت المضارع إلى المضي فقوله قد نعلم) معناه (قد علمنا) » ولم يذكروا ما 
سبب صرفها المضارع إلى الملضي - مع أن (قد) تدخل على الماضي والمضارع مطلقا - سوى ما ذكره ابن 
مالك من أنها إذا دلت على التقليل صرفته إلى معنى المضي ك (ربً)» ولم يطلق بل قال إنها قد تخلو من 
التقليل وهي صارفة لمعنى المضي وجعل من هذا الآية الأولى» على حين جعلها للتحقيق والتوكيد في الآية 
الثانية"! ثم رجع وجعلها مفيدة للتكثير في كلتا الآيتين كما تفيده (رب) منكرًا دلالة التقليل". كما أشار 


أبو حيان إلى أنها إذا لم تفد التوقع في المضارع صرفته إلى المضي وجعل منه الآية السادسة. 


- أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» التبيان فى إعراب القرآن» إعداد فريق: بيت الأفكار الدولية (بيت الأفكار الدولية/ 
عمّان» د.ت.) ص .٤١ .٤۲‏ أبو حيان البحر المحيط .٠٠۹ /۸ .۵۱۸ /٥‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء 
تحقيق : سالم مصطفى البدري (طا. دار الكتب العلمية/ بیروت ۲۰٤۱ھ‏ - ۲۰۰۰م) م ج۱۲ / ۲. الزرکشی. البرهان في علوم القرآن 
VY‏ 


- ابن مالك» شرح التسهیل ۱/ ۲۹. 
- رجع ابن مالك عن مذهبه هذا حول (رب) في الجزء الثالث من شرح التسهيل فجعلها للتكثير وأجاز دخولها على المضارع ولم 
يقل إنها تصرفه إلى المضي» وبناء على ذلك فقد غير مذهبه في (قد) إذا دخلت على المضارع فجعلها للتكثير بمنزلة (رب). انظر: ابن 


مالك» شرح التسهيل ۳/ .۱۸١‏ وانظر ص .۷١‏ ۷۲ من هذا البحث. 


- أبو حیان» ارتشاف الضرب .۲۳٠١ /٥‏ 


و أفادت (قد) التقليل عند قوم : ففي الآية الأولى يرى الألوسي آنها تحتمل التقليل من جهة أن وقوع 
التقلب كان قليلاً لأنه أدل على كمال أدبه ا > وني الآية الخامسة يشير الأصفهاني إلى أن المعنى: قد 
يتسللون أحيانًا فيما علم الله" » وهو على تقليل المتسللين عند الألوسي › وفي الآية السادسة يذهب ابن 
هشام إلى أن معنى قوله : چ َد يعَكم ما انسر وم : ماهم عليه أقل ا وذلك أن ابن هشام 
يرى أن التقليل على ضربين: تقليل وقوع الفعل نفسه كما في (قد يصدق الكذوب) وتقليل متعلقه كما في 
الآية المشار إليها. ويضطرب الزركشي في تفسير هذه الآية» فهو يطرح سؤالاً ني البدء: كيف يتصور 
التقليل في علم اللّه؟ ثم يجيب عليه: بأن المراد أنهم أقل معلوماته» ولكنه بعد أن أثبت معنى التقليل عاد 
ونفاه حين أردف قاثلاً: إن المضارع هنا بمعنى الماضي ف (قد) فيه للتحقيق لا للتقليل! فكلامه يشير إلى 
أن التقليل يكون في المضارع لا الماضي» وهو الأمر نفسه الذي أثبته النحويون وهذا يكشف عن اضطراب 
وتناقض آخر» فهم يثبتون معنى التقليل والتكثير في (قد) في حال دخولها على المضارع فقط» مع أنهم 
يزعمون بأن التقليل والتكثير لا يكون إلا فيما عرف حده والمستقبل مجهول» الأمر الذي جعلهم لا 
يجيزون دخول (رب) على المضارع. وامقصود في الآية السابعة هو تقليل المتعلق عند الألوسي'ء أي تقليل 

وأفادت التكثير عند آخرين :فقوله (قد نرى) في الآية الأولى هو على معنى (ربما نرى) عند 
الزمخشري" أي كثرة الرؤية » وقوله (قد نعلم) ني الآية الثانية إنما هو على معنى (ربما) الذي يجيء 


لزيادة الفعل وكثرته وكذلك المعنى في الآية السادسة والسابعة على التكثير'. 


أ - الألوسي» روح المعاني .٤١ /١‏ 

" - الراغب الأصفهاني» المفردات فی غریب القرآن ص ۳۹۰. 

" - الألوسي» روح المعاني م۷ ج٩‏ / .٤٠١‏ 

ˆ ابن هشام» مغني اللبيب .٠١١ /١‏ وانظر: الزركشي» البرهان في علوم القرآن ۳/ ۴۳۷۳. 
- الزركشي» البرهان في علوم القرآن ۳/ ۳۷۳. 

- الألوسي» روح المعاني م۸ ج١١ .٠١١/‏ 


ال ا ي» الكشاف ص .٠٠١‏ الألوسي» روح المعاني م٠‏ ج١‏ / .٤١۷‏ 


ويشير الألوسي إلى أن كلا من التقليل والتكثير محتمل في الآية الأولى والخامسة والسادسة"» ولم يعدم 
تخريجا لهذا وذاك» ومع ذلك فهو يصر على أن (قد) في الآية الثامنة لتحقيق العلم لا للتقليل لعدم 
مناسبة ذلك للمقام؛ وذلك لأنهم كانوا يعلمون أنه رسول الله علمًا قطعيًا بمشاهدة ما ظهر على يديه من 
المعجزات"! ! 

وما ذكروه أمر يثير الأستغراب والحيرة» إذ كيف يوصف علم هؤلاء الكفرة برسالة نبيهم بأنه محقق 
قطعي في الآية الثامنة» على حين يوصف علم الله جل شأنه أو متعلقاته في الآيتين السادسة والسابعة مثلا 
بأن ما هم عليه أقل معلوماته ! ألا يجدر بأن يكون معنى التحقيق والتوكيد أثبت ل (قد) الداخلة على 
فعل العلم الإلهي! وهل يصح أن يكون ما هم عليه من كفر ونفاق وتكذيب هو أقل معلوماته جل شأنه؟ 
وألا يؤدي القول بذلك - وإن كان فيه إيماء و تنبيه بالأقل على الأكثر- إلى أن ما دون ذلك الأقل لا 
یعلمه الله تعالی علوا کبیرًا فیکون قد آدی التأویل إلى عكس مقصوده؟ 

ولم يخالف هؤلاء غير أبي حيان فقد أشار في رده على الزمخشري أنه حتى على تقدير أن تكون 
(قد) للتكثير في الفعل وزيادته فإنه لا يتصور ذلك في علم الله» لأن علمه تعالى لا يمكن فيه الزيادة 
والتكثير. وإذا كان علم الله تعالى لا يمكن فيه الزيادة والتكثير كما أشار أبو حيان فكيف يمكن أن يتصور 
فيه التقليل؟ بل لقد أنكر أبو حيان أن يفيد تركيب (قد) مع المضارع أو حتى الماضي تقليلا أو تكثيرًا 
وأشار إلى أن من زعم ذلك فهو غير مصيب» وإنما هي للتحقيق عنده مع الماضي وللتوقع مع المضارع فيما 
يمكن فيه التوقع وأما التكثير فإن فهم فهو من السياق لا من (قد) كما في الآية الأولى إذ فهمت الكثرة من 
لفظة (تقلب لأن من رفع بصره إلى السماء مرة واحدة لا يقال فيه : قلب بصره وإنما يقال (قلب) إذا 


س 0 
ردده 0 


- الزمخشري» الكشاف ص »٠۲١‏ ۷۳۸. ابن مالك» شرح التسهيل ۴/ .۱۸١‏ محمد بن محمد بن مصطفى أبو السعود» تفسير أبي 
السعود» تحقيق: عبد اللطيف عبدالرحمن (طا. دار الكتب العلمية/ بیروت ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م)‏ ۲/ .۳۷١‏ 


- الألوسي» روح امعاني م٠‏ جا/ ۰4۹۷ م۷ ج٩‏ | £10« .6\V‏ 
- المصدر نفسه م٩‏ ج٤۱‏ / ۲۷۹. 
- أبو حيان» البحر المحيط ٠٠١ /٤‏ . 


ˆ - بو حیان» البحر المحیط .٤۳۷ /٦‏ وانظر له: النکت لحسان ص .۲۸٩۹‏ وارتشاف الضرب .۲۳٠٣١ /٥‏ 


ويمتد الاضطراب في القول بالتقليل والتكثير متجاورًا المعنى إلى التركيب» فحين يكون المعنى في الآية 
السادسة مثلاً: ما أنتم عليه أقل معلوماته» يؤدي إلى أن تكون (ما) الموصولة مبتداً صلته (أنتم عليه) 
وخبره محذوف تقديره (أقل معلوماته)» ولا يخفى ما في هذا من تقطيع للنظم وبتر للتركيب إذ كيف 
يكون التقليل في متعلق العلم ثم إذا با لمتعلق مبتدأ خبره محذوف. و التركيب بهذه الصورة أشار إليه 
القوجوي' من خلال شرحه لعبارة ابن هشام ولم يعلق عليه» وهو ما كان قد نفاه الكافيجي مشيرًا إلى أن 
التفسير هنا إنما هو بحسب مال المعنى لا تفسير متعلق العلم'. ومنهم من أشار إلى أن (قد) في الآيات 
للتحقيق " وهو الصواب» حتى أولئك الذين زعموا أنها للتقليل أو التكثير لم يجدوا مفرًا من الإشارة إلى 
معنى التحقيق والتأكيد. 


وعند تأمل الآيات السابقة يلاحظ ما يأتى : 


٠‏ دخول (قد) على مضارع العلم الإلهي تستثنى الآيه الأولى إذ دخلت فيها على فعل الرؤية الإلهية 
والآية الثامنة إذ دخلت فيها على مضارع العلم البشري. 

٠‏ في الآية الثانية والثالثة والرابعة جاءت (قد) في معرض تسلية النبي # وتثبيت فؤاده إزاء ما كان 
يجد من ضيق وحزن لتقول الكفار وتكذيبهم له. 

٠‏ وردت (قد) في معرض التهديد والوعيد وفضح الكافرين والمنافقين في الآية الخامسة والسادسة 
والسابعة. 

من هنا يتبين أن (قد) جاءت في الآيات لتحقيق وتوكيد علمه تعالى بأحوال نبيه # النفسية 

والاجتماعية» من خلال عرض أحداث كانت مؤلة له # وكانت ما تزال مستمرة وقت نزول الآيات؛ 
ولذلك عدل عن (علم) المشعر بالانتهاء والانقطاع في متعلقاته» إلى (نعلم) المشعر باستمرارية المتابعة الإلهية 
للأحداث الجارية وقتثذِء ليكون أكثر أنسا و أدعى تسلية للنبي # من جهة» و أشد وقعا وتهديدا 


وتخويفا للكافرين والمنافقين الذين كانوا لا يتورعون عن إيذائه # بالقول والفعل. 

` - محمد بن مصطفى القوجوي» شرح قواعد الإعراب لابن هشام. دراسة وتحقيق : إسماعيل مروة (ط۲. دار الفكر المعاصر/ بيروت» 
دار الفکر/ دمشق › ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م) ص ۱٤١‏ . 

- الكافيجي» شرح قواعد الإعراب لابن هشام ص ٤٤١‏ . 


" - الزمخشري» الكشاف ص .٠٠١١‏ ابن مالك» شرح التسهيل /١‏ ۲۹. أبو حيان. البحر المحيط ۸/ .۲١۹‏ أحمد بن يوسف السمين 
الحلبي» الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تحقيق: أحمد محمد الخراط (طا» دار القلم / دمشق ۱۱٤۱ھ‏ -۱۹۹۱م) .٠١١ /٤‏ 
الزركشي» البرهان في علوم القرآن ۳/ ۳۷۳. أبو السعود» تفسير أبي السعود .٠٤۳٩ /٦‏ 


و تشير أسباب النزول والظروف المحيطة بالوقائع وسياق الخطاب إلى أن افتتاح الآيات ب (قد) لم 
يكن الغرض منه تقليل أو تكثير الحدث أو متعلقاته » وإنما كان الغرض تأكيد العلم بحدث هام ليتبع 
بنتيجة هي بشارة أو إنذار تترتب على العلم به» وهذه النتيجة جاءت في جمل ترتبط بما قبلها في الغالب 
ارتباطا سببيًا : (فلنولينك) (فإنهم لا يكذبونك) (فسّبم) (فلیحذر) (فینبثهم). 

ففي الآية الأولى قيل إن النبي # كان حين قدم المدينة يصلي قبل بيت المقدس فقال لجبريل # 
وددت لو أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرهاء وكان # يهوى قبلة البيت الحرام لأنها كانت قبلة 
أبيه إبراهيم ا# ولأن اليهود كانوا يقولون: يخالفنا محمد ويتبع قبلتناء وقيل إنهم كانوا يقولون: والله ما 
درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم » فكره النبي # ذلك وشق عليه فرفع وجهه إلى السماء 
وجعل يديم النظر رجاء أن يأتيه جبريل بما تهوى نفسه'» فنزلت الآيات تتضمن إخبارًا بالحدث ثم 
وعدا وبشارة» فبعد أن وردت جملة الحدث مؤكدة استمرار الرؤية الإلهية للحال التي كان عليها ٍ 
N E O RT E O‏ وهي جملة (فلنوليئك). لقد كان هذا الحدث 
الذي يتضمن غاية التكريم من الله لنبيه والذي غير وجهة قبلة المسلمين حتى قيام الساعة جديرًا بأن يعبر 
عن سببه بالفعل المضارع ليظل متصورًا حاضرًا في الأذهان » كما كان جديرًا بأن يعلم السامعون أنه إنما كان 
نتيجة ل (قد نرى تقلب وجهك في السماء) يا محمد! لتلك العناية والمتابعة الإلهية المستمرة» فلم تأت 
(قد) لغرض تكثير رؤيةٍ أو تقلب لينتهي دورها بعد ذلك» وإنما للتوكيد والتعبير عن اتصال زمني مستمر 
سيتبع بحدث مستمر أيضًا وباق ما بقيت الدنيا. 

وني الآية الثانية جاء أيضًا توكيد العلم الإلهي المتجدد بما كان يحزنه # من تكذيب المشركين له» 
ثم اتبع بجملة مبدوءة بالفاء التعليلية (فإنهم لا يكذبونك) وذلك في معرض تسليته #» أي : قد نعلم أنه 
يحزنك تكذيب هؤلاء الكفرة فلا تحزن لأنهم في الحقيقة لا يكذبونك ولكنهم يكذبون بآيات اللّه! وقد 


وصف ابن أبي الإصبع هذا الخطاب بأنه نهاية المحبة والملاطفة إذ فداه بآياته"» فقد جاء في نزول هذه 


أ - الطبري. جامع البيان ۲/ ۲۲. أبو الحسن بن أحمد الواحدي. أسباب النزول. تحقيق: السيد الجميلى (طه» دار الكتاب 
العربی/ بیروت ٤٤٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م)‏ ص .٤٤‏ ابن كثير. تفسير القران العظیم ۱/ .٠٠۳‏ 


- محمود صافي» الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه (ط٤‏ دار الرشید/ دمشق- بیروت ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م) ۱۲ ج۲/ .۲۹٤‏ 


- أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد بن أبي الإصبع» تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنء 
تحقيق : حفنى محمد شرف (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- لجنة إحیاء التراث الإسلامی/ القاهرة ٩۱٤۱ھ‏ - )۱۹۹٩‏ ص .٠۳١‏ 


الآية أن المشركين كانوا يقولون له: إنا لا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به'. كذلك الأمر في الآية 
الثالثة : توكيد علمه تعالى المستمر بما يجده النبي # من ضيق لاستهزاء المشركين به» ثم اتبع ذلك بجملة 
(فسبح بحمد ربك) إذ التسبيح سبب لجلاء الضيق عن النفس. 

وني الآيات المتبقية عدا الأخيرة جاءت (لقد نعلم) و (قد يعلم) لتوكيد العلم بأمر لا يزال أيضًا جاري 
الحدوث وقتهاء في معرض التوبيخ والتقريع المتبوع بالتحذير والإنذار: (فليحذر) (فينبئهم) (فأحبط الله 
أعمالهم). والتعبير بالمضارع بعد (قد) في هذه المواضع أدعى للتهديد والتخويف» فتعبير (قد أعلم ما تصنع 
فار ا ا و ف ا و فل وف ات ا 
صنعت فاحذر..) المشعر بالانقطاع والانقضاء الذي ينتفي بموجبه داعي الترقب وأخُذ الحذر من قبل 
السامع. 

إن دخول (قد) ني الآيات السابقة على المضارع لم يغد تقليلاً أو تكثيرًا لا بالنص ولا بالمفهوم» وإن 
القارئ لتلك الآيات ليحتاج إلى إعمال فكر ومزيد تأمل وتكلف تحوير وتأويل في محاولة استنتاج هذا 
المعنى الإنشائي ليجده في نهاية الأمر معنى بعيدًا لا يمت للعلاقات السياقية بأية صلة» ولا تأنس النفس 
القارئة امتأملة لإقحامه في الدلالة العامة للآيات فضلا عن الخاصة. 

تلك هي الآيات التي دخلت فيها (قد) على المضارع » تعبر عن وقائع كانت قائمة وقتئذِ أما بقية 
المواضع التي وردت فيها (قد) في الكتاب العزيز - وهي كثيرة جدا بلغت أربعمائة موضع- فقد دخلت 
فيها (قد) على الماضي» وجاءت في سياق الحديث عن أخبار الأمم السابقة كما في قوله تعالى : ل لَقَدٌ 


î‏ س 


Ek‏ 2 ر 
أخذنا م میک بن ِي چ راا ge‏ ¥ رهيم أغرض عن هد دا لھ مد جا ن يك چ [هود:۷]» او 


Da 


عن أحداث معاصرة للنبي # وقعت وانقضت كما ني قوله جل شأنه : 4# وقد تصركم أله بر وام 
ا [آل عمران:۱۲۳] » 3 دوا ن م آڪم قد بان أله من ارک [التوبة:٤۹]‏ » و 
N E PRE‏ % راد عمران:۲١٠]‏ »أو في سياق الإخبار عن العلم الإلهي الأزلي بأحوال 
الإنسان والكون أو تقرير المصير البشري كما في قوله سبحانه: ل كَذَ 


r a a e 


چ 9 کی ی ےک ا کے ر > a‏ 
کتک حف چ [ق [٤:‏ و وقد لتا آ القدمن م E‏ اکت [الحجر:٤۲]‏ » وقد و قد فلح 


کے جر وو 2 


عتا ما تق ادص مم وعندنا 


ےہ 


. ]۹۰٠١:سمشلا[ قد حاب من دسنھاچو‎ e 


أ - الطبري» جامع البيان .1۸١ /١‏ الواحدي. أسباب النزول ص .٠۷١‏ 


ما 

لهذه الأداة استعمالات متنوعة في العربية» وقد صنفها النحويون تصنيفات عديدة حتى لقد ذكر 
بعضهم اثنين وثلاثين موضعا لها في الكلام. وسيركز هذا البحث على المواضع التي ترد فيها (ما) مرتبطة 
بدلالتی التقليل والتكثير. 

(ما) الواقعة بعد النكرات: 

٤ ê ٍ‏ ب 4 ۱ ٤‏ هه ۶ ۲ 
ويذهب النحويون إلى أن (ما) في هذين المثلين ونحوهما تفيد التعظيم والتكثير لإبهامها؛ لأن العرب 
مھ ەە * ۰ ن ۳ ۰ 2 ا ۰ ء ‌ 
عطية ما) > وجعل بعضهم من ذلك قولهم: (اضربه ضربًا ما)* وقال آخرون إنها في المثال الأخير للتنويع 
لا التقليل أي: نوعًا من الضرب"» وقيل إن استعمال (ما) على هذا النحو لغة ثقيفية وتكلم بها غيرهم'. 
ويذهب بعض الدارسين إلى أن (ما) في هذا النحو لم تفد الإبهام» وهذه المعاني المذكورة من تقليل وتكثير 


إنما دل عليها الحال والمقام وهدت إليها القرائن". 


- الميداني» مجمع الأمثال ۲/ .٠۳١۳‏ 
" - المصدر نفسه ۲/ ۲۳۳. 


- أبو علي عمر بن محمد الشلوبيني» التوطئة» تحقيق: يوسف أحمد المطوع (لم يذكر مكان النشر د. ت.) ص .۲٤٤‏ أبو حيان» 
التذييل والتكميل ۳/ .٠١١‏ 


- أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي. الحلل قي إصلاح الخلل من كتاب الجمل» تحقيق : سعيد عبدالكريم سعودي 
(دار الطليعة للطباعة والنشر/ بيروت د. ت.) ص .۳٠١‏ الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ .٠۲‏ 


ˆ - أبو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب. شرح المقدمة الكافية قي علم الإعراب» تحقيق : جمال عبد العاطى مخيمر أحمد ( طا 
مكتبة نزار مصطفى الباز / مكة المكرمة- الریاض ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م) ۳/ .۷۳٤‏ 


- البطليوسي» الحلل في إصلاح الخلل ص .٠٤١‏ 
- ابن دريد. جمهرة اللغة /١‏ ۲۲. 


ف محمد عبد الرحمن المفدى. حديث (ما): أقسامها وأحكامها (النادي الأدبى/ الرياض ۰ھ -- ۱۹۸۰م) صض۱۳۰. 


واختلف في (ما) هذه هل هي اسم أم حرف» فمذهب الخليل وسيبويه أنها حرف زائد للتوكيد» 
يُفهم ذلك من خلال حكمهما عليها بالزيادة'» في نحو: قوله تعالی: # ماک ما مضه چ رابعرة: ٠٠‏ 
وقولهم : (بألم ما تُختننه" و (بعين اريك . ومنهم من ذهب إلى أنها اسم نكرة صفة ٠‏ ويرى الزجاج 
أنه لا خلاف في زيادتها حرفا كانت أم اسمًا لأن الأسماء قد تزاد كما في قولهم : ركان زيد هو العاقل) . 
ويصنفها ابن الحاجب في الأسماء مرة وني الحروف أخرى" وكذلك فعل المرادي'. 

و ينكر ابن مالك أن تكون اسمًا (نكرة موصوفة) ويذهب إلى أنها حرف زائد منيه على وصف مراد 
لائق بالمحل؛ لأن زيادة (ما) عوضًا عن محذوف ثابت في كلامهم» أما النكرة الجامدة كجمود (ما) فلا 
تكون في كلامهم إلا وهي مردفة بمكمّل كما یروت پرچل أي رجل)» ولذلك فهو يرى أن الحكم على 


(ما) المذكورة بالاسمية واقتضاء الوصفية لا نظير له في كلامهم فوجب اجتنابه". 


- سیبویه» الکتاب ۲/ ۲۹٩‏ ۳/ ١۸ه.‏ وممن ذهب إلى أنها حرف زائد :المبرد» المقتضب ۳/ .٠١‏ أبو علي الحسن بن أحمد 
الفارسي» الشیرازیات. تحقیق: حسن بن محمود هنداوي (ط۱. کنوز إشبیلیا/ الریاض ۱٤۲٤١‏ ه- ۲۰۰٤‏ م) ۱/ ۰۲۷۰ ۲/ .٤١۷‏ 
الهروي» الأزهية في علم الحروف ص ۷۸. ابن الشجري» أمالي ابن الشجري ۲/ ٩٦ه.‏ الشلوبيني» شرح المقدمة الجزولية ۲/ .٠١١‏ 
الإسفرائيني» اللباب في علم الإعراب ص .٠١۸‏ 


- أي: لا يكون الختان إلا بألم» ومعناه: لا يدرك الخير إلا باحتمال مشقة .الميدانيء مجمع الأمثال ..٠١١ /١‏ 


- المثل يقال للمبعوث في أمر إذا استعجل» الميداني» مجمع الأمثال .٠٤١ /١‏ الزمخشري.» المستقصى .۱١/۲‏ ولا يرى الرضي 
زيادتها في هذا النحو من الأمثال لأنها هي المصححة لدخول نون التوكيد في الفعل» انظر: الرضي» شرحه على الكافية .٤٠٥ /٤‏ 

أ - البطليوسي» الحلل في إصلاح الخلل ص .*٤١‏ ابن عصفورء شرح جمل الزجاجي ۳/ .٠١‏ أبو حيان» التذييل والتكميل ۳/ .٠١١‏ 
جمال الدين أبو محمد عبدالله بن هشام» من رسائل ابن هشام النحوية (القواعد الصغرى). تحقيق : حسن إسماعيل مروة (طا. مكتبة 


سعد الدین/ دمشق ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م) ص ۱١١‏ . 


ˆ - أبو إبراهيم بن السري الزجاج» إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج» تحقيق: إبراهيم الأبياري (ط؟» دار الكتاب المصري/ 
القاهرة. دار الکتاب اللبنانی/ بیروت ۰٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م) .٠١۸ /١‏ 


- صنفها ابن الحاجب اسمًّا في (شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب) ۴/ ۷۳١‏ وحرفا في (الإيضاح في شرح المفصل) ۲/ .٠۳۸‏ 
- المرادي» الجنى الداني ۳۳۲ .٠٤١‏ 


اتن مالك شرح التسهيل .۲٠١ /١‏ وانظر: الرضي» شرح الرضى على الكافية ۳/ ۲ه. أبا حیان» ارتشاف الضرب ۲/ .٠٠١۲‏ 
المرادي. الجنى الدانى ص .٠١٤‏ 


و و س < و ور س 


ومن ورود (ما) بعد النكرات في القران قوله تعالى : ند ما هتالت مهوم من چهالاَحراب إص :۱ › 
ويحتمل أن تكون (ما) هنا مفيدة للتحقير والتقليل» أو الاستعظام والتكثير على سبيل الهزء". ومنه أيضًا 
E‏ موچ («لبقرة: ٠‏ » (قليلا) نعت لصدر محذوف - في أصح الأقوال - أي: تؤمنون إيمائًا 
قلیلاء وقيل إن (ما) هنا زائدة أفادت توكيد معنى القلة فهي للتقليل بعد التقليل على خلاف بين 
النحويين وا لمفسرين إذ زعم بعضهم أنها مصدرية وقال آخرون إنها نافية'. 

ومنهم من يرى أن القلة هنا المراد بها النفي أي: لا يؤمنون قليلا ولا كثيرًا"» وحجتهم في ذلك أن 
العرب تستعمل القلة بمعنى النفي في نحو قولهم : (قلَ رجلٌ يقول ذاك إلا زيدٌ) برفع (زيد) على البدل» 
ا جو ج ا غ د ا وا هرا کو وان ی ااا ا 
النفي المحض يصح في مثل التركيب السابق ولكنه لا يستقيم في الآية المذكورة إذ المقصود أنهم يؤمنون 
إيمانًا قلیلاً لا أنهم لا يؤمنون مطلقا. وهم يستعملون (قل) و (أقل) بمعنيين: النفي والتقليل» ويتحدد 
امعنى المراد بقرينة الإعراب وباعتبار ما يقصده المتكلم'. 


سے و و > 


ومنه أيضًا قوله تعالی : o‏ آله کک متحي = أن صرب مک م وو َا هاچ ([البقرة:٠۲]‏ » 
واختلف فيها أيضًا فهى عند الفراء تحتمل ثلاثة أشياء: أن تكون اسمًا أو صلة (زائدة) والمعنى: أن 


يضرب بعوضة فما فوقها مثلاء والاحتمال الثالت الذي يرجحه الفراء أن تكون على قول العرب: (مطرنا 


أ - الزمخشري» الكشاف ص 44. أبو حيان» البحر المحيط ۷/ .۴۷١‏ 
- أبو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب. أمالي ابن الحاجب. تحقيق : فخر صالح سليمان قدارة (دار الجيل/ بیروت ١٤١۹‏ ه_- 
.۲٠۳ /۱ ),۹‏ العكبري. التبيان في إعراب القرآن ص .٠‏ أبو حيان» البحر المحيط .٠١١ -٤۷١١ /١‏ الزركشي» البرهان في علوم 


القران ۳| ۷۸. 


- كمال الدين أبو البركات عبدالرحمن بن الأنباري» البيان في غريب إعراب القرآن» تحقيق: بركات يوسف هبود (شركة دار 
الأرقم بن بي الأرقم/ بیروت د.ت.) ۱/ ۳۰. البغوي. معالم التنزيل ص .٤4‏ 


ˆ - سیبویه. الکتاب ۲/ .۳۲٢‏ الفارسى» الشيرازيات ۲/ .٤٠0۸‏ ابن جنى » الخصائص .٤٤١ /١‏ 
- أبو حيان» البحر المحيط ۱/ .٤١١‏ 


- الفارسي» شرح الأبيات المشكلة ص .١١١‏ وانظر له: المسائل المنثورةء تحقيق : شريف عبدالكريم النجار ( ط١‏ » دار عمار / 
عمان » ۵۱٤۲٤‏ - ٤٠٠۲م)‏ ص .1٤‏ ابن عقيل . المساعد على تسهیل الفوائد ۳/ .٠۳۹‏ 


جا وال أن برت مقلا ان وخ إل ها قا . 
E ۶ e AS‏ ء 
ويرى الأخفش أنها زائدة في الكلام والمعنى : ..ان يضرب بعوضة متلا » ويذهب الزمخشري إلى ان (ما) 
هذه إبهامية وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته إبهاما وزادته شيوعا وعمومًا كقولك: أعطني كتابا 
یآ کاب کان كیا تل سند ان كرون ملل لفاك كاه فل ا م ان ضرت تا 
حقا او البتة . و يشير القرطبي إلى أن من وجوهها في الاية أن تكون نكرة موصوفة بالجنس لإبهامها لانها 
کا ٤‏ 

وسواء أكانت حرفا في الآية أم اسمًا فإنه ينبغي ألا تخلو من إفادة التقليل» فقد قيل في نزول الآية إن 
الله تعالى لما ضرب الأمثال في سورة البقرة قال المنافقون: الله أجل وأعلى من أن يضرب المثل» وقيل إنه 
تعالى لما ضرب المثل بالذباب والعنكيوت ضحكت اليهود وقالوا: ماذا أراد الله بذكر هذه الأشياء 
الخسيسة؟ ولذلك خص الله البعوضة بالذكر في القلة مخبرًا تعالى أنه لا يستحيى أي يضرب أقل الأمثال 
في الحق وأحقرها وقوله رفما فوقها) يؤيد معنى القلة المقصودة فقد ذهب بعض أهل اللغة أن المراد به: 
فما فوقها في القلة والصغر فهو على مذهب العرب» يقول الرجل للرجل: فلان أسفل الناس وأنذلهم» 
a. ¢ 0 a E E O ASS‏ ن ٤‏ 
فیقول : ولوق ذلك» اي ق الحقارة فهو تنزل من الحقير للاحقر 4 و(الفوق) ور یکون بمعدی (دون) وهو 


من الأضداد" ولذلك يرى بعض المفسرين أن هذا التأويل أقضى لحق البلاغة من أن يکون تأويل (ما 


' - آبو زکریا یحیی بن زياد الفراء» معاني القرآن ( ط۴» عالم الکتب/ بیروت ٩۳١٤٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م) ۱/ ۲۱ ۲۲. 

- الأخفش. معاني القرآن ص .٤۹‏ 

" - الزمخشري» الكشاف ص .٠٦‏ 

- القرطبي» الجامع لأحكام القرآن .٠١۸ /١ج ٠۲‏ 

- الطبري» جامع البيان ج١/ .٠٠١‏ الواحدي. أسباب النزول ص ۳۲. البغوي. معالم التنزيل ص ۲۳. جلال الدين عبدالرحمن بن 
أبي بكر السيوطي» لباب النقول في أسباب النزول » خرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الرزاق المهمدي (طا. دار الكتاب العربي/ بيروت 


۳ھ ۲۰۰۳م) ص ۱۲. 


- أبو عبيدة معمر بن المثنى > مجاز القرآن. تحقيق : محمد فؤاد سزكين (مكتبة الخانجى/ القاهرة د. ت.) .٠٠ /١‏ الفراء» معانى 
القرآن .۲١ /١‏ الزجاج» إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج .٠٠١ /١‏ 


ر ابن الجوزي. زاد المسير ص ا١ه.‏ 


فوقها): ما زاد عليها في الحجم؛ لأن الغرض هنا بيان أن الله لا يمتنع من التمثيل بالشيء الحقير 
فينبغي في هذا الموضع أن يكون المذكور ثانيًا أشد حقارة من الأول'. 

ومن ورودها في الحديث النبوي قوله 4 : ”إن الأكذرين هم الأقلون يوم القيامة الا من قال هكذا وهكذا 
ومكذا - عن يمينه وعن شماله ومن خلفه - وقليل ما هم" › ف (ما) هنا زائدة مؤكدة للقلة '. 

ومنه ني الأمثال على سبيل التكثير: (شرٌ ما جيك إلى مُحَة عرقوبي) أي : شر عظيم يلجئك إليه 
لأن العرقوب لامخ فيه فلا يلجأ إليه إلا أشد الناس اضطرارًا وفاقة“. وقد وردت بعد المعرفة في قولهم: 
(باليدين ما أوردها زائدة هكذا أورد العسكري المثل» وجاء في مجمع الأمثال :(بيدين ما أوردها زائدة" 
ويضرب المثل للرجل يزاول الأمر العظيم فيأخذه بقوة» فالمراد باليدين القوة والقدرة» و (زائدة) اسم رجل. 

وقد لا يقصد برما) الواقعة بعد النكرات في بعض المواضع سوى المبالغة في الإبهام» ويشير أحد 
الدارسين المعاصرين إلى أنه قد شاع استعمال (ما) بعد النكرات في العربية الحديثة للدلالة على التنكير كما 
في قولهم : شيء ماء يوم ما» وقت ماء إلى حد ما". والصحيح أنها هنا لتأكيد الإبهام أو ما سماه التنكير 
لأن هذا المعنى مستفاد بدونهاء وقد اجتمعت دلالتها على التقليل والإبهام المجرد في عبارة أوردها 


العسكري لعلى بن أبى طالب # :“أحبب حبييك هوا ما» عس ىأن يكون بغيضك يوا ما» وأبغض بغيضك 


' - الرازي» التفسير الكبير ٠١‏ ج/ .٠١١‏ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي» حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» 
ضبطه وخرج آياته وأحاديثه : عبدالرزاق المهدي (طا. دار الكتب العلمية/ بیروت ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م) ۲/ .٠۴۷‏ 


" - البخاري» صحيح البخاري ح ٠٤٤٤‏ ص ۱۷۷. ورد هذا التعبير في القرآن في قوله تعالى: 4 إل الي ءامنوا وعَيلوا أَلصَدلِحَتِ 
وليل م ص : 4[ 

" - العينى» عمدة القاري ۲۳/ .۸١‏ 

ا الصاحب إسماعيل بن عبادء المحيط في اللغة. تحقيق : محمد حسن آل یاسین (ط۱. عالم الکتب/ بیروت ۱٤٤٤‏ ه- ۱۹۹4م) باب 
اللفيف من الجيم ما أوله الألف. العسكري. جمهرة الأمثال /١‏ ٥٠٠.الميداني‏ مجمع الأمثال ٤٠١ /١‏ الزمخشري. المستقصى من 
الأمثال ۲/ .٠١١‏ 

- العسكري. جمهرة الأمثال .1۸١ /١‏ 

- الميدانيء مجمع الأمثال .٠١١ /١‏ وانظر: الزمخشري» المستقصى في أمثال العرب ۲/ .٠١‏ 


- مصطفى النحاس» دراسات في الأدوات النذحوية ص ٠٠١‏ . 


هوا ما» عس ىأن يكون حبييك يومًا ما "'» فقوله (هونًا ما) أكدت فيه (ما) معنى القلة» وقوله (يومًا ما) لم 
يفهم منه سوى الإبهام أي: يومًا من الأيام غير معلوم» ولو حذفت (ما) لبقي معنى الإبهام كما هو» ولكن 
(ما) أدت إلى نوع من المبالغة والزيادة فيه» ولعل هذا يعيدها إلى معنى التكثير لأن الزيادة في المعنى أو 
تأكيده ضرب من التكثير له وهذا يؤدي إلى أن تأكيد معنى القلة والمبالغة فيه ضرب من التكثير أيضًاء وقد 
عرف ابن خروف التأكيد- في معرض حديثه عن الصلة- بأنه تكرير لفظ أو معنى» وجعل من تكرير 
العنى زيادة (ما) " ني قوله تعالى : #ييمًا ْم مَيسَفَهّم 4 راسا:١ء٠»‏ و (ما) في الآية ليست هي 
الذكورة ولكنها شاهد على مجيء الصلة لتكرير المعنى. 

وأكثر النحويين على أن (ما) في كل ذلك زائدة مؤكدة» والضابط لديهم في الحكم على الحرف 
بالزيادة ألا يحدث من العمل شينًا لم يكن قبل مجيئه» وألا يغير دخوله أصل المعنى بل لا يزيد بسببه 
إلا تأكيد المعنى الموجود وتقويته ومن ثم فإن طرحه لا يخل بالمعنى. وهناك من ينكر زيادة الحروف في 
التنزيل الحكيم ويرى من إفادتها التوكيد سببًا منع القول بزيادتها. 

ويرد الفارسي على هؤلاء مشيرًا إلى أنها قد تكون زائدة لغير توكيد أيضًّا؛ لأن العرب يزيدونها في 
النثر الذي لا يقيده الوزن وني النظم حيث يقام الوزن كما يزيدون الحروف لغير المعاني في نحو (قبعّترى) 


A 4‏ 
و (جندب) والتنزيل إنما نزل على لسانهم وجاء بلغتهم . 


إن مجيء (ما) في هذه المواضع يعد من لوازم الفصاحة ومن كمال البيان عن المعنى المراد» وهو أمر 
يشعر به المتكلم حين يسقط (ما) المذكورة» فلو قال مثلاً: (قليلا تشكر) أو (أمر ألجأني إليك) لشعر ببقية 
من المعنى في نفسه لا تظهر ولا تستبين إلا عند القول: (قليلا ما تشكر) و (أمر ما ألجأني إليك)» وهي مع 
ذلك لا تخلو من جمال لفظي » وقد تنبه بعض النحويين إلى ما تضفيه هذه الزيادة من بلاغة في اللفظ 


والمعنى معّاء فقد جاء عن الرماني أن الصلة يؤتى بها لتكثير اللفظ وتمكين المعنى في النفس مع ظهور مزية 


- العسكري» جمهرة الأمثال .٠١۹ /١‏ 


- أبو الحسن علي بن محمد بن خروف» شرح جمل الزجاجي» تحقيق : سلوى محمد عمر عرب (طاء جامعة أم القرى/ مكة 
ا مکرمة ۱۹٤۱هھ)‏ ۱/ ۴۳۳. 


آبو علي الحسن بن أحمد الفارسي» المسائل المشكلة (البغداديات) تحقيق : صلاح الدين عبد الله السنكاوي (مطبعة العاني / بغداد 


د.ت.) ص .۳٤٤‏ 


الطراوة والملاحة في أداء المقصود» وشبه ذلك بالخبيص المزعفر فهو لا يزيد اللوز حلاوة في الحنك وإنما هو 
حظ البصر وموقع القلب لنفس الشيء وإن لم يكن مقصودا : 

كما يرى الرضي أنه قد تجتمع الفائدتان اللفظية والمعنوية في الصلة وقد تنفرد إحداهما عن الأخرى› 

ولكن لا يجوز خلو الصلة من الفوائد اللفظية والمعنوية معًا وإلا لعدت عبنًاء ويتأكد هذا الأمر في كلام 

الله تعالى وأنبيائه عليهم السلام» ويرى أن تسميتها صلة إنما لأنها يتوصل بها إلى زيادة الفصاحة '. 

ولأهمية (ما) في تأدية المعنى في تلك المواضع المذكورة ينكر البلاغيون زيادتها و يرون أنه لو عري 
الكلام منها لما كانت له تلك الفخامة والفصاحة والجزالة» وهو أمر لا يدركه إلا علماء الفصاحة والبلاغة 
وأهل الطباع إذ يجدون أنفسهم بوجود الحرف على معنى زاثد لا يجدونه بإسقاط الحرف". 

ويؤكد ابن قيم الجوزية على أن من يقول من النحاة إن (ما) في هذه المواضع زائدة فإنه صادر عن عدم 
تأمل؛ لأنها في الحقيقة تفيد أمرين: النفي والإيجاب» ففي قوله تعالى : #فقليك ما نة رالبقرة:»» 
معناه: ما يؤمنون إلا قلیلاء وف قولهم : (شر ما جاء بك) معناه: ما جاء بك إلا شر» وهذان المعنيان 
يستفادان من (ما) ومن القرائن المحيطة بها في الكلام؛ وذلك أن (ما) اقترنت هنا بالاسم النكرة والنكرة لا 
ب(ما) وانتفى الأمر عن غير الاسم المبتدأ حتى صار المخاطب يفهم من هذا ما يفهم من قوله: (ما جاء به 
إلا شر)» فاستغنى بما هذه عن النافية وبالابتداء بالنكرة عن (إلا) وكذلك الأمر في الآية» دلت على النفى 


بلفظها وعلى الإيجاب بتقديم اة آلا ش2 ولكن ما ذكره ابن قيم الجوزية يصدق أيضًا على النكرات 


ىلةه صدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزميء ترشيح العلل في شرح الجمل. إعداد: عادل محسن سالم العميري (طاء 
جامعة م القرى/ مكة المکرمة ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م) ۲۱۸ - ۲۱۹. 


- الرضي» شرح الرضي على الكافية ؛/ .٤٠١‏ 

- ابن الأثيرء المثل السائر .٠١۸ /١‏ الزركشي» البرهان في علوم القرآن ۳/ .۷١‏ 

- أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. بدائع الفوائدء عني بتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: دار الشرق العربي 
(دار الشرق العربي/ بیروت د.ت.) ۱۲ ج۲/ .۳۹١ - ٠١۸‏ ويظهر أن ابن قيم الجوزية قد أفاد من السهيلي فنقل حديثه عن (ما) بشيء 


من التصرف.» انظر : أبا القاسم عبد الرحمن بن عبداته السهيلي» نتائج الفكر في النحوء تحقيق: محمد إبراهيم البنا (دار الرياض/ 
الریاض د.ت.) ص .٤٠١- ٤۱۰‏ 


a 2‏ : ل ٤ yT‏ 4 
التي لا تليها (ما)» فهم يقولون : (شر اهر ذا ناب) بمعنى : ما آهره إلا شر › فيفهم منه النفي 
والإيجاب بدون (ما)» ولعل تعليل عبد القاهر الجرجاني" للابتداء بالنكرات في هذا النحو هو الأقرب 
للصواب؛ لأنه تعلیل يقوم على اشاش مراعاة الوقف الکلامی الذي بحدد متی يجوز البدء بالنكرة ومتی 


(ما) الكافة: 


(مما) : 

تتصل (ما) ببعض حروف الجر فتكفها عن العمل وتهيئها للدخول على الأفعال» ويرى بعض 
النحويين أنها تحدث في تلك الحروف معنى التقليل أو التكثير. ومن ذلك اتصال (ما) ب (من) فينشأً من 
مجموعهما لفظة (مما)» ومن النحويين من يدرس هذه اللفظة في مبحث رمن المكفوفة ب (ما) مشيرًا إلى أن 
امعنى الجديد وهو التكثير تؤديه (ين)» ومنهم من يدرسها في مبحث (ما) الكافة على خلاف بينهم في 
تحدید نوع (ما)» ولیس كل موضع ترد فيه (مما) تدل فيه على التكثير؛ فهي مثلا لا تتخذ هذه الدلالة 
في قوله تعالی : يسا خَبمم ارو نوع »]٠٠:‏ ولكن دلالتها على التكثير تنحصر عند النحويين في 
تركيبين اثنين: (إني مما أن أفعل) و (إني مما أفعل). 

جاء عن سيبويه نهم يقولون : (إني مما أن أفعل ذاك) بمعنى : من الأمر أو من الشأن أن أفعل» وإن 
شثت قلت : (إني مما أفعل) فتكون (ما) مع (ِنْ) بمنزلة كلمة واحدة نحو: (ربما) "» ثم أنشد سيبويه 


EC REA‏ على رأسه تلقي اللسانَ من الف 


- سیبویه» الکتاب ۱/ .۳۹٤‏ الفارسی. الشیرازیات .٠٠١ .٤۸ /١‏ 
- عبد القاهر الجرجانىء دلائل الإعجاز ص .٠٤٤ - ۱٤۳‏ 
" - سیبويه. الكتاب ۳/ ۱۷۸. وانظر: المبرد. المقتضب .٠١۷١ /٤‏ 


أ - الهيثم بن الربيع المعروف بأبي حيّة النميري» شعر أبي حية النميري» تحقيق: يحيى الجبوري (منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى/ دمشق ٥۱۹۷م)‏ ص .۱۷٤‏ 


ومن عبارة سيبويه استنتج بعضهم أن (مما) تفيد ما تفيده (ربما) من التقليل أو التكثير» على الرغم 
هنان ظاهر کلام سيبويه يشير إلى أن (ما) حين اتصلت ب (من) أصبحت معها بمنزلة الكلمة الواحدة 
المركبة» مثلما أنها حين اتصلت ب (رب) أصبحت معها بمنزلة الكلمة الواحدة فهو يقصد التركيب لا 
المعنى» وكثيرًا ما يذكر سيبويه أن (ما) مع (رب) بمنزلة الكلمة الواحدة» ويقرن بعض الألفاظ بأخرى 
شبيهة بها في التركيب وإن كانت لا تشبهها في المعنى» فهو مثلا يشير إلى أنهم جعلوا (ما) و (ذا) اسما 
واحدًا هو (ماذا) کما جعلوا (إن) و (ما) حرفا واحدًا حین قالوا :(إنما)» و يُشبه (کأنما) ب (حیشما) 
الجزائية» ومع ذلك لا يلزم من كلامه أنه يجعل (ماذا) بمعنى (إنما) أو أن (كأنما) تفيد الجزاء كما تفيده 
(حيثما). على أنه إذا سم بأن المقصود من كلام سيبويه السابق هو المعنى لا التركيب» فإنه ينبغي أن 
تكون لفظة (مما) بمجموع ما ركبت منه مفيدة ذلك المعنى أي معنى (ربما) وبوجود القرائن» وهو أمر نبه 
عليه السهيلي فذكر أنه إذا كان معنى (إني مما أفعل) : من الأمر الممكن والجائز أن أفعل» فقد صار إلى 
معنى (ربما أفعل) لا أن (ين) بمعنى (رب) في شيء من الكلام'. 

و يدل حديث سيبويه السابق أنه لا يغرق بين التركيبين : (إني مما أن أفعل) و (إني مما أفعل) من 
ناحية المعنى» فقوله : (وإن شئت قلت :..) يدل على أن المعنى واحد وإن اختلف التركيب» وإنما 
اختلف التركيب لأن (ما) في التركيب الثاني هيأت (ين) للدخول على الفعل كما هيأت (رب) للدخول 
على الفعل فصارت (مما) بمنزلة (ربما) من هذه الجهة» أما في التركيب الأول فإن دخول (ما) لا يقتضي 
تهيئة (ين) للدخول على الفعل لأن الذي وليها هو المصدر لا الفعل» ف (ما) هنا ليست بمنزلة الداخلة 
على (رب)» وهي عند سيبويه اسم وقد صرح بذلك في موضع آخر فقال: 'ونظير جعلهم (ما) وحدما اسما 
قول العرب: إني مما أن أصنع» أي: من الأم رأنأصنع""› وقد وصفها النحويون بعد ذلك با معرفة التامة لأنها 
لا تحتاج إلى صلة على غير وفاق بينهم في هذا الأمر» بل قد يضطرب النحوي الواحد في تصنيفها. 

وسيبويه يستعمل هذا الترکیب في کتابه» يقول مثلاً في باب (ما يكون في اللفظ من الأعراض): اعلم 


أنهم مما يحذفون الكلم. ٠.‏ وعلق السيرافي على عبارة سيبويه هنا فقال: وله :(مما يحذفون) أراد: ربما 


' - السهيلي» أمالي السهيلي ص ۳ه. 


.٠١١ /١ سیبویه» الكتاب‎ - 


- سیبویه› الكتاب .٠١ /١‏ ومن استعماله أيضًا لهذا التركيب قوله: "..فالعرب مما يغيرون الأكثر في كلامهم عن حال نظائره" 
الكتاب ۲| ۹۷. وقوله: 'فإن النحوبين مما يتهاونون بالخلف إذا عرفوا الإعراب". سيبويه» الكتاب» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون (ط۴» مكتبة الخانجی/ القاهرة ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸) ۲/ .۸٠‏ 


يحذفون» وهو يستعمل هذه الكلمة كثيزا في كتابه» والعرب تقول: أنت مما تفع لكذاء أي: ربما تفعل» وتقول 
ارب ابا نت يها أن تل كا أب و ار اى ان" 

ويشير أحد الدارسين إلى أن كتب اللغة قد أهملت هذا اللفظ لولا أن تنبه له شراح الحديث 
والسيراني"» والصحيح أنه لم يُغفل فقد سبق إليه سيبويه والمبردء ثم فصل فيه القول أبو علي الفارسي› 
وأشار إليه السهيلي والصفار وابن مالك وغيرهم كما سيأآتي. كما نبه الدارس على أن التركيب الثاني الذي 
ذكره السيراني : (أنت مما أن تفعل) غريب ولا يعرف شاهده من فصيح الكلام فضلا عن كون الحرف (أن) 
السيرافي لم يكن بدعًا من القول» فقد ذكره سيبويه عن العرب كما سبق وأشار إليه المبرد وابن السراج* 
وغيرهم من النحاة وأوردوا له شواهد من الشعر كما سيأتي» وأما الحرف (أن) فإنه ينسبك منه ومن الفعل 
بعده مصدر يقع خبرًا في الغالب» وأما حروف المعاني فقد يجتمع الثلاثة منها بل والأربعة على التوالي» 
يقول الشاعر: 

iS ER EE. E E 

وقد علق الصفار أيضًا على ما ذكره السيرافي مشيرًا إلى أن ما قاله من كون (مما) بمعنى (ربما) لا 

حجة له فيه؛ لأنه يمكن أن تكون (ما) مصدرية في التركيب الأول» كما يحتمل أن تكون نكرة موصوفة في 


8 ا ۷ 
التركيب الثاني . 


- السیرافي» شرح کتاب سیبویه ۱/ ٩۹ب.‏ 


- محمد الطاهر بن عاشور» (قولهم: كان مما يفعل كذا). مجلة مجمع اللغة العربية. (المطبعة الأميرية/ القاهرة ۷٥۹٠م) /٩‏ 
4.,. 


- ابن عاشور» قولهم: کان مما یفعل کذا» ص ۱۲۱ . 
“ - المبردء المقتضب .٠١١ /٤‏ 

ˆ - ابن السراج» الأصول .٠۹ /١‏ 

` - جرير» الديوان ص۷۳٠.‏ 


- أبو الفضل قاسم بن علي بن محمد الصفار» السفر الأول من شرح كتاب سيبويه» تحقيق : معيض بن مساعد العو (طاء دار 
المآثر/ المدينة المنورة ۱٤١۹٩‏ ه) ۲/ ۴۷١‏ - ۴۷۷. 


واستنتج بعضهم التكثير من طريق آخر» وهو أن يكون المعنى في التركيبين السابقين من باب جعل 
الذات هي الحدث لكثرة حصوله منها كما يقولون (رجلٌ صوم) لكثرة صومه و (زيد من البخل) لكثرة 
بخله» إلى هذا ذهب أبو علي الفارسي الذي يعد أول من فصل القول وأطال الشرح والتحليل لهذين 
التركيبين إعرابًا ودلالة» فقد جعل المعنى في بيت النميري كأنه قال: إنا منشؤون من ذلك لكثرة فعلنا إياه 

٠ +» * 0 ۹ ۰ 4 ۰ o ۱ * *‏ 
(ما) من خلال جمل مفككة لا تتفق مع توجيه امعنى» ففى التركيب الأول: (إنى مما أن أفعل) تحتمل 
(ما) عنده : 
- أن تكون اسمًا معرفة بمعنى : إني من الأمر» فهي من حيث التركيب مثل: إني في الدار'. 
ت ا ا 4 ۳ 

- ان تكون نكرة غير موصوفة بمعنى : إني من أمر . 

و (أن أفعل) تحتمل عنده وجهين :الأول: أن تكون 8 (ما) کأنه قال: إني من أمر فعله“. وهذا 
الوجه لايستقيم به معنى لأنه يقتضي إمكان أن تؤدي جملة (إني من أمس المعنى المقصود كاملا عند 
الاستغناء عما بعدهاء وهذا لا يكون لأن لفظة (أمر) مبهة تحتاج إلى بيان» ولا فائدة لأن يخبر المتكلم عن 
نفسه بأنه (من أمر). 

والوجه الثاني : أن يكون المعنى : (إني من امر صاحب أن أفعل ذاك) على أن تكکون: (من أمر) 
و(صاحب أن أفعل) کلاهما خبرًا من قبیل قولهم : (حلو حامض)» وهذا الوجه Ê‏ يتحصل به معنی 
التكثير الذي أشار إليه؛ لأنه إذا قيل: إنى صاحب أن أفعل ذاك» لم يكن فيه تشبيه للعين بالمعنى كما 
زعم » وكان الأقرب لذهبه في تأويل المعنى على هذا النحو أن يجعل (ما) زائدة ليكون المعنى المباشر: إني 
قل ا فكو تدر ال خا عن نذا ت دون اساج إل كلف ها كله و هة كو 


أ - أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي» المسائل الحلبيات» تحقيق : حسن هنداوي (طاء دار القلم/ دمشق» ۱٤۰١‏ - ۱۹۸۷م) ص 
۱ 


" - الفارسى» المسائل المنثورة ص .۲٤١‏ 
" - الفارسى. الشيرازيات ۲/ .٤4١‏ وانظر له: المسائل الحلبيات ص .٠٠١‏ 
- الفارسى» المسائل الحلبيات ص .٠٠٠‏ 


ˆ - المصدر نفسه ص .۲١۱‏ 


الأقرب لنهج النحويين وهم يجعلون (الحرف) لغوا حين لا يغير في الإعراب شيئًا ولا يتغير به أصل 
المعنى. 

وأما التركيب الآخر (إني مما أفعل) فيصنف فيه الفارسي (ما) مرة اسما نكرة و (أفعل) صفة لها 
أي: إني من شيءٍ أفعله» أو معرفة و (أفعل) صلتها والمعنى على ما تقدم في التركيب السابق من أنه يراد 
به إكثاره من ذلك ومحاولته له" ولكن هذا التحليل للتركيب لا يؤدي أيضًا إلى المعنى الذي يذكره من 
جعل العين هي المعنى لسببين: أن لفظة (أم) كما ذكر سابقا مبهمة ليس لها معنى محدد تشه به 
الذات؛ ولأن الذي يلي (مما) هذه المرة هو الفعل (الصفة) أو (الصلة) كما قال لا الملصدر»ء ولا معنى لأن 
قول القاغر: رإنا من أمر تضرب الكبشنء )أو زإنا من اذى قرت الكبش لن فضا عن أن جبلة 
(نضرب) على القول الأول لا يفهم منها أنها صفة والأقرب أن تكون تفسيرية إن صح تحليل الفارسي 
للتركيب. 

ومرة يصنّف الفارسي (ما) في هذا التركيب على أنها الحرفية الكافة التي تدخل على حرف الجر 
وتكفه عن عمله وتتيح له الدخول على ما لم يكن يدخل عليه قبل الكف ويجعلها بمنزلة (ربما) في الكف 
لا في المعنى"» ويستدل على ذلك ببيت النميري السابق ذكره إلا أنه يعلق على البيت في موضع آخر بأن 


اللفظ على التقليل والمراد به التكثير"» مما يدل على أنه يجعلها بمنزلة (ربما) في المعنى أيضًا. 


ولا يوجد سبب يدفع الفارسي إلى أن يجعل اللفظ في البيت على التقليل على رغم اعترافه بأن المعنى 
على التكثير سوى ما ذكره سيبويه من أنها هنا بمنزلة (ربما) ولاسيما أن سيبويه أنشد البيت نفسه»ء 
الأمر الذي استنتج منه الفارسي وغيره بأن معناها كمعنى (رب) في التقليل لأن مذهب الجمهور أن (رب) 
للتقليل وهو عندهم مذهب سيبويه أيضا» وحين وجد الفارسي نفسه أمام بيت لا يستقيم معه معنى 
التقليل إذ المقام مقام فخر ومباهاة اضطر إلى القول بأن (مما) لفظ تقليل أريد به التكثير» على رغم أنه لا 
يوجد ما يسوغ جعل هذه اللفظة في البيت للتقليل. كما أن جعل (مما) بمعنى (ربما) يناقض ما سبق أن 


قرره الفارسي وجمهور النحويين من أن التقليل والتكثير لا يكون إلا في الماضي» ورمما) لا تدخل في هذين 


- الفارسى» المسائل الحلبیات ص ۲۰۱ والشیرازیات ۲/ .٤4١ - ٤4۰‏ 


- الفارسي» البغداديات ص ۲۸۷ ۲۹۳. وانظر: المسائل الحلبيات ص .۲١١‏ وممن جعلها بمعنى (ربما) في البيت: الأعلم 
الشنتمري» تحصيل عين الذهب ص .٤٦‏ 


" - الفارسي» شرح الأبيات المشكلة ص .٤١١۷‏ 


التركيبين بهذا المعنى إلا والفعل مضارع » فلم يثبت النحويون وجود تركيب (إني مما فعلت)» بل إن 
دخولها على المضارع أمر محتم في تركيب (إني مما أن أفعل) لوجود (أن) التي لا تدخل إلا على المضارع. 

وهنا يستغرب أيضًا من الفارسي أن لا يجعل (ما) في التركيب (إني مما أفعل) مصدرية ليكون 
المعنى : إني من فعل كذاء فتكون الذات هي المعنى ويستغنى عن تحميل الكلام ما لا يحتمل. 

ومما يقوي تعريف (ما) عند ابن مالك في قولهم : (إني مما أن أفعل) كونها مجرورة بحرف مخبر به› 
وما كان كذلك فلا يكون بالاستقراء إلا معرفة أو نكرة موصوفة و(ما) هذه ليست نكرة موصوفة فيتعين 
كونها معرفة وإلا لزم ثبوت مالا نظير له وتقدير الكلام : إني من الأمر صنعي كذاء فالياء اسم (إن) و 
(صنعي) مبتداً خبره (من الأس) والجملة في موضع رفع خبر (إن)'» ولا يتحصل للكلام معنى طائل على 
هذا التقدير في رأي ابن هشام» ولذلك فهو یرجح أن تكون (ما) في التركيب المذكور نكرة مجردة عن معنى 
الحرف تامة بمعنى (شيء) أو (أمر)» وا لمعنى - كما ذكر الفارسي- أنهم إذا أرادوا المبالغة مثلا في 
الإخبار عن أحد بالإكثار من فعل الكتابة قالوا : (إن زيدًا مما أن يكتب) أي أنه مخلوق من أمر وذلك 
الأمر هو الكتابة » ومن ذلك قوله تعالى : لق ألإشسنْ من حل رلابيه:»» جعل لكثرة عجلته كأنه 
خلق منها". وأما التركيب الآخر: (إني مما أفعل) فقد تحدث عنه ابن هشام تحت مبحث (ما) الكافة 
ولكنه رجح أن تكون (ما) فيه مصدرية» ثم كرر هذا القول نفسه في معرض حديثه عن معاني (يِن) مشيرا 
إلى أن الصحيح هو ما ذكره من كون (ما) مصدرية والمعنى على ما ذكر سابقا من تشبيه العين بالمعنى 


مبالغة» وخَرّج عليه قول سيبويه : واعلم أنهم مما يحذفون كذا"» وجعل منه أيضًا قول البعيث : 


أ - ابن مالك شرح التسهيل ۳/ .٠١‏ وانظر له: شرح الكافية الشافية. تحقيق : علي محمد معوض و زميله (ط١.‏ دار الكتب العلمية/ 
بيروت» ٠٤١١‏ ه - ١٠٠۲م) ٤4٩ /١‏ وعمدة الحافظ وعدة اللافظء تحقيق : عدنان عبد الرحمن الدوري ( لم يذكر مكان النشر د. ت.) 
۲ . ويجعل بعضهم خبر (إن) محذوفا تقديره (مخلوق)! انظر: خالد بن عبداله الأزهري» موصل الطلاب إلى قواعد الإعرابء 
تحقيق : محمد إبراهيم سليم (مكتبة ابن سينا/ القاهرة د.ت.) ص١٠٤٠.‏ 


- ابن هشام» مغني اللبيب .٥۷۲ /١‏ 


- ابن هشام» مغني اللبيب .1٠١ /١‏ ويذكر محمد الطاهر أن منشأً التكثير عند ابن هشام هو الحرف (من) بدليل ذكره له في عداد 
معاني (من). والصحيح أن ابن هشام قد ذكر هذا التركيب في مبحث (من) ومبحث (ما) أيضًا تبعًا لاختلاف آراء النحاة في ذلك» وأما 
مذهبه فهو: أن منشأ التكثير هو جعل العين هي الحدث قي كلا التركيبين و (ما) مصدرية في (مما أفعل) و نكرة في (مما أن أفعل) و 


(من) ابتدائية. 


أل أصجحت انما جائمة الخيل وضنت غلا الي من اليخل' 
للمقارنة بين هذين المثالين وبين الآية المذكورة وبيت البعيث؛ وذلك لأن فعل الصلة في عبارة سيبويه 
إلى جعلهم كأنهم خلقوا من ضربهم ومن حذفهم وهذا غير متصور» على حين لا يلزم ذلك في الآية المذكورة 


وف بیت انث" 


ولکن ما ذکره البغدادي > يۋدي إلى أن یکون تخریج ابن هشام فاسدًا؛ لأن البخل ق بيت البعيث 
يقصد به حقيقته وماهيته فكأن الضنين خلق من البخل من حيث هو بخل وكذلك المقصود في الآية حقيقة 
العجل» أما عبارة سيبويه وبيت النميري فليس المقصود فيهما أنهم و 
و(الضرب) إذ لا فائدة من القول بهذاء ولكن المقصود أنهم ممن يكثر حذف كذا وضرب كذاء أي من 
حذف مخصوص هو حذفهم الكلم مثلا» ومن ضرب مخصوص هو ضربهم رئيس القوم المدافع عن قومه في 
الحرب» فكأنهم لكثرة حدوث ذلك منهم قد خلقوا منه» ولا يوجد ما يمنع هذا المعنى إذا كان من قبيل 
المجاز أو تشبيه العين بالمعنى كما ذكر الفارسي. 
لقد نظر الذحاة إلى (مما) من خلال تفكيكها إلى مكوئيها: رن + ما)» ومن خلال تفكيك التركيبين 
اللذين تردان فيه إلى جمل لا يتم بها المعنى المقصود» وكان ينبغي النظر إلى هذه الأداة كما هي مركبة دون 
تحليلها؛ لأن المعنى الى تفي (مما) على التركيب يستفاد بمجموع ما ركبت منه» ويظهر أن معنى 
التكثير الذي استنتجه النحويون من لفظة (مما) في سياق التراكيب المذكورة ليس مصدره تشبيه العين 
با معنى ولا جعل (مما) بمعنى (ربما)» وإنما مصدره أن المتكلم يستعمل (مما) للتعبير عما يحدث منه أو 
من غيره بصورة مستمرة تجعل من الفعل عادة وطبيعة له وهو ما عبر عنه سيبويه بلفظة (الشأن) أي: 
الدأب» والدأب أو الدب هو العادة والشأن”" ومنه سمي الليل والنهار بالدائبين لا لهما من صفة الدوام 
والاستمرار» ف (مما) تحمل هذا المعنى و تدخل على المضارع في سياق التركيبين المذكورين لتضفي على 
أ - خداش بن بشر المعروف بالبعيث المجاشعي» شعر البعيث المجاشعي» تحقيق: ناصر رشيد محمد حسين» (مجلة كلية الآداب/ 
جامعة البصرة ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م) العدد ۱٤‏ ص .٠۹‏ 
" - البغدادي»ء خزانة الأدب .۲٠١/۱۰‏ 


" - ابن منظور» لسان العرب (دأب) /٤‏ ۲۷۱. 


الفعل بالنظر إلى المسند إليه دلالة زمنية جديدة تنقله من الفعل الحالي المحتمل للانقطاع (إني أفعل كذا) 
إلى الفعل الاعتيادي الدائم (إني مما أفعل كذا)» وما التركيب الآخر (إني مما أن أفعل) إلا أسلوب آخر 
للتعبير عن المعنى نفسه» وهو ديدن العربية في إثراء أساليب الكلام وتنويعه. 

ولأجل معنى الدأب والاستمرار الذي تضفيه هذه الأداة فإنها لا تدخل في السياق المذكور إلا على 
امضارع » ولو أنها دخلت لمجرد جعل الذات هي الحدث لا امتنع دخولها هنا على الماضي إذ لا فرق 
في تشبيه العين بالمعنى بين أن يقال: (إني مما ضربت) و بين (إني مما أضرب)؛ لأن المعنى في الحالتين 


: إني من الضرب» بل إن الذات قد لا تكون موجودة أصلاً كما في البيت الآتي الذي أورده الصفار' : 
ولكن ذلك لم يمنع الصفار من القول إن هذا مما يمكن فيه التكثير لأن النصيحة تشق على الإنسان 
فكأن النصح مخلوق مما يشق على الإنسان !وأن المعنى: لربما تعز النصائح ٠"‏ وفيا قاله خلط بين 
التفسيرين اللذين ذكرهما النحاة حول منشاً التكثير ويتضح الخلط مما يأتي : 
- أن التكثير عنده منشؤه من كون المعنى : ربما تعز النصائح» والصفار أول من قال بذلك» لأن 
النحويين إنما قالوا هذا في التركيب الآخر (مما أفعل)ء وأما في هذا التركيب (مما أن..) ف (ما) عندهم 
اسم» ثم إن (ربما) التي تدخل على الفعل في الغالب أو الجملة الاسميةء دخلت هنا على المصدر الذي 


- الصفار» شرح کتاب سیبویه ۲/ ۳۷۸. 


- نسبه المبرد لعُمارة بن عقيل » الکامل ۱/ .٠١۳‏ 


ورواه المبرد: دعاني أبو سعد وأهدى نصيحة إلى ومما أن تعْرّ النصائح 
وغد : لأجزْرَ لحمي كلب نبهان كالذي دعا القاسطي حتفه وهو ناز 


وأورده ابن مالك بهذه الرواية.ء شرح التسهيل .٠٠١ /١‏ 


" - الصفار.» شرح کتاب سیبویه ۲/ ۴۳۷۸. 


- أن التكثير ات من كون المعنى على أن النصيحة مخلوقة مما يشق على الإنسان» والنحويون إنما 
يقولون هذا حين يخبر عن الذات بالمعنى فكأنها مخلوقة منه مبالغة وتكثيرًاء وهذا لا يستقيم هنا لأن 
(النصيحة) معنى وليست ذانًا! كما أنها ليست مُخبرًا عنهاء فضلا عما في هذا القول من تغيير في تركيب 
البيت وبعد عن المعنى الظاهر والمراد منه» فليس في التركيب (مما أن تعز النصائح) أكثر من فعل وفاعل› 
فا متكلم هنا يعبر هذه المرة عن طبائع الأشياء ودأبهاء ولو قال : (والنصائح تعز) لما فهم منه أن هذا الفعل 
طبيعة لها ودأب بقدر ما يفهم من قوله (ومما أن تعز النصائح). 

ولو اثبع هنا التأويل الذي ذكره النحاة لقيل إن المعنى : من أمر أن تعز النصائح» وهنا يظهر فساد 
هذا التأويل بوضوح لأن (ما) لو كانت اسمًا بمعنى (الأمر) فإن ما بعدها ينبغي أن يكون مفسرًا لها 
لإبهامها إذ هي هنا بمنزلة ضمير الشأن من حيث المعنى › فيلزم من ذلك أن تكون (مما) هي المبتدأً وما 
بعدها خبرًاء وهذا لا يصح لأن الجار والمجرور لا يكون مبتدأً وإنما يكون خبرًاء كما لا يصح أيضًا أن 
تكون هي الخبر أي: (أن تعز النصائح مما) بمعنى : (أن تعز النصائح من الأم) ؛ لأن هذا يؤدي إلى أن 
ی 0 ا هيو اا و م واو وهو وا ان 
النصائح» أي : الشأن والعادة أن تعز النصائح» وساغ حذفه هنا لما تحمله (مما) من معنى الشأنية وهو 
المعنى الذي يؤديه ضمير الشأن» وحذف ضمير الشأن عند الدلالة عليه ”جائز ق الكل '. 

ومن ورود (مما) بهذا المعنى في الحديث النبوي قول ابن عباس يغسر سبب نزول قوله تعالى : 0 


ور > 
ل 
ك 


تمرك بء لسانك لتعجل ر اتیامة ۰ : " كان رسول اه صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة» وكان 
مما يحرك شفتيه ”"› فقد كان # إذا نزل عليه الوحى من القرآن حرك به لسانه يستعجل به ليحفظه 
مخافة أن ينساه "> ويرى بعض شراح هذا الحديث أن قوله (مما) بمعنى: (ربما)» أي: كان كثيرًا ما 


يفعل ذلك“ ونقل العينى هذا القول وأضاف إليه قولا آخر و هو أن يكون المعنى: هذا من شأنه ودأبه'ء 


- ابن خروف» شرح جمل الزجاجي ۲/ .۸۷٥‏ 

" - البخاري» صحيح البخاري ح ٥‏ ص .٠١‏ 

- الطبري» جامع البیان ۱۲/ ۳۳۸ . السيوطي. لباب النقول في أسباب النزول ص .٠٠١۱‏ 

- الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (طا. دار السلام/ الریاض ١٤۲١‏ ه- ١٠٠۲م) /١‏ 


.٠١‏ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ضبطه وصححه: محمد عبد العزيز 
الخالدي (ط١.‏ دار الكتب العلمية/ بیروت ٩۱٤۱ھ‏ - /١ )۱۹۹٩‏ 4۷. 


وهو الصواب؛ لأن تكثير أن يفعل ذلك يقتضي تقليل أن لا يفعله» وليس المعنى أنه # كان يكثر منه 
تحريك شفتيه ويقل منه عدم فعل ذلك ولا يناسب هذا المعنى عِظم الموقف والمقام الذي يقف فيه نبي 
يتلقى الوحي من السماء قرآنًا يكلف بحفظه وإبلاغه للناس غضًا كما نزل» و لكن المناسب أن يكون هذا 
الفعل من عادته ودأبه» لأن الدأب والعادة فيها من معنى الاستمرار و الملازمة وعدم الانفكاك ما لا يكون 
من مجرد الإكثار. ولعل مما عرز هذا العنى وجود (كان) فهي وإن كان لفظها لا يدل إلا على الضي› 
تدل على التكرار من جهة العرف كما قال بعض الأصوليين : "لأنه لا يقال: فلا ن كان يتهجّد بالليل» إذا 
خد 

ولكن التكثير قد يستفاد أحيانًا من صريح لفط فل رة مسكوة ب (مما) التي تظل مع ذلك 
محتفظة بمعناهاء أو من مصدره السابق ل (مما) فتؤدي (مما) عندثذ من التأكيد والمبالغة في الكثرة ما 
تۇدیه (ما) في ترکیب (کثیرًا ما)» ومن الأول حديث : كان رسول اله كيز مما يكذ ر أن يقول لأصحابه: هل رأى 
أحد منكم من رؤيا؟ ”» أي يكثر منه ذلك على سبيل العادة والدوام إذ لا يتصور أن يكون المعنى : كثيرًا ما 
يكثر» وجاء الحديث في رواية مسلم بإسقاط (يكث) أي :"مما يقول لأصحابه““. ومن الثاني حديث: 
"..لأن يكقَيرًا مما كنت أسمع رسول انه ل يقول.." وسقطت (مما) من طرف الحديث : "وحسبت إن يكنات 
كثيرًا أسمع النبي 4#" مما يؤيد كونها هنا لتأكيد الكثرة» بعكس ما لو سقطت كلمة (كثيرًا) إذ تصبح (مما) 


عندها شأنية. 


- العينىء عمدة القاري .٠١۸ /١‏ 

" - أبو الحسين محمد بن على بن الطيب البصري» امعتمد في أصول الفقهء قدم له وضبطه: الشيخ خليل اليس (ط٣ء‏ دار الكتب 
العلمية/ بیروت ٩٩٤۱ھ‏ - ١٠٠۲م) /١‏ ۱۹۳. فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي»٠‏ المحصول في علم أصول الفقه. تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود وزميله (ط۲. المكتبة العصرية/ بیروت ۱٤٩۰١‏ هد ٩۱۹۹۹م)‏ ۲/ .٥۲۴‏ 

" - البخاري» صحیح البخاري ح ۷۰٤۷‏ ص .٠۲۷۹‏ 

- أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم» صحيح مسلم ضمن موسوعة الحديث الشريف: الكتب الستةء بإشراف ومراجعة: صالح 
بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ط۴. دار السلام/ الریاض ١١٤٠١ه‏ - ۰م( ۱ ص ۱۰۸۰. وانظر: العسقلانيء 


ˆ - البخاري» صحيح البخاري ح ۳۹۷۷ ص 1۷۰. 


- المصدر نفسه ح ۳۹۸١‏ ص .٦۷۱‏ 


(بما) : 

ذكر أبو حيان أن ابن مالك زعم أن (ما) الكافة تُحدث في (الباء) معنى التقليل فتصير بمعنى (ربما)» 
ف(بما) معناها (ريما) في قول الشاعر' : 

فلئن صرت لا تحير جوابًا لبما قد تُرى وأنت خطيب" 

ثم أشار إلى أن الصحيح هنان الباة للسجبا ورم مدر ا كاف كذلك قال ابن هشام أن ابن 
مالك استشهد بالبيت المذكور على أن (ما) الكافة أحدثت مع الباء معنى التقليل» ثم أشار إلى أن المناسب 
في البيت هو التكثير لا التقليل“. 

والحق أن ابن مالك قال في شرح الكافية الشافية : "وقد تحدث زيادة (ما) مع الباء تقليلا وهي لغة 


هذيلية» وإليها أشرت بقولي:.. وقد ترد الباء (ما) کربما" »ولکنه لم يورد شواهد على ذلك» وني عبارته 
تصريح بأن (رب) للتقليل. وذكر في التسهيل" أن (ما) :"تحدث في الباء الكفوفة معنى التظيل " » أما البيت 
المذكور فقد أورده في "شرح القتسهيل" ثم قال : "وتحدث (ما) الكافة في الباء معنى (ربما)» فمعنى (قد ترى 
وأنت خطيب): لربما قد ترى .. و(قد) مع الضارع تفيد هذا العنى ولكن اجقمعتا للقوكيد""» وهو هنا يقصد 


التكثير لا التقليل لأنه قد نص على أن (قد) مع المضارع تفيد التكثير وأنكر إفادتها التقليل معه كما 
سیاتی زان (رب) أيضًا تفيد عنده التكثير في الغالب»› ولم يناقض ابن مالك نفسه ولكن المصادر تذكر 


- ابو حیان» ارتشاف الضرب .٠۷٠١ -۱٦4٩4 / ٤‏ 


- البيت منسوب لطيع بن إياس ف دیوانه. انظر: غوستاف | اون غرنباوم» شعراء عباسیون : مطيع بن إياس. سلم الخاسر» أبو 
الشمقمق : دراسات ونصوص شعرية» ترجمها وأعاد تحقيقها: محمد يوسف نجم (دار مكتبة الحياة/ بيروت ۱۹۹م) ص ۸”. القاليء 
الأمالي .۲۷/١‏ ونسبه البغدادي لصالح بن عبد القدوس» خزانة الأدب /٠١‏ ۲۲۲. 

" - أبو حيان. ارتشاف الضرب .٠۷٠١ /٤‏ 

ت ابن هشام. مغنى اللبيب ۱ . وانظر: المرادي. توضیح المقاصد م۲ ج۷۷۱/۲. ابن عقيل » المساعد على تسهیل الفوائد 41/۲ 

ت ابن مالك. شرح الكافية الشافية .۳٠۸ /١‏ 


` - ابن مالك شرح التسهیل ۳/ .٠٦۹‏ 


" - المصدر نفسه ۳ / .٠۷۲‏ 


أنه قد صنف الكافية الشافية " قبل التسهيل" ثم كان بعدهما "شرح التسهيل" وهو من أواخر مضتقاتة» 
فيظهر بوضوح أن ابن مالك في كتابه "شرح التسهيل“ قد غير رأيه حول (رب) وجعل الصحيح أن معنى 
من شر حالتسهيل" رايا یخالف ما کان قد ذکره ف اول الجزء الأول من الكتاب نفسه» ففي الجزء الأول 
فيها أن قد بمنزلة (ريما)"» يقول ابن مالك معلقا على ما ذكره سيبويه : "فإطلاقه القول بأنها بمنزلة (ريما) 
تصريح بالتسوية بينهما في التقليل والصرف إلى الض ي" وهذا القول يتسق مع ما ذكره في "شرح الكافية الشافية " 
ولكنه يتعارض مع ما ذكره في "شرح التسهيل” من أن (رب) للتكثير وأنها لا تلزم للضي بل تدخل على 
الحال والمستقبل» ولو لم يكن ابن مالك قد غير رأيه لكان ينبغي أن يستنتج من عبارة سيبويه - السابق 
ذكرها- أن (قد) كرربما) في التكثير لا التقليل ؛ استنادا إلى ما ذكره عن (قد) و(رب) من خلال شرح 
مفصل في الجزء الثالث من ”شرح التسهيل”» فبعد أن ذكر في هذا الجزء الأخير رأيه في (رب) وأنها 
للتكثير» ذكر ما يشير إلى أن (قد) إذا دخلت على المضارع أفادت التكثير كرربما)» فقد عرض لرأي 


م 
AT gi > >2‏ 


و ا 6 ر 
الزمخشري في قوله تعالی : د رى ملب هک4 رر وقوله سبحانه: وقد بعلم ما نسر 
يه رالنور:٤»]‏ من أن (قد) إذا دخلت على الضارع کانت بمعنی (ربما) فوافقت (ربما) ف خروجها إلى 
معنی التكثير“ فعلق ابن مالك على ما قاله الزمخشري بقوله : 'وقد هدي الزمخشري إلى الحق ف معنى رب 


.. وکلامه ف هذا سديد أداه اليه ترك التقليد " . ومن هنا يتضح أن قوله : "فمعنى (قد ترى وأنت خطيب): 


` - شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء» عني بنشره: برجستراسر (مكتبة الخانجي/ 
القاهرة ۲٥۱۳ھ‏ - ۱۹۳۳م) ۲/ ۱۸۱. 


- انظر ص ١١‏ من هذا البحث. 

- سیبویه. الکتاب .۳٤١ ۳٤١ / ٤‏ 
- ابن مالك شرح التسهیل ۱ / ۲۹. 

ˆ - الزمخشري.» الكشاف ص ٠٠۲‏ ۷۳۸. 


ت ابن مالك» شرح التسهيل ۳ / .٠۸١‏ 


لربما قد تری ... ورقد) مع الضارع تفيد هذا العنى ولكن اجتمعتا للقوكيد ”» إنما كان يقصد به معنى التكثير 
وهو آخر ما استقر عليه رأي ابن مالك في (رب). 
الشاعر أن يضع شينًا بإزاء شىء کقول حسان : 
ان كن قت سن راش ديت .. فبا اكل الخذيف الح 
وقد ذكر الميداني أن هناك من یری أن حسانًا هنا استعمل (بما) بمعنى (ربما) ولكن الميداني جوز أن 
تكون الباء هنا باء البدل كما يقال : هذا بذاك آي : بدله» فکأن الشاعر أراد أن يقول: إن غث حديثها 
الآن فببدل ما كنت تسمع السمين من حديثها قبل هذا" . كما ذكر أن الباء للبدل في قول ابن أخت تأبط 
شرا يرثیه : 
فلئن فلت هذيلٌ شباه لما كان هذيلا يقل 
ل ۰ ۰ ۰ * و ۳ 
وبما يتركهم في مناخ جعجع ينقب فيه الأظل 
وكثيرًا ما تقع (بما) في جواب الشرط في معرض المقابلة بين خصلتين يذكرهما الشاعر في نفسه أو في 
المرثي» ولعل القول بأن (بما) معناها (ربما) مرده أن (ربما) قد تدل على هذا المعنى حين تقع في جواب 
الشرط في السياق نفسه» أي في معرض المقابلة والعوض» ويمكن أن يكون من ذلك البيت الآتى الذي ذهب 


فيه النحاة كل مذهب : 


فإن تمس مهجورً الفناء فريّمما أقام به بعد الوفود وفوذ 


` - حسان بن ثابت الأنصاري» الدیوان. تحقیق: ولید عرفات (دار صادر/ بیروت ٤۱۹۷م)‏ ۱/ ۲۳۹. 
- المیداني» مجمع الأمثال ۱ / ۳۹۰. 
- المصدر نفسه ۱ / .٠۹۰‏ 


- أبو العطاء السندي» نتف من شعر أبي العطاء السندي» تحقيق : نبى نجش بكوص (طاء لجنة إحياء الأدب السندي/ حيدرآباد 
١هد‏ ١١۱۹م)‏ ص١٠.‏ ابن قتيبة. الشعر والشعراء ص .٠۲۲‏ وذكر المرزوقي أن الرواية المختارة : ( وربما أقام به بعد الوفود 
وفود)ء فعلى هذه الرواية يكون جواب الشرط في البيت الذي يليه وهو : فإنك لم تبعد على متعهد بلى كل من تحت التراب بعيد) 
ويكون (وربما أقام..) بيانًا للحالة فيما مضى» وأما على الرواية الأولى فإن قوله (فربما....) يكون جوابا للشرط » وقوله: ( فإنك لم 
تبعد...) استئنافا. امرزوقي. شرح ديوان الحماسة» .۸٠٠/۲‏ 


فيحتمل أن تكون (ربما) قد أفادت ما أفادته (الباء) في (بما) من معنى (المقابلة) أو (العوض) › 
ویکون معنی البیت على ما ذکره ابن جنی في شرح الحماسة : إن أمسيت هكذا فتسل عنه بذكر ما مضی» 
أي فليكن هذا بإزاء ذلك "" » كذا شرحه امرزوقى ٠‏ إن أمسى فناؤك مهجورا الساعة فربما كان مألوقًا من قبل » 
والعرب تقول : هذا بذاك » أي » عوض من ناك ""» بل لقد شرحه التبريزي بقوله : "إن أمسى فناؤك مهجورا 
ف و6 ا ارت هرك ا 2 

وأما القول إن (ربما) فيه للتكثير» فلعل التكثير إن وجد في البيت إنما استفيد من قوله : "بعد الفود 
وفود ” بمعنى التتابع والكثرة» كما يمكن أن يستفاد من تنكير لفظة "وفود" الثانية بإزاء تعريف الأولى. 

(ما) الاستفهامية: 

یا زبرقان أخا بنى واف ما أنت ويل CE‏ 
التقليل بل ينشاً منها معنى يحدده السياق سماه أحد الدارسين (الاستبعاد) مشيرًا إلى كثرة استعمال (ما) 
في الأدب الحديث بهذا المعنى ومذل له بجمل منها :"وما أنت وما هذا الكلام» وما أنا والتحدث به إليك ٠”‏ 
ومنه في الحديث قول النبى ± للأعرابى الذي سأله عن ضالة الإبل : "مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤهاء 


ترذ الام وتاكل الف" 


- البغداديء خزانة الأدب 4/ .٠٤٥‏ 


- المرزوقي.ء شرح ديوان الحماسة ۲/ .۸٠۲‏ 


" - الخطيب أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي» شرح ديوان الحماسة ( عالم الكتب/ بيروت» د.ت.١)١/١٠٠.‏ وانظر: البغدادي» 
خزانة الأدب .٥٤٤/۹‏ 


2 البيت للمخبل السعدي في ديوانهء انظر: حاتم صالح الضامن» شعراء مقلون (ط۱.عالم الكتب/ بيروت ١۱٤١۷‏ ه- ۷م) ص 
4۳. الرضي. شرح الرضي على الكافية ۳/ .٠١‏ 


- النحاس. دراسات في الأدوات النحوية ص .٠٠١‏ 


= البخاري» صحيح البخاري ح ۲٤۲۷‏ ص .٤۳۸‏ 


ومن مجىء هذا الأسلوب في الأمثال والمقصود به التقليل : رما الذباب وما مرقته)'. 
يشير ابن قيم الجوزية أن التفخيم والتهويل إنما دخل الاستفهام في هذا النحو لأنهم أرادوا إظهار 
العجز عن الإحاطة بوصف الشيء فكأنه مما يستفهم عنه لجهل كنهه". 
ومنه فی التنزیل قولہ تال : اماق 9 ٥‏ اة ا وما آدریک ما چوا :مء و 
۶ے + ۳ ر مع ہے ®۳ ررس ٤دا‏ ہے ص ہے 
#والكارعة ا ما القارعة اا و ا رذ ک5 9 القار % [القارعة ]۳-١:‏ » افادت (ما) هنا الد ظا ب والتك ذٍ 
لمحة 6 واختصار وتلویح يعرف مجملا ومعناه بعید من ظاهر لفظه. 
وفي الآيات السابقة يستفاد التكثير والتعظيم من تضافر عدة أمور: 
ك الاستفهام المشوب بالتعجب› آي : آي شىء هی؟ ما أعظم أمرها وأهولها . والتعجب بدوره فيه 
تکثیر وتهویل. 


ك التكرار نة كلية قاليات البلاكيون والقسروة. 


- العسكري. جمهرة الأمثال ۲/ .۲۲١‏ المیداني» مجمع الأمثال ۲/ ۳۳۸. 


- البيت للسفاح بن بكير» ويروى أيضًا : ياسيدًا ما أنت من سيد. انظر: أبا العباس المفضل بن محمد الضبي» ديوان المفضليات» 
تقديم وشرح وتعليق : محمد محمود (طا. دار الفكر اللبناني/ بیروت ۱۹۹۸م) ص ۱. ۳۳۳. أبا محمد عبدالله بن محمد بن السيد 
البطليوسي» الحلل في شرح أبيات الجمل» تحقيق : مصطفى إمام (طا» مطبعة الدار المصرية / القاهرة ۱۹۷۹م) ص .٠١۱‏ 


" - ابن قيم الجوزية» بدائع الفوائد .٠١١ /١‏ 
- محمد على طه الدرة» تفسير القرآن وإعرابه وبيانه (ط١.‏ دار الحكمة/ دمشق- بیروت ١١٤٠ه‏ - ۰۲م( 1/4 


ˆ -انظر: أبا علي الحسن بن رشيق القيروانيء العمدة قي محاسن الشعر وآدابه.ء تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا (طا» دار 
الكتب العلمية/ بيروت ۲ هھ - ۰۱م( 0-۱ 


- العينى» عمدة القاري ۲۰/ .٠٤٤١‏ 


ت ابن أبي الإصبع» تحرير التحبير ص .۳۷١‏ الزركشي» البرهان في علوم القرآن ۳/ ١١‏ 1۷. السيوطي» الإتقان في علوم القرآن 


.A“* —^A0۹/ ۲ 
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وجعل منه الزركشي ' قوله تعالی E‏ لقرعون سوء عمَلدِے NE ae‏ 
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ڪي ف عو إل ف ابچ [غافر:۳۷] . 

واجتمعت هذه الأمور في الحديث : "...زوجي مالك وما مالك» مالك خير من ذلك.."". جاء الاستفهام هنا 
لتعظيم وتكثير أوصاف المتحدّث عنه» مع التكرار ووضع الظاهر موضع المضمر للغرض نفسه» وثمة أمر 
رابع فالبغدادي يشير إلى أن مجيء صورة الاستفهام للتعظيم ثم مجيء ما يحقق ذلك التعظيم بجملة 
أخرى يعد من فصيح كلام العرب وبديعه "» وهو أمر نلحظه في الآيات السابقة» وني الحديث جاءت جملة 
”مالك خير من ذلك" المتضمنة لصيغة التفضيل (خير) التكثيرية لتحقيق هذا الغرض» ويشير العسقلاني 
إلى أن هذه الجملة جاءت زيادة في الإعظام وتفسيرًا لبعض الإبهام» أريد بها أنه خير مما أشير إليه من 

تناء وطيب ذكر» وفوق ما اعثقد فيه من سؤدد زفخر: 
و (ما) الاستفهامية فيما مضى من النصوص في موضع رفع بالابتداءء وجاءت في موضع نصب مفعول 
به مفيدة للتكثير والتعظيم في حديث : يا e‏ ائ ای شی 


(ما) الموصولة: 


- الزركشي» البرهان في علوم القرآن ۲/ .٤۸١‏ 

- البخاري» صحیح البخاري ح ۵۱۸٩‏ ص .٩۷٩ - ٩۷٩‏ 
" - البغدادي.ء خزانة الأدب ۱۹/۹. 

- العسقلاني» فتح الباري .٠٠١ /٩‏ 


ˆ - مسلم» صحیح مسلم ح ٦۸۸۰‏ ص ۱۱٤۹‏ . 


- أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري. إعراب الحديث الذبوي. تحقيق : عبد الإله نبهان (ط١.‏ دار الفكر المعاصر/ بيروت. دار 
الفكر/ دمشق ۰۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م)‏ ص ۲۷۳. 


مومهم فرعون نودو فخشیبّم س آل ا عشم چ [طه:۷۸] » أبهم الفاعل لتكثيره› و يژؤكکد النحويون 
والتكثير لأن الشىء إذا بهم ذهبت فيه النفس كل مذهب» ومن هنا أشار أبوالبركات الأنباري إلى أنه قد 
عدل إلى (ما) في الآية لأن الخيال يقف في التعيين عند الشيء المعين» ولا يقف عند الإبهام فيكون أبلغ'. 

ويقول الزمخشري في تفسير الآية : "(ما غشيهم) من باب الاختصار ومن جوامع الكل م التي تستقل م ع قلتها 
بالعاني الكثيرة» أي: غشيهم ما لا يعل مكنهه الا انه" ٠"‏ و سبق أن البلاغيين يعدون هذا من قبيل (الإشارة) 
باللفظ القليل إلى معان كثيرة بإيماء إليها ولمحة تدل عليها وهو ما أشار إليه أبوهلال العسكري حين 
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عرض لهذه الآية . ويجعل بعض المفسرين (ين) في (من اليم) تبعيضية › وهو مالا يتفق مع مقام 
التهويل والتكثير والأظهر أنها بيانية. 

ومنه قوله تعالی : اذ قى أليَددةً ما يى د:٠٠‏ أبهم أيضًا تعظيمًا وتكثيرًا لا يغشاها من 
أشياء لا يكتنهها الوضف ولا يحيط بها البيان : 

ومنه في الحديث قول أنس يه : “ما أعرف شيا مما كان على عهد النبى #5 قيل: الصلاة! قال: أليس 


ضعت ما ضعت فب ”: 


أ - أبو البركات الأنباري» البيان في غريب إعراب القرآن ۲/ .٠١١‏ وانظر: الشريف علي بن الحسين المرتضى» أمالي المرتضى (غرر 
الفوائد و درر القلائد). تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم (دار الفكر العربي/ القاهرة ۱۹۹۸م) ۱/ .٠٠١ -۳٤۹‏ 


" - الزمخشري. الكشاف ص 1۲. وانظر : أبا السعود. تفسير أبى السعود .٠١١ /١‏ 


٣‏ أبو هلال الحسن بن عبدالله العسكري. كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر» تحقيق : على محمد البجاوي (المكتبة العصرية/ 
بیروت ۹ھ - ۱۹۹۸م) ص .۳٤۸‏ 


- الألوسىء روح المعاني م٠‏ ج۸/ ۹٤ه.‏ شهاب الدين الخفاجي. حاشية الشهاب /١‏ ۴۷۷. 
ˆ - الزمخشري» الكشاف ص .٠٠٠١‏ واختلف أهل التأويل في الذي يغشى السدرة قيل فراش الذهب وقيل نور الخلاق وقيل الجم 
الغفير من الملائكة. انظر: الطبري. جامع البيان /١١‏ ١۱ه.‏ وروي عن النبي ل أنه قال: ".قم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة النتهى 


وغشيها ألوان لا أدري ما هى.." البخاري» صحیح البخاري ح ۳٤۹‏ ص .۸١‏ وانظر: ح ٤۸0۸‏ ص ۹۰۷. 


- البخاري» صحيح البخاري ح ٥۲۹‏ ص ١١١‏ . 


وقد يطلق المفعول به أيضًا باستعمال (ما) الموصولة للغرض ذاته ومنه قوله 5: ” لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا 
لا يدخل تحت الوصف'» وعبر عن فعل (لو) بالمضارع والأصل أن يكون ماضيًا وذلك بقصد استحضار 
صورة المتعلق بهذا الأمر العظيم". 

(ما) المصدرية التوقيتية: 


و تسمی أيضًا (ما) التأبيد والتأجيل و (ما) المقدار“ وهي التي تقدر بمصدر نائب عن ظرف الزمان»› 
وتستعمل في بعض المواضع بغرض المبالغة في استغراق الفعل الزمن الأبدي أو غير المنتهي › واستعمالها 
لهذا الغرض كثير في لغة العرب كأن يقال: لا أكلمك "ما اختلف العصران.. وما كر الجديدان.. وما اصطحب 
الفرقدان. . وما حدا الليل والنهار.. وما طلع فجر.. وما هتفت حمامة.. وما ذر شارق.. وما نا حقمري.. وما لبس اله 
ملبٍ" ٠‏ أي: مدة اختلاف العصرين و مدة كر الجديدين ومدة اصطحاب الفرقدين.. فحذف (مدق وأقيم 


ا ر و قا ى الوا ف وف عل 


- البخاري» صحيح البخاري ح ٦٠١‏ ص .٠١١‏ 
" - العينى» عمدة القاري /١‏ 1۸۳. 
" - القسطلانى» إرشاد الساري ۲/ .٠٠١‏ 


- يعدها بعضهم اسمًا بمعنى (الحين). انظر: الهروي» الأزهية في علم الحروف ص .٩١‏ ابن الشجري. أمالي ابن الشجري ۲/ 
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ˆ - حسين بن أبي العز المنتجب الهمداني» الفريد في إعراب القرآن المجيد. تحقيق: فؤاد محمد مخيمر وزميله (دار الثقافة / 
الدوحة د.ت.) ۲/ .٠١١‏ 


` - عبدالرحمن بن عيسى الهمداني الكاتب» الألفاظ الكتابية » راجعه وقدم له: السيد الجميلي (طاء دار الكتاب العربي/ بيروت 
هھ - ٩۱۹۸م)‏ ص ۹-:. 


- الميداني» مجمع الأمثال ۲/ .۲٠١‏ الزمخشري» المستقصی ۲/ .۲٤١۷‏ 


0 اميداني» مجمع الأمثال ۲/ ۲4. الزمخشري. المستقصی ۲/ .٠٤١‏ 


(حتی) بالمعنی نفسه کما في الأمثال: "ا اتيك حت ووب غا ران و 'لاآتيك حتى يؤوب مبيرة بن 
سد ف(حتى) هنا بمعنى التأبيد أيضًاء والفرق بينهما أن (ما) التوقيتية تأتي في الممكن والحدث يقع 
الكلام في صورة المستحيل على طريق المبالغة" وجعل منه قول العرب : "ل أكلمك حتى يبيض القار» وحتسى 
E ES‏ آي : لا اتيك أبداء لأن القار لا یبیض والغراب لا يشيب. 

وما تأتي فيه (ما) التوقيتية ليس على التأبيد حقيقة ولكن العرب وضعوها للأبد ظنًا منهم أن تلك 
لاء فاد وا قاف 
ا بات عقا وطادة أن يمرن الزمان فن النهي فاد كن فن دك د قرت اة اریت 
فا ما دامت السموڻ iF‏ 4 إهود:۷٠٠]»‏ إذ أبدية خلود المؤمنين ف الجنة حق لا مبالغة فيه» و من 

أجارتنا إن الخطوب تنوب وإني مقيم ما أقام انیت 
وقول المهلهل : 


لا أصلح الله ما مَنْ يصالحكم مالاحت الشمسن في أعلى مجاريله" 


أ - الميداني» مجمع الأمثال ۲/ .٠١١‏ والقارظان رجلان خرجا في طلب القرَظ (ورق السَلّم) فلم يرجعا. 
- الميداني مجمع الأمثال ۲/ .٠١١‏ الزمخشري» المستقصى ۲/ .٠١١‏ و(هبيرة) رجل فقد فلم يرجع. 
- الزركشي. البرهان في علوم القرآن ۳/ .٤١‏ 

ا امنتجب الهمداني» الفريد قي إعراب القرآن المجيد ۲/ .٠٦۸‏ 

ˆ - امرؤ القيس» الديوان ص .٤4‏ 


` - مهلهل بن ربيعة. الدیوان» إعداد وتقدیم : طلال حرب (ط۱» دار صادر/ بیروت ٩۱۹۹م)‏ ص .٩١‏ 


يمكن أن تفهم (يِنْ) معنى الكثرة إذا زيدت لبيان استغراق الجنس أو تأكيد الاستغراق » فمثال التي 
لبان استغراق الجنس: (ما جاءني من رجل)» ولو قيل: (ما جاءني رجل) بدون (ون) لاحتمل ن يکون 
المقصود نفي الجنس ٠‏ أو نفي الواحد فيجوز أن يقال : ما جاءني رجل واحد بل اثنان» فلما دخلت 
(من) أزالت احتمال التقليل ونصت على العموم واستغراق الجنس كله ولذلك أنكر المبرد زيادتها في هذا 
النحو لحدوث معنى الكثرة بها'. ومثال التي لتأكيد استغراق الجنس: (ما جاءني من أحد) وهنا يرى 
الفارسي زيادتها لأن الكثرة والعموم مستفادة من لفظة (أحد) لا من لفظة (من)'. 

ومذهب سيبويه وجمهور البصريين أن (من) لا تزاد في الواجب» ويشترط لزيادتها في كلا النوعين أن 
يتقدمها نفي أو نهي أو استفهام» وأن يكون مجرورها نكرة"» و تزاد (من) بنوعيها في الفاعل والمفعول بعد 
النهي» وفي الفاعل والمفعول والمبتدأ بعد النفي والاستفهامً. وخالف الأخفش فذهب إلى جواز زيادتها في 
الإيجاب وجعل منه قوله تعالى: وي گر عَم ين پوس اتڪ (البقرة: ٠۲۷١‏ وقول العرب : “قد كان 
من حديث فخل عني حق ىأذصب“ » يريدون: قد كان حديث *» وقيل هو مذهب الكوفيين' » ووافقهم ابن 


اد ص ٣‏ 


مالك فذهب إلى جواز زيادتها في الإيجاب وأن يكون مجرورها معرفة وجعل منه قوله تعالى : #هولقد جا 


- المبرد. المقتضب .٤٠ /١‏ وانظر: أباحيان. ارتشاف الضرب .٠۷١١ /٤‏ 

- الفارسي» شرح الأبيات المشكلة ص .4١١‏ وانظر : ابن عصفور» شرح جمل الزجاجي .٠٠١ /١‏ 

- سيبويه» الكتاب .۷۳/١‏ ابن خروف» شرح جمل الزجاجي .٤١٤ /١‏ الشلوبيني» شرح المقدمة الجزولية ۲/ ۸1۸. ابن عصفور» 
شرح جمل الزجاجي .٠0۰۱/١‏ ابن أبي الربيع» البسيط في شرح جمل الزجاجي .۸٤١/۲‏ ابن مالك» شرح التسهيل .٠۳۸/۳‏ أبو 


حیان» ارتشاف الضرب .٠۷۲١ /٤‏ 


أ - الشلوبيني» شرح المقدمة الجزولية ۲/ ۸۱۸ - ۸۱۹. 
ˆ - الأخفش. معاني القرآن ص .۸٠‏ ۱۷۸. وانظر : أبا علي الفارسي. البغداديات ص .۲٠١‏ أبا الفتح عثمان بن جني» المحتسب في 


تبیين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق : محمد عبد القادر عطا (ط١.‏ دار الكتب العلمية / بیروت ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م) ۱/ 
۱. 


- ابن عصفور» شرح جمل الزجاجي .٠١١ /١‏ ابن مالك» شرح التسهیل ۳/ ۱۳۹. أبو حيان. ارتشاف الضرب .٠۷۲١ /٤‏ 


من بای المرْسلت هه رالأنعام ٠٠:‏ » ويظهر صواب ما ذكره ابن الحاجب من أن ما استشهد به ابن مالك ” 


لیس بواض"'» لاحتمال أن تکون (من) فيه تبعیضیه» بدلیل قوله تعالی : #وورساک َد مصصتلهم عك من 


قبل ورس ن دفص نقصصهم ا یک [النساء: .]٠١١‏ 

وما ذکروه ناق (من) تدخل ف نحو (ما جاءني من رجل) لرفع احتمال الواحد ينطبق على هذا 
المتال الصنوع ونذحوه» ولکنه 5 یطرد ف تراکیب اأخری كما ف ترکیب (ما) مح (إ@› إِذ يراد ب(من) 
الداخلة في هذا التركيب تأكيد الاستغراق وإن كان ما دخلت عليه ليس من ألفاظ العموم كما في قوله E‏ 
:“ما من مولود الا يولد على الفطرة...” ٠‏ فالمعنى هنا ان كل مولود يولد على الفطرة» ولو حذفت (من) لكان 


کان 2 


او عي م a‏ 


وجعلوا من زيادتها ني القرآن لاستغراق الجنس في الفاعل“ قوله تعالى : 4# وما حف عل أله ِن شىء 
4 رابراهيم ٠۸:‏ غير أن هذا أيضًا موضع ينبغي أن يستغرق فيه الفاعل الجنس بزيادة (من) وبدونها بالنظر 
إلى الذات الإلهيةء إذ لا يتصور عند حذف (من) احتمال إرادة نفي الواحد» وإنما المراد أنه تعالى لا 
تخفي عليه كل الأشياء» ف (من) لتأكيد هذا الاستغراق. 

ومن زیادتها للاستغراق في المفعول قوله تعالی: #وما سلتا من بلك من رَسولٍچه رلحع:۲٠»‏ وني 
المبتداً قوله تعالى : #كّل ت ِن لمر ِن سىء آل عبران:٤٠٠].‏ 

وتستعمل (من) للمبالغة والتكثير في الصفة كأن يقال: لقيت من زيدٍ أسدًاء وتسمى (من) هذه عند 
النحويين وبعض البلاغيين ب (التجريدية). قالوا: كأنه جُرّد عن الصفات كلها غير الأسدية للمبالغة في 


الشجاعة . 


- ابن الحاجب. شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب ۲/ .٠٤١‏ 

- البخاري» صحیح البخاري ح ۱۳۰۸ ص .٠١۱‏ 

- المصدر نفسه ح ۲۳۲۰ ص .٤۱۸‏ 

- الزمخشري.» الكشاف ص .٠٥٤١‏ المنتجب الهمداني» الفريد في إعراب القرآن المجيد ۳/ .٠۷١‏ 


- الإربلي» جواهر الأدب ص ۲۷۳. الرضي» شرح الرضي على الكافية /٤‏ ۲۹۷. ابن كمال باشاء أسرار النحو ص ۲۷۱. 


والتجريد عند أهل البيان هو: أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مماثل له في تلك الصفة مبالغة في 
کمالها فيه حتى أنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة إلى حيث يصح أن ينتزع منه موصوف آخر بتلك 
الصفة ويكون ب (من) التجريدية وغيرها.' وهذا التعريف هو أكثر ما يشيع على ألسنة البلاغيين. 

على أن بعضهم يعد هذا قسما من أقسام التجريد» والقسم الآخر: مخصوص بمخاطبة النفس وهو أن 


تجرد نفسك فتخاطبها كأنها غيرك » و جعلوا منه قول الشاعر: 


وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تُحمدي أو تستريحي" 
وهذا القسم هو الذي اعترف به ابن الأثير على حين أنكر القسم الأول“ 
وزعم الإربلي أن في (من) هنا إفادة حصر إذ هي تثبت للموصوف صفة وتجرده عن غيرها نحو: 
ریت من زيد أسدًا ومن بکر بحرا 
وليس كما قال إذ ليس غرض القائل : رأيت من زيد أسدا..» إثبات صفة الشجاعة للموصوف ونقي 
ما عداها عنه وهو المقصود ب (الحصص)» وإنما الغرض بيان أنه بلغ الغاية في هذه الصفة» ففيه تكثير 


ومبالغة في صفة يتصف بها هى صفة الشجاعة التى فهمت من لفظ (أسد)» لا أن الموصوف لا يتصف 


أ - شرف الدين الحسين بن عبدالله الطيبي» التبيان في البيان» تحقيق: عبد الستار حسين زمَوط (طاء دار الجيل/ بيروت ١١٤١ه‏ 
- ١۹۹م)‏ ص٤۲١٠.‏ شهاب الدين أبو جعفر أحمد بن يوسف الغرناطي» طراز الحلة وشفاء الغلةء تحقيق: رجاء السيد الجوهري 
(مؤسسة الثقافة الجامعية/ الإسكندرية د.ت.) صه۳ه. السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني» التعريفات» تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة (ط١ء‏ عالم الكتب/ بيروت ٠٤١١‏ ه - ١۱۹۹م)‏ ص ۷4. الكفوي. الكليات ص ۲۷۳. محمد علي التهانوي» كشاف اصطلاحات 
الفنون والعلوم تقديم وإشراف ومراجعة: رفيق العجم. تحقيق : علي دحروج وآخرين (طا. مكتبة لبنان ناشرون/ بيروت ١۱۹۹م) /١‏ 
۲.. المراغي» علوم البلاغة ص .۳١٤‏ 


" - الغرناطى» طراز الحلة صه٣ه.‏ 

" - قائل البيت هو عمرو بن الأطنابةء انظر: أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلب. مجالس ثعلب. تحقيق : عبد السلام محمد هارون 
(طه .دار المعارف/ القاهرة د.ت.) .۷/١‏ أبا عبيد الله محمد بن عمران المرزباني» معجم الشعراء» تحقيق :عبد الستار أحمد قراج 
(الهيئة العامة لقصور الثقافة/ القاهرة د.ت.) ص 4. الطيبي» التبيان في البيان ص٤١٤.‏ 


أ - ابن الأثيرء المثل السائر .٠٠٥ /١‏ 


ˆ - الإربلی. جواهر الأدب ص ۲۷۳. 


زيدًا أسدًا وبكرًا بحرًاء لكانت هى المبالغة ذاتها. 

وقد أنكر ابن الأثير أن يكون هذا من قبيل التجريد ووصفه بأنه تشبيه مضمر الأداة'» ويظهر لى 
صحة ما قاله؛ لأن التجريد ف اللغة: مصدر جرد والتجريد: التعرية من الثياب» وتجريد السيف : 
انا و الت ن شد له وت دك الف واتكر وف روحت من فاا وكذلك الور 
والمجرد مئه نوع تجاور أو اتصال واحتواء» کاتصال الثياب مثلاً بصاحبها والسيف بغمده والسنبلة 


بلفائفها والنور بكمامه.. وهذا لا يلمح في نحو: رأيت من زيد أسدًا ومن بكر بحرا لأن الأسد والبحر 


ليس مما يجرد من زيد وبكر» إذ العلاقة علاقة شبه بجامع الشجاعة والسماحة» لا علاقة اتصال الشيء 
بالشيء ثم انتزاعه أو تجریده منه. 

يقول العلوي مدركا مسألة الاتصال في التجريد : "اعل م أن التجريد ف يأصل اللغة هو إزالة الشيء عن غيره 
في الاتصال” " و مما يدل على إدراكه لهذا الأمر» إعراضه عن القسم الأول من أقسام التجريد إذ لم يذكره 
ألبتة» وإنما عرض للقسم الثاني فحسب وقسمه إلى تجريد محض وغير محض. 

ومع ذلك فإنه يمكن أن يصدق التجريد على العبارة التي ا عا اداد ا على القسم 
الأول من أقسام التجريد : “لي من فلان صدیق حمیم ‏ ؛ ذلك أن فلانًا هو نفسه الصديق الحميم فكأنك 
جردته من نفسه» هذا من جانب ومن جانب آخر فإنك إذا جردت منه ا حميمًَاء أدى ذلك إلى نوع 
من المبالغة مفادها أن الصديق الحميم مأخوذ من فلان وليس العكس» كما يقال في شدة كرم زيد: الكرم من 
زيد» وفي شدة بخل عمرو: البخل من عمرو» وكان ينبغي أن يكون زيد من الكرم وعمرو من البخل› 
وهذان المثالان وإن كان التكثير والمبالغة فيهما جاءت من جهة جعل الحدث هو الذات» فإن الشاهد 


أ - ابن الأثيرء المثل السائر .٤٠١ /١‏ 
- ابن منظور» لسان العرب (جرد) ۲/ ۲۳۹. 


- یحیی بن حمزة العلوي. كتاب الطراز. مراجعة وضبط وتدقيق : محمد عبد السلام شاهين (طا. دار الكتب العلمية/ بيروت 
٥6ھ‏ - ۱۹۹م) ص ٤۳٤‏ . 


- الشريف الجرجانى» التعريفات ص ۷4. وانظر : الكفوي» الکليات ص ۲۷۳. 


فيهما هو كون الأصل مأخوذ من الفرع › ولعل هذا يستدعى إلى الأذهان المبالغة التى تكون من التشبيه 
لمقلوب - مع ضرورة التفرقة بين التشبيه والتجريد - الذي يجعل فيه المشبه مشْبَهًا به بادعاء أن وجه 
الشبه فيه أقوى كتشبيه حمرة الورد بحمرة خد المحبوبة وميلان الغصن بقدذها. 

وأما القلة فتفيدها (من) إِذا کائت َد للتبعيض »› وی یختلف مغهوم التبعيذ لتبعيضية لدی الذحاة» ف دمنهم من یری 
أن علامة التبعيضية صحة أن تسد لفظة (بعض) مها واستدل بعضهم بقراءة" عبدالله بن مسعود: 
(حتی تنفقوا بعض ما تحبون) آل عمران :۰1۹۲ ومع ذلك فهم لم يلتزموا بهذه العلامة في آیات أخرى »> فقد 
ء e‏ ور س ار e‏ ء 
ذهبوا إلى أن (من) في قوله تعالی : غ E‏ لَب هه [النحل:۹٦]»‏ هي التبعيضية > مع ان (بعضا) 
هنا لا تسد مسدها بل ربما أفسدت المعنى إذ في لفظة (كل) عموم» وقد أشار الشهاب إلى أن «كل) هنا 


٤ 


للتكذي 2 
ويرى بعضهم أن (ين) تكون تبعيضية إذا أخرجت قليلا من كثير وهي تتصل بالمبعض لا بالبعض 
الذي أخرجته ٠”‏ ويعرفها آخرون بأنها التي يكون ما بعدها أعم مما قبلها'. 


کأن يقال: أخذت درهمًا من الدراهم › فهنا دلالة على البعضية المفيدة للقلة لأنه درهم من دراهم» فإذا 


ج ابن الحاجب. الإيضاح قي شرح المفصل ۲/ .٠٤١١‏ وانظر للمؤلف نفسه: شرح المقدمة الكافية ۳/ .۹4١‏ المرادي. الجنى الداني ص 
.٩‏ ابن هشام. مغني اللبيب .1٠۹ /١‏ الزركشي. البرهان في علوم القرآن ..٤‏ أحمد التائب عثمان زاده. قراضة الذهب في علمي 
النحو والأدب» تحقيق : محمد التونجي (ط۱. دار صادر/ بیروت ۱۹۹۸م) ص ۲۸۲. 


أشار إلى هذه القراءة: الزمخشري. الكشاف ص ۱۸۲. أبو حيان. البحر المحيط ۲/ .٠٤١‏ وانظر: ابن هشام» مغني اللبيب /١‏ 
.٩‏ أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل» المعجم الموسوعى لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته (طا. مؤسسة سطور المعرفة/ الرياض 
۳ھ -- ۲٠٠۲م)‏ ص .۱٠١۲‏ وقراءة الجمهور: کچ تالا أل حى فقوا ّا بون 4 [آل عمران: .]٩۲‏ 


- ابن عطية. المحرر الوجيز ص ٠٠١١‏ . أبا حيان. البحر المحيط .٤۹٦ /٥‏ 
- الشهاب. حاشية الشهاب ه/ .11١‏ 


ˆ - عمر بن ثابت الثمانينى» الفوائد والقواعد» تحقيق : عبد الوهاب محمود الكحلة (ط١.‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت ١١٤٠١ه_‏ - 
۰۲ ۰م ص o‏ وانظر: الكفوي. الكليات ص .۸"١‏ 


- مهذب الدين مهلب بن حسن المهلبي» نظم الفرائد وحصر الشرائدء تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العشيمين (طاء مكتبة 
العبیكان/ الرياض. ١١٤٠١ه‏ - ۰۰م) ص ۱٤۹‏ . 


قيل: أخذت من الدراهم» دلت رفن غل الكة ولك لا يرج ها يه ال أن اهن الذي اة اقل 
أو أخص من ا إذ يحتمل أن يكون المأخوذ أكثر من امتبقي (المأخوذ منه)ء أي أن ما قبل (من) 
أكثر مما بعدها. 

وقد تدل (من) التبعيضية على القلة وإن لم ينص على (البعض) الذي أخرجته» وذلك بقرينة المعنى 
كما في عبارة : شربت من البحر» فما بعد (من) أعم مما قبلها ولا يحتمل المعنى غير ذلك. 

ولذلك فإن ما ذكره ابن كمال باشا من أن البعضية التي تدل عليها (من) التبعيضية هي البعضية 
المجردة المنافية للكلية' هو الأقرب للصواب؛ لأنه بقطع النظر عن كون ما قبلها أقل مما بعدها أو أكثر 
بدلالة القرائن» فإن المعنى في الحالتين هو نفي الكلية» فإذا قيل: أخذت درهمًا من الدراهم» كان المعنى 
آنه لم يأخذها كلهاء ولو قال: أخذت من الدراهم» كان المعنى أيضًا أنه لم يأخذها كلهاء وإن كانت 
القلة في العبارة الأولى قطعية مفهومة بالنص» ومحتملة غير مقطوع بها في الثانية. ومما يدل على أن 
البعضية هي التي تقابل الكلية بصرف النظر عن القلة والكثرة أنه لو قال: أخذت الدراهم» بسقوط (من) 
لكان المعنى أنه أخذها كلها. 

وقد تدل (من) على البعضية المجردة أي المنافية للكلية دون اعتبار إخراج قلیل من كثير أو كثير من 
قلیل کما ي قوله تعالی : اوی اللَاص من يفول ءامنا باه ابه ۸ 

ومن هنا فإن اتخاذ مقياس القلة والكثرة أو الأعم والأخص في التمييز بين (من) التبعيضية و(من) 
البيانية لا يبدو دقيقا وواضحًا؛ ذلك أن النحاة جعلوا (مِنْ) البيانية نقيضًا ل (من) التبعيضية في أن ما 
قبلها أكثر أو أعم» وما بعدها أقل أو أخص منه. كما جعل بعضهم للبيانية علامتين: أن يصح وضع 
(الذي) موضعهاء وأن يصح وقوعها صفة لا قبلها"» وقال آخرون: هي التي يقصد بها بيان أن ما قبلها 


۳ ¢ ۳ 8 0 ء۶ ء 
هو ما بعدها » واضاف الرضي ان علامتها ان يکكون قبلها او بعدها مبهم یصلح أن يكون المجرور ب(من) 


` - شمس الدين أحمد بن سلیمان بن كمال باشاء ثلاث رسائل في اللغة: الفرق بين (من) التبعيضية و(من) التبيينية. تحقيق: محمد 
حسين أبي الفتوح (ط١ء‏ مكتبة لبنان/ بيروت ۱۹۹۳م) ص .٠١١‏ وانظر : الكفوي» الكليات ص .۸٠١‏ 


" - المرادي» الجنى الداني ص .*٠١‏ الزركشي» البرهان في علوم القرآن .٠٠١ /٤‏ زاده» قراضة الذهب ص ۲۸۲. 


- الإربلی» جواهر الأدب ص ۲۷۱. 


تفسيرًا له'. وقد أدّى ذلك إلى اختلاف النحاة والمغسرين في كثير من المواضع حول إفادة (من) التبعيض 
أو التبيين في الآية الواحدة"» والحق أنه لا توجد فروق دقيقة وواضحة بينهما إذ لا يمنع أن تكون 
التبعيضية بيانية إذا دل المعنى على ذلك كما في قوله تعالى : #وقال رجل مَوَمِنٌ ن ءال ورت هه 
إغفر:٠)»‏ وقد نقل الكفوي عن السيد الشريف أن (من) هنا تبعيضية لأن ما قبلها أقل مما بعدها"» غير أنه 
يلحظ فيها أيضًا إيضاح وبيان للرجل المؤمن إذ يتبين أكثر إذا عَلم أنه من آل فرعون. 

كما أن القول بإفادتها التبعيض في قوله تعالى : بوتکم هش ن اليچ الاشة:؛٠)»‏ لا يمنع أن 
تكون أيضًا بيانية للإبهام الذي سبقهاء يقول الإربلي معلقا على قراءة عبد الله بن مسعود المشار إليها 
PE A TITEL‏ 

وقد زعم بعضهه' أن بيان الجنس معنى ل (من) لا تنفك عنه مطلقاء على حین أنکره آخرون'» 
وأطلق الرازي على التبعيض والتبيين وسائر معاني (من) : التمييز". 


کے و ی ر 


ومما جاءت فيه (من) وأمكن أن تكون فيه للتبعيض وللتبيين قوله تعالى : وائ أوَيتا ك مِنَ 
اکب ھا احق [فاطر:۳۱] » ذلك أن الذي أف إلى النبى ع هو الكتاب» وهو أيضّا بعض الكتاب 


وقتئذٍ؛ إذ نزل القرآن منجمًا. 


- الرضي» شرح الرضي على الكافية .۲٠١ /٤‏ وانظر: ابن كمال باشاء ثلاث رسائل في اللغة: الفرق بين (من) التبعيضية و(من) 
البيانية ص .٠١۹‏ 


" - أورد عضيمة الآيات التى جاءت فيها (من) محتملة للتبعيض ولبيان الجنس عند الذحاة والمفسرين» انظر: محمد عبد الخالق 
عضيمة» دراسات لأسلوب القرآن الكريم (دار الحديث/ القاهرة د.ت.) القسم الأول ج۴/ .٠٤۹ - ۳٤۳‏ 


" - الكفوي» الكليات ص .۸۳١‏ 

ˆ - انظر ص .No‏ 

- الإربلي» جواهر الأدب ص ۲۷۱. 

` - الإربلي» جواهر الأدب ص ۲۷۲. الزركشي. البرهان في علوم القرآن .٤١١ /٤‏ 
" - أبو حيان. البحر المحيط .٤١١ /١‏ 


- الرازي» المحصول في علم أصول الفقه .٠٠۳ /١‏ 


وقد يقطع في بعض المواضع بدلالة (من) على التبيين دون التبعيض» وذلك إذا دخلت (من) على ما 
س چ کچ E‏ رو ا aN EG‏ 0 2 ۹ 4 0 
لا یتبعض کما ٤‏ قوله تعالی : ّمت مَل مِنَ الضلحت من ذڪر أو آنقچه [النساء:؛٠٠]»‏ ف(من) 


کا کی ی 


ا ا 


وء إل ريا من ممن ا سبا..٠٠»‏ فهي هنا لبيان الجنس وأشار أبو حيان إلى أنها لا تكون 


هنا تبعيضية لأن ذلك يقتضى أن فريقا من المؤمئين اتبعوا إبليس'. 


' - أبو حيان. البحر المحيط ۷/ .۲۳١‏ وانظر: أبا جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن النحاس. إعراب القرآنء تحقيق : عبد 
المنعم خليل إبراهيم (ط۱. دار الكتب العلمية / بیروت ١٩٤۱ھ‏ - ۰1م( .Fo /F‏ 


إنما 

تدخل (ما) الكافة على (إن) الناسخة فتكفها عن العمل» وينشأً عن ذلك حرف جديد مركب هو 

(إنما) يدخل على الجمل الاسمية والفعلية» فإذا دخلت (إنما) على الفعل سميت (ما) ”مهيئة" أو 

“موطئة""» و زعم بعضهم أن (إنما) مركبة من (إن) التي للإثبات و (ما) النافية "» وقد أبطل هذا الزعم 
كبار النحويين والبلاغيين وقالوا إنه قول من لا وقوف له على علم النحوٴ. 

و (إنما) عند الخليل حكاية» وهي عنده أيضًّا بمنزلة فعل ملغى لأنها لا تعمل فيما بعدهاء' 
ويسمي سيبويه (ما) المتصلة بها "مغيرة” لأنها غيرت الحرف الذي دخلت عليه فصار يعمل لمجيئها غير 
عمله الذي كان قبل أن تجىء إذ جعلته بمنزلة حروف الابتداء." 

ويذهب أحد الدارسين إلى أن (إنما) وحدة لغوية واحدة» غير مركبة من (إنْ) و (ما)» وتفيد درجة 


من التوكيد تزيد على درجة التوكيد في (إنّ) وحدها“. وتظهر صحة هذا القول على المستوى الدلالي ل 


- الإربلي» جواهر الأدب ص .٤۹4۷‏ المالقى» رصف المباني ص .۳۸٠‏ المرادي» الجنى الداني ص .٠١‏ ابن هشام» مغني اللبيب /١‏ 
0۰. 


- المالقی» رصف المبانی ص .۳۸٤‏ 


ب ابن قيم الجوزية. بدائع الفوائد ۲/ .١۸‏ أبو الحسن علي بن الحسين الأصفهاني» شرح اللمع تحقيق: إبراهيم بن محمد بن 
عباده (ط١.‏ جامعة الإمام بن محمد الإسلامية/ الریاض ۰٤٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م) ۲/ .٠٠٤‏ 


- أنكر ذلك: السكاكي» مفتاح العلوم ص .٠٠١‏ أبو حيان» البحر المحيط .۹١ /١‏ المراديء الجنى الداني«۳۹۷. ابن هشام» مغني 
اللبيب /١‏ ١4ه.‏ السمين الحلبي» الدر المصون .٠١۷ /١‏ 


.٤٠٥ ۳۹۲٤ /۳ سیبویه. الکتاب‎ - ˆ 

` - الفعل الملغى نحو: (أشهد لزيد خير منك). انظر: سيبويه»ء الكتاب ۳/ .٠١١‏ 

- سيبويه/ الكتاب .٠٤۲ /٤‏ وزعم بعضهم أن (ما) في (إنما) اسم مبهم بمنزلة ضمير الشأن والجملة بعده مفسرة» وقد رذ هذا 
القول. انظر : ابن هشام» مغني اللبيب 0۹/۱ . وقد تكون (ما) هذه موصولة وعندها لا تعامل (إنما) معاملة الحرف الواحد بل تكون 
(ما) اسمًّا منفصلاً من (إلَ) التي تكون حرفا عاملاً كما في إن ما أخذث مالك). وقد تكتب في الخط (إنما) كما في قوله تعالى: (إنما صنعوا 


کید ساحر) طه .٦٩‏ انظر : الفراء» معاني القرآن ..١‏ الرازي» التفسير الكبير ٣‏ جه/ ۹. 


- خليل أحمد عمايرةء في التحليل اللغوي: منهج وصفي تحليلي (ط١.‏ مكتبة المنار/ الأردن ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م) ص .۲۳٤‏ 


(إنما) » وأما من الناحية التركيبية فإن (ما) يشيع دخولها ومن ثم تركبها مع كثير من الحروف والأسماء 
في العربية» والقول بتركيبها هو ما تذهب إليه الدراسات السامية المقارنة» ولكن من ناحية دلالية فإنه 
ينبغي النظر إليها بعد التركيب على أنها وحدة لغوية واحدة» تفيد معنى جديدًا بقطع النظر عن معانى 
الوحدات التي ركبت منها. 

وقد اشتهرت (إنما) عند البلاغيين والنحويين والمفسريين والأصوليين بأنها أداة ”حصر” أو “قصر” - 
وهما كلمتان مترادفتان - لتضمنها ا معنى المستفاد من النفي والاستثناء: (ما وإلا) ‏ واستدل مثبتوه بأمور 


8 
عدة . 


ويعرّف الحصر أو القصر بأنه : "تخصيص أمر بأخر بطريق مخصوص» أو: إثبات الحكم للمذكور ونفيه 
عتا عدا "." فإذا قيل : (إنما خرج أخوك) فهو على معنى: (ما خرج إلا أخوك). 

ويظهر صواب ما قاله أبو حيان من أنها لا تفيد الحصر بالوضع كما أن الحصر لا يفهم من أخواتها 
التي كفت ب (ما)» فلا فرق بين (إن زیدا قائم) و (إنما زيد قائم) » وإذا فهم حصر فإنما يفهم من سياق 
الكلام > كما تجدر الإشارة أيضا إلى ما ذكره عبد القاهر الجرجاني من آنه لیس کل کلام تصلح فيه (ما) 
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ورإلا) تصلح فيه (إنما) . 

ومن دلالات (إنما) التحقير والتقليل بقطع النظر عما إذا كان فيها حصر أم لاء وقد أشار سيبويه إلى 
إفادتها التحقير والتقليل فذكر أن الفعل ينصب بعد (حتى) في قولهم: (إنما سرت حتى أدخلها) ويقبح 
الرفع إذا كان المتكلم محتقرا لسيره غير معتد به» على حين أجاز الرفع إذا أراد المتكلم الاقتصار لا 


- الفارسي. الشيرازيات .٠٠۴ /١‏ ابن الشجري. أمالى ابن الشجري ۲/ .٠٦٤‏ المرادي» الجنى الداني ص ۳۹۷. ابن قيم الجوزية» 
بدائع الفوائد ۲/ ۸. ابن هشام. مغني اللبيب .٥۹١ /١‏ الزركشي» البرهان في علوم القرآن .۲۳١١ /٤‏ 


- السيوطي» الإتقان في علوم القرآن .۸١١‏ 
- السيوطي» الإتقان في علوم القرآن ۳/ .۸٠١‏ وانظر: الشريف الجرجاني» التعريفات ص .۲۲٤٢‏ الكفوي. الکليات ص ۳۸۳. 
- أبو حیان» البحر المحیط ۱/ ۹۱٩۱ء .٠٤٤١/١‏ 


ˆ - عبد القاهر الجرجانی» دلائل الإعجاز ص ۳۲۸ - .۴١۸‏ 


التقليل ؛" وذلك لأن التقليل قريب من النفي» فكما لا يجوز: (ما سرت حتى أدخلها) بالرفع » فكذلك لا 
يجوز: (إنما سرت حتى أدخلها) بالرفع »" إذا كان محتقرًا مقللاً. 

وإن صح ما استنتجه بعض النحاة من أن سيبويه قد حمل (إنما) هنا على معنى النقي» فإن ذلك 
ينبغي أن يكون قاصرًا على مجيء (إنما) في سياق التقليل بزعم أن العرب تستعمل القلة بمعنى النفي» لا 
أن يكون حكمًا مطلقا ل (إنما) في كل أحوالها. 

وعلق السيرافي على ما ذكره سيبويه بأن (إنما) تكون على وجهين: أحدهما: تحقير الشيء كقولك 
من تحقر صنيعًا له : إنما تكلمت فسكت» وإنما سرت فقعدت» لم تعتد بكلامه ولا سيره فصار بمنزلة 
المنفى. والثانى : الاقتصار عليه» كقولك في رجل ادعى له الشجاعة والكرم فاعترفت بواحد منها دون 
الباقي فقلت : إنما هو موسر» أو: إنما هو شجاع." 

غير أن عبارة (إنما تكلمت فسكت ..) فهم منها التحقير من سياق الكلام؛ إذ عدم الاعتداد بكلامه 
وسيره إنما عرف من لفظتي : (فسكت) و (فقعدت) اللتين هما على الضد مما قبلها من (الكلام) ور(السير)» 
ولو أنه قال: (إنما تكلمت) فحسب» لاحتمل أن يكون الكلام مبنيًا على آخر» كأن يدَّعى المخاطب في 
موقف ما أنه قاتل ودافع وتكلم فيقال له : (إنما تكلمت) وهو ما سماه السيرافي : الاقتصار» بل إنه حتى 
في المثال السابق المتضمن تحقيرًاء ينبغي أن يكون الكلام في معرض رد وحوار مع الخاطب» أي لابد أن 
يكون الكلام محكومًا بموقفٍ ما صدر من المخاطب ليتأكد فيه معنى التحقير. 

ولعل هذا ما جعل الفراء يصر على أن (إنما) لا تكون ابتداء أبدًا وإنما تكون ردا على آخر» ومتّل لها 
في حال الاقتصار ب (إنما قمث) إذا نفيت عن نفسك كل فعل إلا القيامً. ولا فرق بين هذا المشال الدال 


على الاقتصار الذي أتى به الفراء وبين مثال السيرافي (إنما تكلمت) سوى أن السيرافي أتى بما يشعر 


` - سیبویه» الکتاب ۳/ ۲۰ - ۲۱. 

" - الفارسیى» التعليقة ۲/ .٠٤١‏ وانظر له: الشیرازیات ۱/ ۲۵۴۳ - .٠٠١‏ 

- السیرافي» شرح کتاب سیبویه ۴/ ۲٠۴‏ ب» ۲٠١‏ أ. وانظر : الأعلم الشنتمري. النكت في تفسير كتاب سيبويه ۲/ .۲١‏ أبا محمد 
عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي. الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» تحقيق : محمد باسل عيون السود (طاء دار الكتب العلمية/ 


.٤٤- ٤۱ /۱ )م۱۹۹۹٩‎ - ھ۱٤۲۰ بیروت‎ 


- روى ابن فارس هذا القول عن الفراءء انظر: الصاحبي في فقه اللغة ص .٠۳‏ 


بالتحقير والتقليل وهو لفظة (فسكت). أي كان كلامك كالسكوت فكأنك لم تتكلم » فانصرف الخطاب من 
الاقتصار إلى التحقير والتقليل. 

وليست (إنما) في كل أحوالها ردا على كلام سابق» ولكنه الغالب عليهاء فقد تأتي (إنما) في سياق 
التقليل والتحقير دون أن تكون ردا إذا لم يكن فيها اقتصار» كما في حديث عائشة رضي الله عنها: 
"جاءت امرأة رفاعة القرظَ» النبى يل فقالت : كنت عند رفاعة فطلقنى فأبَتَّ طلاقى» فتزوجت عبد الرحمن بن 
الزبير» إنما N‏ وفي طرف الحديث جاء الحصر ب (ما) و (إلا) : ”وإنه واه ما معه يا 
رسول اه إلا مثل هذه الهدبة.."» ومن مجيئها أيضًا في معرض التقليل قوله # يعلم أحد صحابته طريقة 
التيمم بعد أن بلغه أنه يبالغ فيه : إنما كان يكفيك هكذا ". 

وأما الاقتصار الذي أشار إليه السيرافي وجعله قسيما للتحقير ومثّل له بنحو: (إنما هو موسر) لمن 
اذعي له غير ذلك فهو وإن كان لا يدل على التحقير والتقليل في المثالين اللذين أتى بهماء فإنه قد يفيد 
بدوره التحقير إذا ما دل السياق على ذلك» كما في عبارة (إنما أنت بزاز) التى تقال تحقيرًا من اذعى له 
أمورًا هي أرفع من ذلك. 

ويغرق ابن السراج بين (إن) و (إنما) في المعنى» ويرى أن (إنما) تجيء لتحقير الخبر » ويذكر في 
موضع آخر أن (إنما) إذا رفعت ما بعدها يصير فيها معنى التقليل. و قد أنكر ابن فارس إفادة (إنما) 
اشقن اهلا دور السياق ا بالاآية : نا ا له وده [النساء:١۱۷]‏ » وأنه لا مدخل للتحقير 


هنا" ! فإن كان ابن فارس يريد الرد على من أطلق القول بأن (إنما) للتقليل فاستدلاله صحيح» وإلا فإنه لا 


- البخاري» صحیح البخاري ح ۲۹۳۹» ص .٤۷٩۹‏ 

- المصدر نفسه ح ۵۷۹۲ ص ٠١۷١‏ . 

- المصدر نفسه ح ۳٤۷‏ ص ۸۰. 

ˆ ابن السراج» الأصول في النحو /١‏ ۲۳۲. وانظر: الفارسي» التعليقة ۱/ ۲۹۰. 


ˆ - ابن السراج» الأصول في النحو ۲/ .۲۲١‏ وانظر: صدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي» التخمير ( شرح المفصل في صنعة 
الإعراب) تحقيق : عبد الرحمن بن سليمان العثيمين (ط١.‏ دار الغرب الإسلامي/ بیروت ۱۹۹۰م) /٤‏ ۳۸. 


- ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة ص .٤4 - ٩۳‏ 


ينبغي تجاهل السياق الدال على التقليل والتحقير في مواضع أخرى استعملت فيها (إنما) وإن لم يستفد 
التقليل منهاء وأما الآية المذكورة فينبغي النظر إليها في ضوء ما سبقها وهو قوله تعالى: بور د ولوا َة 
ا ا کڪ ې سه:٠۷٠‏ » فهو نهي عن أمر تلاه إثبات خلافه ؛ وهو أن الله إله واحد وليس كما 
زعمواء ف (إنما) هنا تأكيدية جاءت لإثبات عكس ما اعتقدوه وافتروه» وهو ما كان يعنيه البطليوسي 
حين ذكر أن (إنما) تستعمل في “رد الشيء إلى حقيققه“ '» ولعل في هذا نقضًا لما قرره الجرجاني من أن 
(إنما) "تجيء للخب ر لا يجهله السامع ولا ينكر صحته» أو لا يرل هذه النزلة” "» وأجاب عن كل ما جاءت 
فيه (إنما) إعلاما بشيء يجهله المخاطب» بأن الدليل حاضر معه لا محالة. غير أن ما قرره لا يصدق 
على كثير مما ترد فيه (إنما) لرد الشيء إلى حقيقته في معرض جهل امخاطب به» فهذه مريم عليها 
السلام حين تمتّل لها جبريل ك# استعاذت منه وتوقعت منه الشر؛ لأنها كانت تجهل حقيقته غاية 
الجھل فأجابھا: تال اما أا سول ريك لأب لَك عَكَّسّا رياه رسرم:٠٠»‏ ولا يستقيم حمل الكلام 
هنا على ما ذكره الجرجاني من أنه ينزل منزلة ما لا يجهله السامع. ومنه أیضًا قوله تعالی على لسان 


الكافرين الذين كانوا يجهلون الغرض من نسخ امات وون فلك مك الطحن والتكذيب: ردا 


ET‏ بل أ كارش لا بعلمو ڳو 


النحل:٠٠٠]»‏ فقد حاولوا رد أمر النسخ إلى ما يعتقدونه من حقيقة وهی الافتراءء فهل کانت نسبتهم الافتراء 
والكذب إلى النبي # أمرا يُقرّه اللخاطب -وهو النبي- ولا يدفع صحته؟ أو لا ينزّل هذه المنزلة؟ 

ويشير ابن برهان وهو ممن ينكر مجيء (إنما) للحصرء إلى إفادة (إنما) تقليل العدد في قوله تعالى: 
انما خی آل ٥‏ من من عادو العمؤا چ [فاطر:۲۸] » فأثہت الحصر من حيث نفاه؛ ذلك أن تقليل (العدد) 
ينبغى أن يكون راجعًَا إلى معنى الحصر» وتضييق نطاق خشية الله على العلماء من عباده وهم القلة. 


ويظهر أن مصطلحات : الحصر (القصر) › والاقتصار› والتحقير (التقليل) › والتخصيص (الاختصاص) › 
لا تبدو واضحة تماما في أذهان النحاة» فهى مترادفة أو مختلطة تارة ومختلفة أو منفصلة أخرى. 


أ - البطليوسي. الاقتضاب في شرح أدب الكتاب .٤١ /١‏ 
" - عبد القاهر الجرجانی. دلائل الإعجاز ص ۳۳۰ .٠١١‏ 


- أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري» شرح اللمع . تحقيق : فائز فارس (ط١.‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب/ الکویت ١۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م) .۷٤ /١‏ 


فالرضي يشير إلى أن (إنما) تستعمل لعنيين: الأول : الحصر كقولك: إنما سرت وإنما قعدت» ويشبه 
الحصر بالنفي. والثاني : الاقتصار كقولك لمن ادعى الشجاعة والكرم والعلم.. : إنما أنت شجاع» أي : 

فيك هذه الخصلة فقط'. 

فقوله : (إنما سرت) و(إنما قعدت)» مثالان لا يتبين فيهما الحصر على نحو صحيح إذا أريد بالحصر 
ما يفهم من تركيب (ما) مع (إلا)» ثم ما الذي يجعل الحصر كالنفي؟ إلا إذا كان الرضي يقصد بالحصر: 
(التقليل)» وهو معنى أيضًا لا يفهم من المثالين» والحق أن المثالين المذكورين يتبين فيهما الاقتصار لا 
الحصر» والنفي يفهم من الاقتصار ضمنًا لا نصًا. وأما قوله: (إنما أنت شجاع) تفيد الاقتصار» فهو أيضًا 
لا يخلو من معنى الحصر إذ معناه حسب مفهوم النحاة: ما أنت إلا شجاع. 

و(إنما) عند ابن يعيش معناها (التقليل) ومتّل له بعبارة فيها اقتصار: (إنما أنت بزاز) فأنت تقلل 
أمره وذلك أنك تسلبه ما يدعى عليه غير البز"» وهو مثال فيه أيضًّا إرادة الحصر إذ معناه: ما أنت إلا 
بزاز» وهذا ما جعل ابن يعيش يردف قائلاً: "ولذلك قال سيبويه فض (إنما سرت حق ىأدخلها) إنك تقلل؛ ذلك 
أن (إنما) زادت (أن) تأكيدًا على تأكيدها فصار فيها معنى الحصر وهو إثبات الحكم للشيء الذكور دون غيره ٠‏ 
فتحصل في هذا المثال: الاقتصار والحصر والتقليل والتأكيد. 

و(إنما) تكون للمبالغة وتكثير الصفة في الموصوف حين لا يراد بها حقيقة الحصرء أي إذا صادفت 
من ا معنى "مالا يقتضي العقل فيه الحص ركقوله: إنما الشجاع عنترة . 

ولا ينبغي إطلاق القول بأن (إنما) للحصر أو للاقتصار أو التقليل» إذ لا يتحدد معناها إلا بالموقف 
الكلامي الذي قيلت فيه يقول ابن عطية : "فإنما يعرف معنى (إنما) بقرينة الكلام الذي هي فيه“ *؛ على أن 


المعنى العام الذي ينبغي ألا تنفك عنه (إنما) هو التأكيد الذي يفهم من لفظها؛ وأما المعاني الأخرى 


- الرضي» شرح الرضي على الكافية /٤‏ 0۸. 
- ابن يعيش. شرح المفصل م۴ ج۸/ .٥٥١‏ 

" - المصدر نفسه ص ٥٥١‏ - ١١ه.‏ 

- ابن عطية» المحرر الوجيز ص .٤٠١‏ 


ˆ - المصدر نفسه ص ۱٥۲‏ . 


فیفصح عنها السياق » فالمبالغة المفهومة من المثال السابق يمكن أن تفهم منه بدون (إنما)» فعبارة: 
(الشجاع عنترة) فيها حصر يراد به المبالغة التى تؤول إلى تكثير صفة الشجاعة في عنترة إلى حد اذعاء أن 
حقيقة الشجاعة لا تكون إلا له دون سواه» ودخلت (إنما) لتأكيد هذا المعنى. 

وهي بعد ذلك ږ ن يفصح عنها السياق › وقد شار ابن بابشاذ إلى أن معاني (إنْ) وأخواتها 


ر ء A:‏ 
به“ » وهو راي ابن برهان › وابي حيان كما سبق. 


ومن مجيء (إنما) ف سياق التحقير والتقليل قوله تعالى : مولا لیر 2 ا أب يب هوه [محمد:٣۳]‏ » 
وهو تحقير مفهوم من الكلام د ك ا الو عن الي فة اال و و ووم 


ر ر Eg‏ ول 
ا ب وهه الأنعام :۳۲ 


م ور 


ومنه قوله تعالی : i‏ ھی زجرة دة (التازعات ٠٣:‏ > وهي قلة مفهومة من اسم امرة (زجرة) تم من 
نعتها ب (واحدة)» و(إنما) جاءت مؤكدة في جملة تعليلية ؛ ذلك أن منكري البعث كانوا يقولون مستبعدين 
الرجوع إلى الحياة بعد الوت› % قَولون ن دودو 5 افر 07 5 کا ًا قا لوا تلك 
ر ت۶ روو 
إا کر #هخاسرة انازعات:١٠-١٠]»‏ فجاء الرد ب (إنما) التي أكدت ما اعتقدوا خلافه. وهذا غالب أمر 
(إنما) في كتاب الله» أن تأتی مۇكدة خلاف ما يسبقهاء فهی تفيد مع التأكيد العنى الذي ۇدى ب 
(لكنْ) و (لكنْ) وهو "المناقضة" ٠"‏ ولاسيما بعد الجمل المنفيةء فتردّ (إنما) الأشياء إلى حقيقتها كما سبق 
ذكر ذلك» على نحو ما هو في الآيات الاتية : 


کک ا 


وم 


0 


إ٥‏ 
اھ 2 چ Salar a ۸ CS KAD‏ 
ا ومنو ت اله وال ر وارتابت قلوبهم فَهم في ربهر ترددو [التوبة .]٤٤٠ ٤١:‏ 


- ابن بابشاذ. شرح المقدمة المحسبة .٠١١ /١‏ 
- ابن برهان» شرح اللمع .۷4/١‏ 


- يقترح أحد الدارسين تبني مصطلح “امناقضة“ بديلاً لصطلح "الاستدراك“. إذ يراه أدلّ على الوظيفة الدلالية التي تنهض بها 
الأداة (لكنً) . وقد استحسنت هذا المصطلح لأنه فضلا عما ذكره الدارس» أجده يعبر عن المعنى ذاته الذي تؤديه (إنما) - في الغالب قي 
سياق شبيه بالذي تستعمل فيه (لكن). أكثر مما يعبر عنه مصطلح "الاستدراك". انظر: عمر يوسف عكاشة. النحو الغائب: دعوة إلى 
توصيف جديد لنحو اللغة العربية في مقتضى تعليمها لغير الناطقين بها (ط١.‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بيروت ۳٠٠۲م)‏ ص 
4. 


رر کرو ر 


ر 4 A‏ ۲ ي £ 
لس عل الضعفا ولا عل المرصی ولا عل آلزیت ل دوت ما فقوت 


و ورور ے. و ا 6 و و2 1 ب ار و ر 2 a‏ > 
تولوا واع عبنهر فيض می ألدَمّم حرا آلا دوا ما فقوت لا #إنما السبيل الذیت ستذونلت و 
ڇر ر 

أغنياء ك [التوبة :۹۱۰۹۲ ۹۳]. 


٤ر وح ر‎ E EE E 


مووک انر بعد طلم فوك ما ع ب سن ل إا اليل عل اله طلم الاس ود ف الا ر الكن 


< 2 
وللت لهد عَدَابُ ال و OEY:‏ 


EE TN E TLE E 


ر 2ے وی ۔ و 
1 6 كرك الظدلمرن 
وهن م 2 امور 4 [الممتحنة : ]۸٠۹‏ 
و و وع ر ا ی ر ی ا ا E E‏ پ و وو ر e‏ و مء و 
وائ یس لھ ساط على ارہ سے منوا وعلی رھم بسو OE‏ سلطنه الذیت ولون وآلِین ھم پد 


مشرو 4 النحل :۱۰۰ ۹]. 
فالمعنى المستفاد من (إنما) في الآيات السابقة هو ذاته المستفاد من لكنْ أو (لكن) الواقعة بعد النفى في 


الآيات الآتية: 
بے ی ا N‏ 3 > ر ار 
لس علیك هدنهھم ون اللہ بھی کن ب [البقرة:۲۷۲] 
E‏ باو و و 
e‏ دۇاخذ 12 للغو ف ایمیک و : کن باد ڪه [المائدة:۸4] . 
ا ا 4 ر حم موو 2ت 
إا لا تی الابصدر وکن تى لوب آل في چو لذو رلحم: ٠‏ . 


وما ڪَفر سَليَمن ولک 1 ر روا [البقرة:٠١٠].‏ 


کک < رو ولیک را ر 
رمت اذ رمیت ولک آله ریچ رالنفال:۷]. 


2 


للإثبات بعد النفي» A O a‏ موقل اما حرم 
ري التوکح کش چو [الأعراف : ]٠٣‏ -وهي الآية التي استدل بها النحاة على معنى الحصر أي : ما حرم ريي إلا 
الفواحش- لم يكن الغرض منها الحصر وإنما الغرض تأكيد وإثبات وتحقيق ما حرمه الله إزاء ما لم 
يحرمه ؛ ذلك أنه سبحانه قال في الآية التي تسبقها مستنكرا  :‏ فل من حرم زي َة اه آل َج لبدو 


ج 


والطيَّبَتِ SE‏ (الأعراف ]٣۲:‏ » فكأنْ المعنى : أن الله لم يحرم الزينة والطيبات من الرزق وإنما حرم 


صد 


الفواحش..» كذلك يُفهم النفي قبلها في قوله تعالى: سو موتك عن الاعة أيان مرها قل إنما عامها .عند 
ر (إالأعراف:۷٠٠)»‏ أي : ليس علمها عندي وإنما علمها عند اللّه. ومنه قوله تعالى : انما رى الْكَذِبَ 


ر 


ادن لا ونوت تات ا النحل:٠٠٠)»‏ أي: لا يفتري الكذب نبي الله إنما يفتري الكذب الذين لا 
يؤمنون بايات الله ؛ ذلك نهم قالوا للنبي #: I‏ ا مر [النحل:٠١٠]‏ . ومته في الحديث قوله 4 
اة ين أخدرةة أا أرادت هرا امه فابوا أن ييقوها إلا أن خد طا الو انا ارك ن اة" 

أي: ليس الولاء لهم إنما الولاء لمن أعتق » وقوله 5 : “مالكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفیح؟ إنما 


التصفي ع للضساء“ "» أي : ليس التصفيح في الصلاة للرجال إنما هو للنساء. 


ومن مجيء النفي الصريح قبلها في الحديث : نى واه ما سألته لألبسهاء إنما سألته لتكو ن كفني" ٠"‏ 


ولست بالأكثر منم حصّى وإنما العزة للكاثر' 
وقد تأتی (إنما) مؤكدة أمرًا من الأمور في جملة ترتبط بما قبلها أو بما بعدها اا سببيًا» ولاسيما 


بعد النھى كما في الآيات : 


r EAE STE‏ ي > بو دوو س 3€ ‌ و ۲ و ر 

3آ كسان الذي وا أتما نمل خار لانقییم ا ا لزدادوا إفا هه [آل 
عمران : ۱۷۸] 

ہک < د اود ٣‏ کے ےو ب و و 4نو ډرو > د 
% تعجبك الهر و هم إنما بريد ا يعد با فی ليود ألدنياهه [التوبة : ]٠١‏ 

و کک ور د وت Es‏ ر ی 
س ذد پو وما داه 

]۹۷ : مریم‎ [ ٤ َ 


- البخاري» صحیح البخاري ح ۲۱۵۹ ص ۳۸۷. 
- المصدر نفسه ح ۱۲۱۸ ص ۲۲۹- ۲۲۷. 
- المصدر نفسه ح ۱۲۷۷ ص ۲۴۷. 


ي ميمون بن قيس بن جندل اللقب ب(الأعشى الكبير). الديوان. قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: حنا نصر التي (ط۴. دار 
الكتاب العربي/ بیروت ۱٤۱۹‏ ه- ٩۱۹۹م)‏ ص .۱۸١‏ 


ومنه في الحديث : "إنما جُعل الإمام ليؤتم به» فاإذا كبر فكبروا.. ٠"‏ وقوله 5 “إذا قا مأحدكم إلى 
الصلاة» فلا ييص قأمامه » فإنما يناجي اته ما دام في مصلاه ٠"‏ وقوله #5 ٠‏ "إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه» 
فإنما أطعمه انه وسقاه"". ومن التعليل بدون النهي قوله #5 لجابر ظله حين أتاه وهو يصلي على راحلته 
متوجهًا إلى غير القبلة فسلم جابر عليه فلم يرد عليه : "إنما منعن يأ ن أرد عليك أن يكن ت أصلي”. 

ولارتباط (إنما) بمعنى التأكيد أنى وقعت» كثر مجينها في سياق ما يخالطه غموض أو لبس أو ظن» 


ے 
< ےو Raga‏ 


فتأتي E ER U ELT‏ ورلو E O CET‏ 
E‏ السود ك خب الد آل غفا كر ا خو افك فا فت واد 
ينظر إليهما حتى يتبين له رؤيتهماء ثم أخبر النبي # فقال له: "إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار" ٠"‏ 
ومن ذلك أن صفية بنت حيي رضي الله عنها أتت النبي # ليلا وهو معتكف فلما أرادت أن تعود قام # 


معها فمر به رجلان من الأنصار فقال لهما لما خشى ظنهما: "على رسلكما» إنما هي صفية بنت حيي” . 


- البخاري» صحيح البخاري ح ۳۷۸ ص ۸۷. 

- المصدر نفسه ح ٤۱٩‏ ص .٩۲‏ 

" - االبخاري.» صحیح البخاري ح ۱۳۹۹ ص .٠٤۹‏ 
- المصدر نفسه ح ۱۲۱۷ ص .۲۲١‏ 

ˆ - المصدر نفسه ح ۱۹۱۰٩‏ ص .۳٤۷‏ 


- المصدر نفسه ح ۲۰۳۵ ص .۳٣۹‏ 


الفصل الثانى 
مظاهر التقليل والتكثير في الأبواب النحوية 
المفرد والمتنى والجمع 


يشير اللغويون إلى أن من مذاهب العرب استعمال الواحد في مواضع يراد بها الجمع والكثرة› 
واستعمال المثنى في مواضع يراد بها الواحد أو الكثرة لا حقيقة التثنية» كما قد يطلقون الجمع على الواحد 
والاثنين» وكل ذلك إنما يعرف بقرائن السياق. 

يقول الفراء: "ربما ذهبت العرب بالواحد إلى الجمع» وبالجمع إلى الواحد» ألا ترى أن الرجل يركب 
البرذون» فيقول: أخذت ف ركوب البراذين» ويقال: فلا ن كثي ر الدرهم والدينار» يريد: الدراهم والدنائي ر" . 

وأشار ابن جني إلى تلعب العرب بالعدد وانتقالها من ضرب فيه إلى ضرب آخر ثم إلى آخر» فالشاعر 
قد يبدأ مخاطبًا الواحد» ثم ينتقل إلى التثنية ثم الجمع ثم يعود إلى التثنية» والمخاطب هو نفسه لم 
يتغير"» كما أشار في موضع آخر إلى أن ذلك قد يكون من باب (الحمل على المعنى)". 

المفرد“: 

يذكر اللغويون أن إقامة الواحد مقام الجمع من سنن العرب» يقول سيبويه : 'وليس بمستنكر ف 


o 3 ا‎ on N 3 . ٠ ETC r ۰ 9,» ٠ 2 f 
كلامه مان يكون اللفظ واحدا والعنى جميع" › کقولهم : کلوا ف نصف بطنکم تعیشوا ” ۰ و قررنا به عینا‎ 


أ - الفراء» معاني القرآن .٠۲۷ - ٤٠١ /١‏ وانظر: البغوي» معالم التنزيل ص .٠٤٤‏ 


1 - أبو الفتح عڎمان بن جنی» الخاطريات. تحقيق: على ذو الفقار شاكر (ط١.‏ دار الغرب الإسلامى/ بیروت ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م) 


. ۳٦ ص‎ 


"ابن جنی» الخصائص ۲/ ۱۸۰ - .٠٠۲‏ وانظر في تداخل الدلالات العددية: الإفراد والتثذية والجمع : وسمية عبد المحسن 
المنصورء صيغ الجموع في القرآن الكريم (ط» مكتبة الرشد/ الرياض ١١٠٤٠ه‏ 4( ۲/ 1- 110. 


أ - يجدر التنبيه على أن المفرد المقصود هنا بالدراسة » هو المفرد الدال على الكثرة بالنظر إلى التركيب الذي يرد فيه والقرائن 
السياقية. لا الدال عليها ببنيته أو دلالته المعجمية. وقد تعرج الدراسة على الصيغة إذا اقتضى الأمر. 


- سیبویه. الکتاب /١‏ ۲۹۹. 


أي: أعينًا. ويصف ابن جني وقوع الواحد موقع الجماعة بأنه فاش في اللغة"» وهو ما سماه الزركشي : 
إطلاق الخاص وإرادة العام“ . 

من ذلك قوله تعالى: واو ْمَل آایے ل را عل غت الا النور: >٠٠‏ فقالراد 
ب(الطفل): (الأطفال) بدليل وصفه بالجمع :(الذين)» ومثله قوله تعالی : 2 ر نڳ [الحج:٠]»‏ 
أي : أطفالاً» ويشير ابن جني إلى أن الذي حسَّن لفظ الواحد هنا أنه موضع إضعاف للعباد وإقلال لهم» 
إذ الجماعة على كل حال أقوى من الواحد» وإن كان بعض المفسرين يرى أن كلمة (طفل) تطلق على 
الواحد والمثنى والجمع» والمذكر والمؤنث بلفظ واحد لأنه مصدر في الأصل". جاء ني التهذيب أن العرب 
تقول: جارية طفل و وجاريتان طفل وجوار طفل وغلام طفلٌ» ويقال: طفل NY‏ وطفلان وأطفالٌ 
وطفلتان وطفلاتً ف القياس". ويظهر أن إفراد (طفا ف الآأية " لا يدل عل ى قيمة EE‏ بل یدل على 


ت e‏ ن E‏ و 0 HE‏ > 
E OE‏ ايضا قوله تعالی : م عدو ¢ [الشعراء: ۷۷] » و ھدۇاءٍ صَينى چ 


أ - ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة ص .٠١١‏ 


- سیبویهء الكتاب .١ /١‏ أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى» فقه اللغة وسر العربيةء تحقيق ومراجعة: فائز محمد و 


إمیل يعقوب (طا. دار الكتاب العربي/ بیروت ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م) ص ۲۹۹. 
- ابن جني» المحتسب .۳٠۷ /١‏ 
أ - الزركشي» البرهان في علوم القرآن ۲/ .۲۷١‏ 
° - أبو عبيدة» مجاز القرآن ۲/ ٤٤.الأخفش.‏ معاني القرآن ص .۲٠٦‏ ابن النحاس» إعراب القرآن ۳/ .٩۳‏ 
ا - ابن جني» المحتسب .۳٠۷ /١‏ 
- أبو حيان» البحر المحيط /٦‏ ۳۲۲. وانظر : الدماميني» تعلق الفرائد ۲/ .٠١۸‏ 
^ - الأزهري» تهذيب اللغة ۳/ ۲٠٠١‏ (طفل). وانظر: ابن منظور» لسان العرب ۸/ ٠۷١‏ (طفل). 


- المنصور» صيغ الجموع في القرآن الكريم ۲/ .٠٠١‏ 


ااحجر:»٠‏ » أي: أعدائي وأضيافي' » بدليل قوله: (فإنهم) وهلا على :أن هفاك سن زئ أن رضيفا 
الأفصح فيه ألا يثنى ولا يجمع لأن أصله امصدر" يقال: ضفت الرجل ضيفا وضيافة» وتضيفته: نزلت 
به ضيفا وملت إليه» 'والضيف؛ الْضَيّفُ يكون للواحد والجم عكعدل وخصم”". كذلك قيل في (عدو) أنه يطلق 
على الواحد والجمع لأنه مشبه بالمصدرء وقد أشار سيبويه إلى أن (عدًا) وصف لكنه ضارع الاسم ويجمع 
على أعداء”. وقال تعال : َة بد ذلك هره رسرم:»» آي ظهراء" وقال: اتا رول 
رب لنچ [الشعراء: ٠١‏ ] » آي : E‏ 

كما يراد بالفرد الواقع بعد (كأين) و (كم) الخبرية الكثرة لا الواحد» كما في قوله تعالی : پور من 
ماي فی لسوت لا ن سَفَعنهُمَ سياه ٠٠:‏ أي : وكم ملائكة. 

كذلك المفرد ٠‏ تمییرًا کما في قوله تعالى : #وحَشى أو رَفِيقًا راسه:ه»» أي : "رفقاء ٠"‏ 


وق موان ایت ا عر کو کا یوسف :»» أي: كواكب. 


- أبو عبيدة» مجاز القرآن ۱/ .٠٠۴۳‏ ابن النحاس. إعراب القرآن ۳/ .٠١١‏ ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة ص .٠١١‏ أبو منصور 
الثعالبی» فقه اللغة ص ۲۹۹. 


- أبو حيان. البحر المحيط .٤٤٦ /٠‏ الشهاب» حاشية الشهاب ه/ .٠۳١٤‏ 
- ابن منظور» لسان العرب ۸/ ۱١۸-۱٠۰۷‏ (ضيف). 
- الزمخشري. الكشاف ص .۷/٠۲‏ أبو حيان» البحر المحيط ۷/ .۲١‏ ابن عطية. المحرر الوجيز ص .٠٤٠١١‏ 
ˆ - سیبویه. الکتاب .۸٤ /٤‏ 
- أبو عبيدة. مجاز القرآن ۲/ .۲٠۲ ٤٥‏ العكبري. التبيان في إعراب القرآن ص ۲۷۳. 
- أبو محمد عبداله بن مسلم بن قتيبة. تأويل مشكل القرآن» تحقيق: إبراهيم شمس الدين (طاء دار الكتب العلمية/ بيروت 
۳ھ - ۰۲٠۲م)‏ ص .۱۷١‏ الزركشي» البرهان في علوم القرآن ۲/ .۲۷١‏ وللمفسرين آراء كثيرة في الآية» انظر: أبا عبيدة» مجاز 


القرآن ۲/ .۸٤‏ الزمخشري. الكشاف ص .۷٥١‏ ابن عطية» المحرر الوجیز ص .۱۳۹٩‏ الرازي» التفسیر الکبیر ۱۲۲ ج٤۲/ .٠١۸‏ 
العكبري. التبيان في إعراب القرآن ص ۲۸۷. أبا حيان. البحر المحيط ۷/ .٩‏ 


- ابن قتيبة. تأويل مشكل القرآن ص .٠۷١‏ العكبري» التبيان في إعراب القرآن ص .٠٠۸‏ 


ويراد بالمغرد المعرف ب (أل) الجنسية الاستغراقية الكثرة لا الواحد'» وكذلك الواقع بعد (لا) النافية 


للجنس» کما في قوله تعالی: ذلك Rd‏ فە ا:٠٠‏ "إذ ليس المراد نفي ريب 
ا 


ومن دلالة الواحد على الجمع قول لبيد : 
ولقد ا من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد" 
وقول الآخر: 


او ا ی و یک هین ا 


يشير المرزوقى هنا إلى أن المراد ب (هديهن) التكثير لا الواحد. 


اذد : 
قد يرد المثنى ولا يقصد به حقيقة التثنية وإنما المبالغة والتكثير» كما في المصادر المثناة التي ترد بلفظ 


۰ a 9 1 “ff 1 ۰ “ @ CS 
التثنية ولكن الغرض منها التكتير وانه شيء يعود مرة بعد مرة > ومنها:‎ 


أ - انظر مبحث: المعرفة والنكرة ص ٠٠۹‏ من هذا البحث. 
- أبو حيان. البحر المحيط .٠١ /١‏ السيوطي» الإتقان في علوم القرآن ۲/ .1٤١‏ 


" - لبيد بن ربيعة العامري» الديوان.» شرحه وضبط نصوصه: عمر فاروق الطباع (طا. دار الأرقم بن أبي الأرقم/ بیروت ۱۷٤۱ھ‏ - 


۷م) ص ٥۰‏ . 
أ - قائل البيت: حبيبة ابنة عبد العُرّى. انظر: المرزوقي» شرح ديوان الحماسة م۲ ج٤/ .٠١١١‏ 
ˆ -المرزوقي» شرح ديوان الحماسة ۲/ .٠٦۳١‏ وانظر: التبريزي» شرح ديوان الحماسة ؛/ ۸۷. 


أ - الأعلم. النكت في تفسير كتاب سيبويه /١‏ ۱۷. وانظر: الفارسي» المسائل المنثورة ص .٩‏ ابن يعيش» شرح المفصل م۱ ج۱/ .٠٠١‏ 
الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ .٠١١‏ أباحيان. التذييل والتکمیل ۱/ .٠۲٢‏ 


- حنانيك: ومعناه: تحنَنًا بعد تحنن أو إشفاقا بعد إشفاق» أو تحن علي مرة بعد 
أخرى» وحنانًا بعد حنان. قال الخليل : “كأنه قال: كلما كنت في رحمة وخير منك فلا ينقطعن 
وليكن موصولا بآخر من رحمتك ٠"‏ و منه قول طرفة بن العبد: 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك» بعض الشر أهون من بعض" 

- لبيك وسعديك: يقال: لب با مكان وألبً به لبا وإلبابًا إذا أقام به ولزمه» وامرأة لبَّة: 
محبة لزوجهاء ومعناه: أنها ثابتة على وده أبدًاء» وألبً فلان على الأمر: إذا لزمه و داوم 
عليه“. ويشير ابن فارس إلى أن (لبيك) مشتق من قولهم: داري و دارك أي: تواجههاء 
فمعنى (لبيك): أنا مواجهك بما تحب أو اتجاهي إليك يارب وقصدي إليك» أو آنا مقيم على 
طاعتك» وني على معنى التأكيد والتكثير» أي: إلبابًا بعد إلباب» ولزومًا لطاعتك بعد لزوم» 


E TENEY 


1 - أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت. إصلاح المنطق. شرح و تحقيق : أحمد محمد شاكر و عبد السلام محمد هارون (ط٤»‏ دار 
المعارف/ القاهرة د.ت.) ص .٠١۸‏ الزجاجى. أمالى الزجاجى ص .١١١‏ ابن دريد» جمهرة اللغة ۳/ ٠۲۷۴‏ (باب: حواليك ودواليك). 
الأزهري» تهذيب اللغة ۹4١ /١‏ (حنن). الأصفهاني» المغردات في غريب القرآن ص .٠٤٠١‏ 


- سیبویه» الكتاب .٠٠٥ /١‏ وانظر : المبرد. المقتضب ۳/ ۲۲۴ - ۲۲۲. ابن يعيش» شرح المفصل م٠‏ ج۱/ .٠۴١۱‏ 


" - طرفة بن العبد الديوانء شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق : رحاب خضر عكاوي (طا» دار الفكر العربي/ بيروت ۱۹۹۳م) ص 
۸ 


- ابن السكيت.» إصلاح المنطق ص .٠١۸‏ ابن دريدء جمهرة اللغة ۷١ /١‏ (لبب). الأزهري» تهذيب اللغة ٠۲۲١ /٤‏ (لبب). ابن 
فارس» مقاييس اللغة ص ٩٩۰‏ (لبب). 


- أبو الحسين أحمد بن فارس. مجمل اللغة. تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان (ط۲» مؤسسة الرسالة/ بيروت ٦‏ هھے - 
۷۹١ /۳ ),٦‏ (لب). وانظر: البغدادي» شرح أبيات مغني اللبيب ۷/ .۲٠۸‏ 


1 - سیبویه» الكتاب ...ابن السكيت» إصلاح المنطق ص .٠١۸‏ المبرد» المقتضب „Yo /F‏ الزجاجي. أمالي الزجاجي ص ۲ 


الأزهريء تهذيب اللغة ۲ 4. الجوهري. الصحاح ۱ ا(لبب). ونقل سیبویه عن يونس أن (لبيك) اسم واحد ولکنه جاء على 
هذا اللفظ في الإضافة. وأن الياء التي فيه كالياء في (عليك) و (لديك).. ورد سیبویه على هذا الاحتجاج. انظر: الكتاب .٤١١ /١‏ وابن 
یعیش › شرح المفصل م٠‏ ج۱/ 1 — «YY‏ والرضي٠‏ شرح الرضي على الكافية 1/. 


وكذلك (سعديك): مأخوذ من الإسعاد» والإسعاد والمساعدة المعاونة» يقال: أسعد فلان فلائًا على 
مره وساعده عليه » فمعنی (سعديك) : أسعدك الله إسعادًا بعد ا فإذا قال: لبيك وسعديك فمعناه: 
اللهم ملازمة لأمرك» ومساعدة لأوليائك» ومتابعة على طاعتك '.ومنه حديث أنس بن مالك حه : أن النبي 
ل - ومعاذ رديفه على الرحل- قال : يا معاذ بن جبل» قال لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: يا معاذ» قال: 
لبيك يا رسود اه وسعديك غلاا ..""» أي : أنا مقيم على طاعتك» ومسعد طاعتك إسعادًا بعد إسعاد. 
- حذاريك : آي ليكن منك حذر بعد خر 
- دواليك: من المداولة وهي المناوبة والتداول» يقال: تداول القوم فلانًا: إذا تعاوروه 
بالضرب. وتداولوا الأمر بينهم يأخذ هذا دولة وهذا دولة" ‏ ومنه قول عبد بني الحسحاس: 
E ER O‏ 
- هذاذيك: أي: هذًا بعد هذ وقطعًا بعد قطع"» والهذّ: سرعة القطع وسرعة القراءة والضرب› 


يقال : هذه هذًا: أسرع قطعه » وھد القرآن وهو يهده هذا إِذا أسرع فيه وتان 
أ - سيبويه» الكتاب .٠٠۹ /١‏ المبرد. المقتضب ۳/ .۲۲١‏ الزجاجي.» أمالي الزجاجي ص .٠۳۲‏ الراغب الأصفهاني» المفردات في 
غریب القرآن ص ۲۳۸. ابن منظور. لسان العرب ۲٠۲ /٦‏ (سعد). 


- سيبويه. الكتاب .٠٠۹ /١‏ المبرد. المقتضب ۳/ .۲۲١‏ الزجاجى» أمالى الزجاجى ص .٠۳۲‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 


السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ضبطه وصححه ووضع حواشيه: فؤاد علي منصور (طاء دار الكتب العلمية/ بيروت ١١٤١ه‏ 
- 14۹۸م( / 1۷0. 


" - البخاري» صحيح البخاري ص .٤١‏ 

- العيني» عمدة القاري ۲/ ۰۳۱۱ .٠١١ /۲۳ »۳۳۰ |۱١‏ 

.٠٠٥ /١ سيبويهء الكتاب‎ - ˆ 

أ - ابن دريد. جمهرة اللغة ۳/ ٠١۷۴‏ (باب حواليك ودواليك). الأزهري» تهذيب اللغة ۲/ ٠٠١۸‏ (دول). 

- سحيم عبد بني الحسحاس» الديوان» تحقيق : عبد العزيز الميمني (ط. دار الكتب المصرية/ القاهرة ٥م)‏ ص ۱١‏ . 


^ - سيبويه» الكتاب .٠۱۷ /١‏ ابن السكيت. إصلاح المنطق ص .٠١۸‏ الزجاجي. أمالي الزجاجي ص ٠۳۲‏ . 


وها بها د خراك تة رخال بالك مخ الخال خا رك من الهاجة ٠‏ وغدها 

و كل هذه المصادر المثناة يراد بها التكثير لا التثنية نفسهاء وشبه السيرافي ذلك بقولهم: ادخلوا 
الأول فالأول» وإنما غرضهم أن يدخل الجميع ". 

ولا تكون هذه المصادر المثناة إلا في حالة إضافة إلى ضمير الخطاب» ويشذ إضافتها إلى غيره كهاء 
الغائب أو ياء المتكلم» كما شذ إضافتها للاسم الظاهر. وهي من المصادر غير المتصرفة أي: لا تكون إلا 
منصوبة على المصدرية بإضمار فعل» فلا يدخلها جر أو رفع إلا إذا أفردت“. على أن الزجاجي يعد هذه 
المصادر المثناة مما لم ينطق له بواحد » كما تحدث عنها السيوطي في ”المزهر“ تحت باب (ما جاء مثنى 
ولم ينطق له بواحد)"» وقد استعمل الواحد من (حنانيك) قال تعالى: #وسَاا من lL‏ 


ا کو 


ياچ [مريم ]٠١:‏ »> واستعمل الواحد من (هذاذيك) ومنه الحديث : "جاء رجل الى ابن مسعود» فقال: قرأت 


۸ 


الفصل الليلة ف ركعة» فقال: هذا كمد الشعر؟ .. " 


أ - الأزهري. تهذيب اللغة .۷١١ /٤‏ جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» أساس البلاغة (طا. دار صادر/ بيروت 


۲ه ۱۹۹۲م) ص 1۹4۸. ابن یعیش» شرح المفصل م۱ ج۱/ ۲۳۳۲. 
" - ابن دريد» جمهرة اللغة ۳/ .٠١۷١‏ السيوطىء المزهر ۲/ .٠١۷١‏ 


" - السیرافي» شرح کتاب سیبويه ۲/ ١١٠أ.‏ وانظر: الأعلم الشنتمري» النكت في تفسير كتاب سيبويه /١‏ ۷١ه.‏ ابن يعيش» شرح 
المفصل م٠‏ ج۱/ ۳ 


- سیبویه» الكتاب .٠٠٤ /١‏ ابن هشام. مغني اللبیب ۲/ .۳٠۹‏ 

- سيبويهء الكتاب .٠٠٤ /١‏ الزجاجي. الجمل في النحو ص ."٠٦‏ ابن يعيش. شرح المفصل م٠‏ ج١/ .٠٠١‏ 
' - الزجاجي» أمالي الزجاجي ص .٠١۹‏ 

- السيوطي. المزهر ۲/ .٠١١‏ 


- البخاري» صحيح البخاري ح ۷۷٩‏ ص .٠٤۹‏ 


وقد يراد بالتثنية التكثير في غير ذلك النوع من المصادر» كما في قوله تعالى: موم تج ار کر 
يَقَلب اليك ألبْصرّ حاسًا وهو حَسيرهه رسد:»» أي: كرة بعد كرةء أي كرات كثيرة' ؛ لأن البصر لا يصير 
خا ی و و ا بمرار کثيرة" . كما جعل بعضهم من ذلك قوله تعالى : #وستعذَّجّم 
مَرتانِچ رالتوة ۰٠٠۰٠:‏ آي : مرة بعد مرة" . وقوله تعالی : كانت ت آڪکها تبه (البقرة:٠٠٠]»‏ أي : فا 
بعد ضعف» أي أضعافا كثيرة > وهو معنى رجحه الشهاب لأن الله تعالى شبه حال مضاعفة أجر النفقين 
- قلت نفقتهم أو كثرت- بحال الجنة التي يضاعِف ثمرها قوي المطر وضعيفه» فا لمضاعفة كثيرة. 
ويقع ذلك في غير المصادر كما في الحديث "..لكل واحد منهما زوجتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم 
فن الخضن * أشار الطيبي إلى أنه يحتمل أن يكون للتكرير لا للتحديد» لأنه قد جاء أن للواحد من 
اهل الج ادد الك ون الح اك 
ومنه في الأمثال : رلا يدين بها لك" أي: لا قوى لها بك» فمعنى التثنية هنا الجمع والتكثير لا 


ا ۱ ن ت e.‏ ۳ 
قوتين اثنتين . و قولهم (دهدرين سعد القين) » أي : باطلا بعد باطل . 


- الزمخشري. الكشاف ص .٠٠١١‏ أبو حيان. البحر المحيط ۸/ ۲۹۴. ابن الجوزي. زاد المسير .٠٤١١‏ 


"- الفارسي» الشيرازيات .٠٤١ /١‏ المنتجب الهمداني. الفريد في إعراب القرآن المجيد .٠٠١ /٤‏ السمين الحلبي» الدر المصون /٠١‏ 
4. 


- أبو حيان» البحر المحيط ه/ ۹۸. الشهاب» حاشية الشهاب .٠۲۹ /٤‏ 
- أبو حيان» البحر المحيط ۲/ .۲١‏ 

- الشهاب» حاشية الشهاب ۲/ ٩۹ه.‏ 

1 - البخاري» صحيح البخاري ح ٠۲٤١‏ ص .٥4٩‏ 

- العيني» عمدة القاري /٠١‏ ۲۱۲. 


- سیبویه» الکتاب ۲/ ۲۹۰.ابن سيده» المحكم والمحیط الأعظم ۹/ .٠٠١‏ 


ومن التثنية المراد بها الكثرة قول الفرزدق : 


ا ج ا ٤ ٤‏ 
وكل رفيقي كل رَحْل - وإن هما تعاطى القنا قوماهما- أخوان 


ذهب أبو علي الفارسي إلى أن (رفيقين) في البيت يراد بها الكثرةء إذ لو كان المراد بهما اثنين فقط 
لكانت إضافة (رفيقين) إلى (كل رحل) مستحيلة» لأن رفيقين اثنين لا يكونان لكل رَحّل . وشرح ابن 
هشام البيت بقوله : 'ومعنى البيت أن كل الرفقاء إذا افوا رفيقين رفيقين فهما كالأخوين لاجتماعهما في السفر 

وعلى مذهب أبي حيان فإن التثنية في البيت السابق يظهر منها أنه يراد بها الجمع دون اعتبار 
التكثير» فقد قسم أبو حيان التثنية التي لا يراد بها شفع الواحد إلى قسمين: قسم يراد به الكثرة كما في 


الصادر المثناة السابق ذكرهاء وقسم يراد به الجمع من غير اعتبار الكثرة' كقوله تعالى : صلخا ب 


أحويكر 4 رسجرت:.٠)»‏ ولعل أبا حيان يقصد: من غير اعتبار "التكثير" لا الكثرة» لأن الجمع بالنظر إلى 


التثنية هو في الحقيقة كثرة وإن لم يرد بها التكثير. 


أ - الفارسي. شرح الأبيات المشكلة ص .٠١١‏ ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظم ۹/ .٠٠١‏ 

¥ الزمخشري. المستقصى في الأمثال ۲ ۳. وانظر للمؤلف نفسه الكشاف ص .١٠١١‏ الميدانى. مجمع الأمثال ١‏ .. والدهدر 
والدهدن: الباطل» و (دهدرين) منصوب بفعل مضمر تقديره (جمعت). يضرب المثل لمن جاء بباطلين» ويجعله ابن جني اسم فعل 
بمعنى (بطل) أو (هلك). انظر : الخصائص ۲/ .۲٨١‏ 

" - الزمخشري» الكشاف ص ١٠٠١‏ . وانظر : الفارسى » الشیرازيات .٤٤4١ /١ ٠۲۷١ /١‏ 

- الفرزدق» دیوان الفرزدق ۲/ ۳۲۹. 

° - الفارسي» البغداديات ص ٤٤١‏ وانظر له: شرح الأبيات المشكلة ص .٠١۴‏ ابن سيده» امحكم والمحيط الأعظم ۹/ .٠٠١‏ 


` - ابن هشام. مغنی اللبیب ۱/ ۳۹۲. 


" - أبو حيان» التذييل والتکمیل ۱/ .٠٠۳‏ 


وما قبل إن اليه فيه يراد بها الكثرة التتى الواقع بد (تج وربشس) نخر تم الرجلان 
أخواك "'. ويظهر أن القائلين بهذا نظروا إلى أن (أل) الواقعة بعد (نعم) و (بثس) هي الجنسية المراد بها 
استغراق الجنس» وأن (نعم) و(بثس) لا يعملان إلا في الأسماء الشائعة» غير أن الأمر هنا ليس بواضح› 
لأن (الرجلين) في المعنى هما اللخصوص بالمدح أي (أخواك)» فلا يقصد برالرجلين) أكثر مما تعنيه التثنية 
في (أخويك). 
وقد يراد بالتثنية الواحد لا الاثنين. كأن يخاطب الواحد بلفظ الاثنين. وقد أشار الفراء إلى أن العرب 
تأمر الواحد والقوم بما يؤمر به الاثنان» فيقولون للرجل: قوما عناء وارحلاها وازجراهاء ويقول الشعراء: 
صاحبَيٌ وخليلي والمخاطب واحد» ذلك أن أقل أعوان الرجل في إبله وماله اثنان» وأقل الرفقة ثلاثة 
فجرى كلام الرجل على ما قد أف من خطابه لصاحبيه"» وجعل منه الفراء قول امريء القيس": 
خليلي» مرا بي على أم جندب نقضي لبانات الفؤاد المعذب 
ألم تر أني كلما جثت طارقا وجدت بها طيبًّا وإن لم تطيَبِ؛ 
فبدأ خطابه للاثنين (مرا)» ثم رجع إلى الواحد (ألم تر). 


وروي عن الحجاج أنه کان يقول : یا خراسی 2 اا عنقه ". 


TE ۰ ٦‏ رر دت ت ف 
وجعل بعضهم من ذلك قوله تعالی : مالقا ن هم کل ڪَمَارِ عي :4[ 


a 


أ - الفارسى» المسائل الحلبيات ص 1۸. وانظر له: البغداديات ص .٠١١‏ 


٣‏ - الفراء» معانى القرآن ۳ ۸. وانظر: الزجاج. معاني القران وإعرابه ./٥‏ آبا بكر بن محمد بن القاسم الأنباري» شرح 
القصائد السبع الطوال الجاهليات. تحقيق : عبد السلام محمد هارون (ط ه. دار المعارف/ القاهرة د.ت.) ص .٠١‏ ابن فارس. الصاحبي 
فى فقه اللغة ص .٠١١‏ البغدادي» خزانة الأدب .٠١ /١١‏ 

" - الفراء» معانی القرآن ۳/ ۷۹. 

- امرؤ القیس» الدیوان ص ۲۹. 

° - الزجاج» معاني القرآن وإعرابه .٠١ /١‏ الزمخشري» الكشاف ص .٠٠٤١‏ ابن عطيةء المحرر الوجيز ص .٠۷١١‏ 

أ - الفراءء معاني القرآن ۳/ ۷۸. كمال الدين أبو البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري» أسرار العربية. تحقيق : محمد بهجة 


العطار ( دار الآفاق العربية/ دمشق د. ت.) ص ۸۲ - ۸۳. وهناك وجوه أخرى ذكرت في تأويل الآية. انظر: العكبري» التبيان في 
إعراب القرآان ص .۴٠١‏ 


الجمع : 
سنن العرب الإتيان بلفظ الجمع» وا مراد واحد وافنان "'. 


2 


ومنه قوله تعالی : وم کن الارن ن يعمرواً مسجد اکچ [التوبة:۷١]‏ » والمقصود ب (المساجد): 
المسجد الحرام حسب ما تشير إليه اُسباب الوك وقوله تعالی : ورذ لسر سا رابعرة: ۲ > وکان 
2 ۳ 
القاتل واحدا . 

وقد يوصف الواحد بلفظ الجمع › فیقولون : 'برمة أشعارء وثوب أهدام.. "و 'امرأة ذات أوراك 
وماکه ”* ومنه قول الشاعر: 

4 ه‎ 2 E ٤ 
. " العجاف : جمع أعجف وهو الهزيل› "ووصف الكرم بالجمع مبالغة‎ 
. E 
ومن الجمع المراد به الاثنان» قوله تعالى : # فمَدَ صَعَتَ تلويكما هه سريم وهما قلبان» إذ المراد:‎ 


ا f‏ ا ر وو 
عائشة وحفصة رضى الله عنهما . وقوله تعالى : % لتك مروت مما بقولون 4 "النور:٠۲]‏ » والمراد: 

أ - ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة ص .٠١١‏ وانظر : الفراء» معاني القرآن .٠۲۷ - ٤٠١١ /١‏ ابن قتيبة. تأويل مشكل القرآن ص 
۳. الثعالبي» فقه اللغة ص .٠١‏ الزركشي» البرهان في علوم القرآن ۳/ .٦‏ المنصور» صيغ الجموع ۲/ ٠١١-١١١‏ . 


" - انظر :الفراء» معاني القرآن .٠٠١ /١‏ الواحدي. أسباب النزول ص ۱۹۸. السيوطي» لباب النقول ص ٠١۳١‏ . 


" - الثعالبي» فقه اللغة ص .*٠٠‏ البغوي. معالم التنزيل ص .٠١‏ الزمخشري. الكشاف ص .۸١‏ أبو حيان» البحر المحيط /١‏ 
AÛ‏ 


أ - ابن قتيبة. تأويل مشكل القرآن ص .٠۷١‏ 
ˆ - ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة ص .٠١١‏ 
أ - نسب المبرد هذا البيت ل (خالد القناني). انظر: المبردء الكامل ۳/ .٠۲١‏ السيوطي» شرح شواهد المغني ۲/ .۸٨٦‏ 


- البغدادي» شرح أبيات مغني اللبيب ۷/ .٠٤١‏ 


ا 4 ۲ e‏ ي ا 4 ۳ 
عائشة وصفوان بن معطل » وهذا النوع مقيس في كل شيئين من شيئين»› وآما المسموع فيكون في كل شيء 
” : 7 ۳ 
ا 0 î‏ شه ا ٤‏ ۶ 


sl 
2 e 


٤ 2‏ م 2 ص ٤‏ 
الاثنين آول الجمع بدلیل قوله تعالی : EET:‏ دوف أثنتينِ [النساء: ]١١‏ » اي : إن کان جمع فوق 


o. 
. هذا‎ 


أ - نزلت الآية حين حرم النبي #5 على نفسه جارية له ابتغاء مرضاة أزواجه» وقيل حرم على نفسه شرب العسل» انظر:الفراءء 
معانی القرآن ۱/ .٠٦١ /۳ ۳۹٤‏ الواحدي. أسباب النزول ص ."٠۷‏ السيوطى» لباب النقول ص .۲٤١‏ 


" - الفراء» معاني القرآن ۲/ .۲٤۹‏ ابن قتيبةء تأويل مشكل القرآن ص .١۷۳‏ البغوي» معالم التنزيل ص .4٠١١‏ السيوطي» لباب 
النقول ص .١۷١١‏ 


" - ابن عصفور» شرح جمل الزجاجي ۳/ ۲۷. 


- أبو محمد مکي بن ابي طال القيسي» مشكل إعراب القرآنء تحقيق : حاتم صالح الضامن (طا. دار البشائر/ دمشق ١٤١٤٠١ه-‏ 
۳ م)/ .١‏ ابن عطية. المحرر الوجيز ص .۷٤١‏ 


° - أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» الإيضاح في علل النحو» تحقيق: مازن المبارك (ط ه» دار النفائس/ بيروت ١١٤٠ھ‏ 
- ٩۱۹۸م)‏ ص۱۳۷ . 


التعريف والتنكير 

المعرفة: 

وهي ما وضع لشيء بعينه» والنكرات تتحول إلى معارف بوسائل منها: دخول (أل) التعريف على 
الاسم النكرة» والمعرّف ب (رأل) هو المعني هناء ودلالته على الكثرة منوطة بتحديد نوع (أل)» ويتحدد 
نوعها بمعونة القرائن السياقية. 

و (أل) التعريف نوعان: عهدية وجنسية'» ودلالة الكثرة تنحصر في النوع الثاني» وهي (أل) 
الجنسية بقسميها: الدالة على استغراق أفراد الجنس وهي التي يصح في رأي النحاة أن تخلفها (كل) 
حقيقة» أو الدالة على استغراق خصائص الجنس وهي التي تخلفها (كل) مجازا. 

من القسم الأول قوله تعالى : إن لن نى حر ل إل أل اَن ولوا لصحت وتواصرا 
الح لاصوا پالبرچه سر۲ » وقولہ : ا ا لان حل موا €9 ت مَس ار ج ل ور 
مه اير منوا لر إلا صله ٠-٠٠:‏ » فالمراد ب (الإنسان) في الموضعين الكثرة والعموم لا 
الواحد» واسثدل على ذلك باستثناء الجماعة منه لامتناع استثناء الجماعة من الواحد. 

وإنما حسن أن تخلفها ركل) لدلالة ركل) على الاستغراق والشمول» جاء في الحديث: "..الحسنة 


تر اليا ن اة ف والمة بها 3 أن جاوز اله عن > ابتعريفت الحسهة والسية وجنا 


في آخر: ". .فكل حسنة يعملها تكتب له بعش رأمثالها الى سبعمائة ضعف»› Gl OS Go bs‏ 


' - هذا تقسيم جمهور النحاةء وهم يقسمون أيضًا كلا من النوعين إلى ثلاثة أقسام: فالعهدية وهي التي يشار بها إلى معهود» تكون 
للعهد الذكري. أو الذهني» أو الحضوري. والجنسية تكون: لاستغراق أفراد الجنس وهي التي تخلفها (كل) حقيقة. ولاستغراق 
خصائص الجنس وهي التي تخلفها (كل) مجارًا» ولتعريف الماهية وهي التي لا تخلفها (كل) وتسمى لام الكمال» وبعضهم يعد هذه 
الأخيرة قسمًا قائمًا برأسة. انظر : الإربلي» جواهر الأدب ص .٠١‏ ابن مالك شرح التسهيل .۲٠۸ /١‏ المرادي» توضيح المقاصد والمسالك 
م۲٠‏ ج١/ .٤٤۳‏ ابن عقيل» المساعد على تسهيل الفوائد /١‏ ۱۹۸. ابن هشام» مغني اللبيب .٠٠۸ /١‏ 


" - البخاري» صحيح البخاري ح ٤١‏ ص ۲۳. 


- المصدر نفسه ح ٤۲‏ ص ۲۳. 


بتنكير الحسنة والسيئة بعد دخول (كل)» ويرى العيني أن لا فرق بينهما في المعنى لأن الألف واللام هنا 
للاستغراق » ور(كل) أيضًا E‏ 

و جُعل من ذلك قول العرب “أهلك الناس الدينار الحمر» والدرهم البيض ٠"‏ فجاؤوا بالنعت جمعًا تبعًا 
للمعنى» إذ المراد : الدنانير والدراهم. واعترض الدماميني على المعنى الاستغراقي» إذ ليس المراد عنده: 
أهلك الناس كل دينار وكل درهم » فتكون حينئذٍ للماهية ٠"‏ ولم يذكر الدماميني علة نعت المفرد بالجمع› 
وهو في القول بأن (أل) هنا ليست للاستغراق يلتقي مع بعض الأصوليين كما سيأتي. 

لكن صحة أن تخلف (كل) (أل) الجنسية حقيقة أو مجارًاء ينبغي أن تكون علامة من العلامات 
التي يستدل بها على معنى العموم الذي يفيده هذا النوع من (أل) إن أمكن ذلك» وإلا فلا تتخذ قاعدة لا 
تذخرم» مع التنبه إلى أن (كل) استغراقية تستغرق ما تدخل عليه» على حين أن العموم قد لا يعني 
الاستغراق بل يكفي فيه ما يُفهم من الجمع » ثم إن قرائن السياق هي الأولى في الحكم على هذه الملسألةء 
فنعت الدينار والدرهم بالجمع قرينة لفظية تدل على إرادة العموم والكثرة وإن لم يصح أن تخلف (كل) 
(أل) فيهما» وثذكر هنا (من) التبعيضية فقد جعل النحاة علامتها أن يصح وضع (بعض) موضعهاء مع أن 
هناك مواضع لا يصح فيها أن تخلف (بعض) (من) التبعيضية“» على أنه لا يستقيم أن يكون المعنى في 
العبارة السابقة على الحقيقة والماهية» لأن الحقيقة يذبغي أن تکون في الأمور التي تعد من الطبعيات 
والبدهيات التي لا يتنازع حولهاء ولذلك مثل لها النحاة بنحو: (الرجل أقوى من المرأة) فهذه على 
الحقيقة والطبيعة لا على أن كل رجل أقوى من كل امرأة» ولذلك ناسب أن يعبر عن تلك الحقائق 
بالجمل الاسمية» ومن ثم لا يصح القول بأن (أل) للحقيقة في (ضرب الرجل المرأة)» وكذلك في (أهلك 
الناس الدينار والدرهم) إذ هو أمر لا يتخذ صفة الحقيقة» وثمة قرينة معنوية تؤيد إرادة العموم لا 


الحقيقة» وهى الأحوال المشاهدة من أن المال قد يهلك الناس لسلوك وأخطاء يرتكبونهاء لا أن في طبيعة 


أ - العينى» عمدة القاري ۱/ ۳۹۸. 
أ - المبرد. المقتضب ۲/ .٠١‏ الفارسي» الشيرازيات .٠۷١ /١‏ ابن مالك» شرح التسهیل ۱/ .٠٠۹‏ 
- الدمامینی» تعليق الفرائد ۲/ .٠١۸‏ 


“ - انظر مبحث (من) التبعيضية ص ۸١‏ من هذا البحث. 


الدينار والدرهم ما يهلك الناس. ولذلك يظهر صواب الغزالي في أن الاستغراق في (الدينار أفضل من 
الدرهم) إنما عرف بقرينة التسعير' إذ ليس في طبيعة الدينار ما يجعله أفضل من الدرهم لولا التسعير» 
وإن كان الغزالي إنما أشار إلى القرينة المذكورة لأنه ممن يرى أن ما يتعدد كرالدينار) لا يتناول إلا 
الواحد. 

ولعل قاعدة صحة أن تخلف (كل) (أل) الجنسية الدالة على العموم» هي ما أشكل على الرضي فنفى 
ما يذهب إليه النحويون من أن (آل) في فاعل (نعم) و (بثس) لشمول خصائص الجنس» إذ لم يستقم له 
أن يكون معنى : (نعم الرجل زيد): (نعم كل الرجل زيد)» وما ذهب إليه الرضي بقطع النظر عن صحة 
الاستدلال ب (كل) أو عدم صحة ذلك» هو الأقرب إلى الفهم؛ ذلك أن القائل مثلا: (نعم الرجل زيد) لا 
يجد من نفسه كما يشير الرضي تفه دف له امراق خضاكه اجن 

ف (الرجل) في المعنى هو (زيد)» وهو أيضًا ما يتبادر إلى ذهن السامع » ويمكن للمتكلم اكتفاء بالقرائن 
الحالية أو المقالية أن يقول: (نعم الرجل) دون ذكر اللخصوص بالمدح» وهو يشير إلى رجل بعينه» حاضر› 
أو متصور في الذهن» أو مذكور في حوار سابق» فيعيه السامع وإن لم صرح بذكره» ولا تكون (أل) عندها 
جنسية أصلاً وإنما عهدية» كما في قوله تعال: وتا داو سن َم المد إل وججه >»٠:‏ ف 
(أل) في (العبد) ليست للاستغراق وإنما عهدية إذ المقصود بالعبد سليمان» فحذف لتقدم ذكره» ومنه قوله 
تعالى : إا دك صاب َم السب لم اوه رس: ؛» » أي: نعم العبد أيوب. 

هذا ما يسبق إلى الفهم وكفى بالرضي فطنة وهو يضع قاعدة يستقيها من الطبيعة الإدراكية النفسية لا 
اللفظية » مفادها: السبق إلى الفهم من أقوى دلائل الحقيقة/ ". وقد ذكر أبو حيان أن هناك من ذهب إلى أن 


الألف واللام في فاعل (نعم) و(بئس) عهدية لا جنسية. 


أ - أبو حامد محمد بن محمد الغزالى. المنخول من تعليقات الأصول» تحقیق: محمد حسن هیتو (ط۴» دار الفکر/ دمشق ۱۹١١٠ه-‏ 
۸م) ص ۲۱۷. 


" - الرضي» شرح الرضي على الكافية .٠٤١ /٤‏ 
" - المصدر نفسه ۳/ .۲۸١‏ 


- أبو حيان» النكت الحسان ص .٠١۳‏ 


والمعرف برأل) الجنسية من المسائل التي اختلف فيها الأصوليون» فمنهم من عمَّم القول بالعموم 
والاستغراق في المفرد ا لمعرّف برأل) مستدلاً بمقولة العرب السابق ذكرها: (أهلك الناس الدينار والدرهم) بل 
أدخل في ذلك أيضًا الجمع ارا يرال قل ا : على حين فصل الجويني في المسألة» فإن 
سبق التعريف تنكير (يقصد عهد ذكري) لم تكن للجنس والاستغراق› وهو ما قال به النحويون» وإن لم 
يُسبق به ولاح في الكلام قصد الجنس كانت للاستغراق» كما في قوله تعالى : #الزاية ول4 راشور٠)»‏ 
وقوله : اولسار وألسَارَةٌ ه ٠٠::‏ فإن لم عرف القرينة» أي ما إذا كان المعرف قد جاء تعريفا 
نكر سابق أو إشعارًا للجنس فهو للجنس أيضًا"» وهذا يعني أن الحكم على المغرد العف برأل) بالعموم 
أو الخصوص محكوم بالقرائن عند الجويني» ولعله أقرب إلى الصواب ممن أطلق القول بالعموم والاستغراق 
فيه » إذ كثير من النصوص لا تؤيد هذا الإطلاق. كذلك ذهب الآمدي إلى أن المغرد إذا دخله الألف واللام 
ولا عهد كان للعموم والاستغراق". 

أما الرازي فيرى أن المفرد المعرف لا يفيد العموم وإنما يفيد الماهية فقط والماهية لا تقتضي الكلية› 
واستدل على ذلك بأمور منها: أن الرجل إذا قال: (لبست الثوب) و(شربت الماء) لا يتبادر إلى الذهن 
الاستغراق» ومنها أنه لا يجوز تأكيده بما يؤكد به الجمع ولا ينعت بما ينعت به الجمع»› فلا يقال: 
جاءني الرجل كلهم» و جاءني الرجل القصًارء وأما قولهم: (أهلك الناس الدرهم البيض) فهو من قبيل 
المجاز عنده بدليل أنه لا يطرد» كذلك الاستثناء في قوله تعاى : # اسر 9 إا لانن تى شر ل 
E NY‏ 4 إلسر: ٣-٠‏ » إنما هو مجاز بدليل أنه يقبح أن يقال: رأيت الإنسان 


f TE 
. إلا المؤمنين» ولو كان حقيقة لاطرد‎ 
أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» اللمع في أصول الفقهء‎ .۹١ /١ أ - من هؤلاء: أبو الحسين البصري. المعتمد في أصول الفقه‎ 
۹ ٩۸ تحقیق : محیی الدين ديب مستو وزمیله (ط. دار ابن کثیر/ دمشق- بیروت ۳ه ۲۰۰۹۲م) ص‎ 


" - إمام الحرمين أبو المعالي عبد املك بن عبد الله بن يوسف الجويني. البرهان في أصول الفقهء علق عليه وخرج أحاديثه: صلاح ابن 
محمد بن عويضه (ط١.‏ دار الكتب العلمية/ بیروت ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م) .٠١١ /١‏ 


" - سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» ضبطه وكتب حواشيه: الشيخ إبراهيم العجوز 
(طه» دار الكتب العلمية/ بیروت ۱٤۲٤١‏ ه- ٠١‏ م( 1٥‏ ج/ ١‏ 


- الرازيء المحصول في علم أصول الفقه ۲/ .٤۹۹٩ -٤٩۹۷‏ وانظر له: التفسير الكبير ٠١١‏ ج“ / 4۹. وانظر: محيي الدين محسب» 
علم الدلالة عند العرب: فخر الدين الرازي نموذجا (دار الهدى/ امنيا د.ت.) ص ۱۷۲- .٠۷١‏ 


ويظهر في ما قاله الرازي شيء من المغالطة. لأن القائل : (لبست الثوب) أو (شربت الماء) إذا كان لا 
يتبادر إلى ذهن السامع الاستغراق فيه » كذلك لا يتبادر إليه معنى الماهية» ويمكن أن تكون للعهدية» وإنما 
المرجع فيه إلى قرائن السياق » ولن تتضح هذه القرائن من خلال ذلك المثال المصنوع» والنصوص تحفل 
بالكثير من الأمثلة التي تثبت أن (أل) تتغير معانيها بتغير السياق› في لفظة (الماء) في قوله تعالى: 
سلوا أَلنَاقَةَ فة u‏ ارتقبمم وَاَصَطبرَ 10 و أن ألما قسمة س E‏ شرب ضر E‏ 

تشير إلى العهد لا الماهية» وهي للماهية في قوله تعالى: اء EL‏ َء چ ا:۰ 
ویعجب من الرازي وهو یحکم القرائن ف الجمع اعرف فيضع قاعدة: “الجمع العزف بلا م الجنس ينصرف 
إلى العهود ل وكان هناك معهود أما إذا لم يكن فه وللاسقغراق”'» أن يتجاهل هذه المسألة في المغرد المعرف بلام 
الجنس» إذ كما يمكن أن ترد العهدية في الجمع المعرف ترد في مثيله المغرد. 

وأما إرجاع مسألة الاستثناء في الآية المشار إليها إلى المجاز بدليل قبحه في نحو: (رأيت الإنسان إلا 
ا مؤمنين) » فينبغي ملاحظة أن المفرد الاستغراقي الذي يصح فيه الاستثناء هو الذي يكون الحدث أو 
الحكم عامًا فيه وني غيره» كرالخسران) المشار إليه في الآية ولاسيما أنه حكم صادر من الخالق تبارك 
وتعالى » وأما الرؤية في مثال الرازي فهي حدث خاص بالمتكلم لا يمكن أن تعم على نحو استغراقي» سواء 
أكانت في الاستثناء أم في غيره» ولو قيل: (هلك الإنسان إلا المؤمنين) أو (الإنسان ناطق إلا الخرس) لا 
قبح قبحه في مثال الرازي. 

ومن القسم الثاني وشوا المترة لضان الان فر ان NC‏ ف 
البقرة:۲]» أي هو كل الكتب أو هو الكتاب الكامل الجامع لصفات جميع الكتب المنزلة وخصائصهاء كما 
يقال : (هو الرجل)» أي الكامل في الرجولة الجامع لما يكون في الرجال'. ويّدخل النحاة في ذلك ما يسمى 


"الاستغراق العرفي” كما في : (جمع الأمير الصاغة) أي: صاغة بلده؛ لأنه المفهوم عرفا لا صاغة الدنيا"٠‏ 


- الرازي. المحصول ۲/ .٤١١‏ 
- الزمخشري. الكشاف ص ."١‏ وانظر: ابن مالك. شرح التسهيل .٠٠۸ /١‏ جمال الدين با محمد عبدالله بن هشام» شرح شذور 
الذهب. تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد (المكتبة العصرية/ بیروت ١۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۰م) ص .٩4‏ السيوطى. الإتقان في علوم 


القرآن ۲/ ۳٠ه.‏ 


- الدماميني» تعليق الفرائد ۲/ ۹ه". التفتازاني» المطول في شرح تلخيص المفتاح ص ۸۲. 


وهي هتا لاستغراق الأفراه وإنما ادتخلت في هذا القسم من جهة أن (كل) تخلفها مجاراء لا أن (آل) 
مستغرقة لخصائص الجنذس. 

ويعد تعريف الخبر بلام الجنس من أساليب الحصر الذي يراد به التكثير والمبالغة» نحو: حاتم 
الجواد» وخالد الشجاع» وزيد الأمير'. 

النكرة: 

تُعرّف النكرة بأنها ما وضع لشيء لا بعينه» أو هي کل اسم شائع في جنسه ولا يخص به واحد دون 
آخر» فالشيوع أو عدم التعيين هو المحور الأساسي الذي اعتمده النحاة معيارًا دلاليًا في الحكم على 
الحكم على الكلمة بالتنكير". 

ولتنكير الاسم وسائل منها: حذف (أل) منه» وتثنيته» وجمعه» كما أن له أغراضًا يذكرها النحويون 


a ا 0 2 اء‎ a 
و البلاغيون > وھی اغراض تعرف بالذوق والفهم السليم» کما تعلم من القرائن والسياق › ومنها الأغراض‎ 


الاتية : 

التقليل : ومما جاءت النكرة فيه للتقليل في كتاب الله قوله تعالى : #لوَرضوف قت لله ےب 
[التوبة :۷۲] » آي : شيء من رضوان الله أكبر من ذلك النعيم. 

ويظهر أن هذا المعنى الإنشائي هو الذي سوغ الابتداء بالنكرة» إذ تعريف المبتداً يؤدي إلى الإشارة إلى 
جنس الرضوان» وإنما الغرض الإشارة إلى أن قليلاً من رضوانه تعالى أكبر من عِظم ما عدوا به» فالتنكير 
هنا جاء في موضع كان التعريف أحق به» فعرف من ذلك أن هناك غرضًا لا يقوم به التعريف؛ لأنه تعالى 


لم يعدهم بكل ذلك النعيم العظيم إلا وهو راض عنهم» فلم تبق حاجة إلى الإشارة إلى الرضوان في نفسه إذ 


أ - السكاكي» مفتاح العلوم ص ."٠۹‏ السامرائي» معاني النحو .٠١۳ /١‏ 
- محمود أحمد نحلة» التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل (مكتبة زهراء الشرق/ القاهرة ٩۱۹۹م)‏ ص .٠١‏ 


" - السكاكي» مفتاح العلوم ص .۲٠١ - ۲۸٦‏ الزركشي. البرهان في علوم لقرآن ٩١ /٤4‏ - 4۳. السيوطي » الإتقان في علوم القرآن ۲/ 
.٠٤١ - ٤4‏ المراغي» علوم البلاغة ص .٠١١‏ 


.۷۲ /١ أبو حيان» البحر المحيط‎ .٤۹١ /۲ المنتجب الهمداني» الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ .٠٤٤ الزمخشري» الكشاف ص‎ - ٤ 
.۲١ الألوسي» روح المعاني م٤ جه/‎ .٠۷١ /۳ أبو السعود» تفسير أبي السعود‎ .٠۳ /٤4 الزركشي.» البرهان في علوم القرآن‎ 


هو حاصل وسابق للجزاء» وإنما الغرض التنبيه على أن قليلا من رضوان الله تعالى أعظم مما سواه مما ذكر 
في الآية» وخُّذف المفضل منه لتكثيره وتعميمه وتعظيمه. ومثله قوله تعالى: وة ن عند آلو بر 
AE E‏ 

إن إفادة التنكير التقليل أو القلة ينبغي أن يكون بمعونة المعنى السياقي» ولاسيما إذا جاءت النكرة 
في مواضع يكون التعريف أليق بها بمقتضى القاعدة النحوية» كما في الآية السابقة» وإلا فإن الإبهام 
المجرد أو قصد عدم التعيين هو الغرض الأساسي من التنكير» ومن ثم فإن ما ذهب إليه بعض المفسرين 
من أن تنكير (رجل) في قوله تعالی : وما َل من اقسا َة سى 4 رالقمص:٠٠)»‏ المراد به القلة› آي : 
"رجل واحد"'» لا يبدو صواباء إذ تعريف (رجل) هنا لا يناقض الوحدة ولكنه يؤدي إلى نوع من التعيين 
لا يتطلبه السياق » ومن ثم فإن تنكيره لم يكن لغرض الوحدة وإنما كان للإبهام فحسب. فالوحدة تفهم 
من الصيغة أي من إفراد لفظة (رجل) بقطع النظر عن تنكيره أو تعريفه ما لم يشر السياق إلى خلاف ذلك 
كأن تكون (أل) جنسية استغراقية» كما أن التثنية والجمع والكثرة تفهم من صيغة التثنية (رجلين) 
وصيغة الجمع (رجال) نكرات كانت أو معارف. 

وقد ذهب ابن هشام إلى أن تنكير الظرف في قوله تعالى: حن أ ری ی اسر ا 
و السا الإسراء:٠)»‏ المراد به التقليل » يقول: 'وإنما ذك ر اليل مع اختصاص 
الإسراء به؛ ليشار بتنكيره الدال على التقليل والتبعيض إل ى أنه قطع به اا مسافة أربعين ليلة في بعض ليلة "> 
وهو تعليل بعيد فتنكير الظرف هنا لا يدل بالضرورة على التقليل كما أن تعريفه هنا لا يقتضي الاستغراق 
على نحو قطعي» وإنما الظرف هنا للتوقيت فحسب وهو الظاهر من الآية» وأما ذكر الليل مع اختصاص 
الإسراء به ؛ فالقرآن إنما نزل على مذاهب العرب وطريقتها في الكلام» فقد جاء عن أبي عبيد أنهم 


ل 9 f‏ 3 7 ۶ ا NOE‏ 
يقولون : "سريت بالليل" . ويقولون: سرت أمس نهاراء والبارحة ليلا" ف (الأمس) يدل على النهار كما 


- الزركشي» البرهان في علوم القرآن .4١ /٤‏ السيوطي» الإتقان في علوم القرآن ۲/ .٠٤٥‏ 
- جمال الدين أبو محمد عبدالله بن هشام» شرح قصيدة كعب بن زهير» تحقيق: محمود حسن أبي ناجي (ط٣ا»‏ مؤسسة علوم 
القرآن/ دمشق ٠٤١٤‏ ه - ١۱۹۸م)‏ ص .۱١۸ - ٠١۷‏ وانظر: العكبري» التبيان في إعراب القرآن ص .٠‏ الزمخشري. الكشاف ص 


.4 


- الأزهري. تهذيب اللغة (سری) ۲/ .٠١۷۹‏ 


أن (البارحة) تدل على الليل ومع ذلك لا يقال إنهم إنما أتوا بهذه الظروف منكرة لتقليل مدة السير» وقد 
r O‏ 4 ۶ ۲ ء ا 2 
علل بعضهم ذكر الليل ني الآية المذكورة مع فعل الإسراء بالتأكيد"» وهو أمر وارد فقد قال تعالى : وولا 


طير بطر ََاحَيَده :»م » والطيران لا يكون إلا بالجناحين» وقال تعالى : #لا تدا هن 


سر 


مح رہ صا ٤‏ 
انين [النحل:١١]‏ »> فقال (اٿنين) ولفظة (إلهين) تدل على التثنية› کل ذلك للتاكيد» وقال عله ابن > جني 


ا ثم إنه جاء الجمه بين الإسراء وذكر الليل في آية أخرى هي قوله تعالى: اسر اوی لی 


إتكم بود رادحخان:٣٠»‏ ولم يكن المقصود: أسر بعبادي ني بعض الليل أو ني قليل منه» وإنما الغرض 
هو التوقيت على سبيل التأكيد» بل لعل المراد المبالغة في توغل الليل وكثرة ظلامه» فقد جاء في الشعر: 
e 1 0‏ 
يقول المرزوقی شارحًا البيت : "فان قال قائل: إذا کان السرى لا يكون الا ليلا فلم قال: (على الظلام؟ ولم 
جاء ف القرآن: (أسری بعبده) و(فاسر بعبادي ليلا قلت : ازاف قوط اللفن والدخول ف معظمه» تقول جاء فلان 


البارحة بليل» أي: ف معظم ظلمته وتمكن ذلك الوقت ET‏ 
وثمة أمر آخر وهو أن الظرف في الآية صالح لأن يكون جوابًا ل (متى) لا ل (كم)» وهنا لا يكون 
a 2 a O‏ 2 
الظرف عند النحويين إلا موقتا› ويجيزون ان یکون العمل ف بعصه وف کله > وهو امر كما يقول المبرد 


يكون بحسب القصد وما تجري به عادة الأفعال من اتصال أو انقطاع'. 


أ - ابن منظور» لسان العرب (سرا) .٠٠۲ /٦‏ 


" - عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن » تحقيق : محمد الفاضلي ( ط١‏ المكتبة العصرية/ بيروت 
۷ھ - ۱۹۹۷م( ۲/ ۳۰۰ . 


" - ابن جني الخصائص ۲/ ۷ه. 
“ - البيت لأبي كبير الهذلي» انظر: المرزوقي» شرح ديوان الحماسة .۸٤ /١‏ 
ˆ - المرزوقي» شرح ديوان الحماسة .۸٥ /١‏ 


۳ - سیبویه» الکتاب ۱/ ۲۷۹ - ۲۷۷. ابن السراج» الأصول ۱/ .٠۹۱‏ أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي» الإيضاح العضدي» تحقيق 
: حسن شاذلي فرهود (ط۲» دار العلوم/الریاض ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م) ص .۲۰٣١‏ 


الت لتكثير ومنه د تنکیر (أجر) ف قوله تعالی : این لاح چ اسر » آي : وافرًا جزیلا عظيمًا “ 
1 ا و دوہ ہے < ووو ر ت 0 1 
وتنکیر (رسل) ني قوله تعالی : 4# ون كبك فقد كذبت رَس من َلك 4 رفاطر.»»» فالتنكير هنا جاء 
ee ۹‏ 4 4 صلل 4 ۳ E E f‏ ا ي 
للتعظيم والتكثير الموجبين لزيد من تسليته 5 وحثه على الصبر . ومنه أيضًا تنكير (حياة) في قوله تعالى : 
را ا ی ر ء ا ا ۹ ف : 4 
وو ˆ ى القَصَاص یو [البقرة:۱۷۹]» آي حياة عظيمة متطاولة لا يبلغها الوصف . 
كذلك تدل النكرة على الكثرة إذا وقعت بعد: (كم) الخبرية و (كأين)” أو كانت تمييرًا مفردًا' . 
وتفيد النكرة الكثرة المستفادة من العموم والاستغراق وذلك إذا وقعت في سياق النفى أو النهى أو 
الاستفهام أو الشرط'» فالنفي كما في قوله تعالى : وما هكا من دري إلا وها كاب علوم هه الحجر» 
أي: قرى» ودخلت (من) الاستغراقية لتحقيق العموم» وقوله تعالى: وما وما ا عى لس عن نین 
و 


E‏ 4% (ابقرة:٠٠)»‏ ف(شفاعة) واقعة في سياق النفى فتعم جمي عأنواع الشفاعة ". ولذلك 


جعلوا النكرة في نحو قولهم: شر اهز نا ناب“ دالة على العموم لأن الكلام في تأويل النفي» أي: ما أهر 


أ - المبرد. المقتضب /٠‏ ۳۳۲. وانظر: الأعلم الشنتمري. النكت في تفسير كتاب سيبويه .٤۴١١ /١‏ 


" - الزركشي» البرهان في علوم القرآن /٤‏ 4۲. السيوطي. الاتقان في علوم القرآن ۲/ .٠٤٠‏ أبو السعود. تفسير أبي السعود ه/ .٠٤١‏ 
الألوسي» روح المعاني م۷ ج٠٠/ .۷١‏ 


" - الزركشي» البرهان في علوم القرآن /٤‏ 4۲. أبو السعود. تفسير أبي السعود ه/ ۲۷۲. الشهاب» حاشية الشهاب ۷/ .٥۷١‏ 
الألوسي» روح المعاني ۸۲ ج١۱/ .١١‏ 


- السكاكي» مفتاح العلوم ص ۲۸4. أبو السعود» تفسير أبي السعود /١‏ ۲۳۸. الألوسي» روح المعاني .٤٤۸ /١‏ 
° - انظر مبحث (كم) الخبرية ۳٦ء‏ و(كأين) ص .٠۷۸‏ 

أ - انظر المغرد الواقع موقع الجمع ص ۹۸. 

- انظر: النكرة في سياق الشرط والنهي والنفي ص ۰۲۰۰ ۲۲۳ .٠۲٠‏ 

^ - الرازي» التفسير الکبیر ۲ ج/ .٥۳‏ 


“ - الزمخشري» المستقصى ۲/ .٠١١‏ 


ذا ناب إلا شر'» ويظهر صواب ما قاله السكاكي من أن المسند إليه يأتي نكرة في هذا النحو لأن في شأنه 
ارتفاعًا أو اطاط واصلا ال يوه مأنه لا يمك ن أن يعرف" ¢ والنكرة هنا فاعل في المعنى وإنما بدئ 


بالنكرة في هذا النحو الوصف المقدر» أي: يخد'. 


ا 
ا ا N‏ 


والنهي کقوله سبحانه : با الذين ءامنوا و نخدا بعال من دويکم هه آل عمران:۸١١]‏ » ف(بطانة) 
نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. والاستفهام نحو قوله تعالى : وهل من حَلل عبر أله يرفک هه 
[فاطر:۳] » وقوله سبحانه : و أله م مع اھ اتل Cu‏ والشرط جعل مئه قوله تعالی : فل َر إن 5 

م کد ر ر س ووا م 
من عند اله وکر بو وشہد شاهد من د ب إت یلچ الأحقاف:٠٠]»‏ ف(شاهد) نكرة في سياق الشرط فتعم. 
ويشير الكفوي إلى أن النكرة تعم أيضًا في سياق الامتنان' > كمافي قوله تعالی : ورتا من اسما ما 
هواچ [الفرقان ]٤٩:‏ . 
كما تدل على العموء" إذا أريد بها الحقيقة' » وذلك في معرض المفاضلة أو المقارنة بين شيئين» ومل 


E 4 ۰ et 0 ۳ ee ۰‏ م ا ی ء 
الذحاة لذلك ب تمرة خير من جرادق" ¢ ومنه ف المثل : "خباة خير من يفعهة سوء" « او کانت من الفاظ 


' - سیبویه» الکتاب ۱/ .۳۹٤‏ ابن يعيش. شرح المفصل م۱ ج۱/ ۱۹۷. أبو حيان» التذييل والتکمیل ۳/ .٠۳١‏ 
- السكاكي.» مفتاح العلوم ص ۲۸۸. 


انون الدين أبو الحسن علي بن محمد الأشموني» شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: حسن 
حمد (طا. دار الكتب العلمية/ بیروت ۱٤١۹‏ ه- ۱۹۹۸م) .۱۹۳١ /١‏ الخضري. حاشية الخضري .٠٠١ /١‏ 


- الرازي» التفسير الکبیر م٤‏ ج۸/ .٠۷١‏ 
- الألوسي» روح المعاني م٩‏ ج١٠/ .٠١١‏ 
أ - الكفوي. الكليات ص .٠١١‏ 
- يقسّم النحويون العموم المقصود هنا إلى عموم شمول (استغراقي) كما في (كلٌ يموت). وعموم بدل كما في الأمثال المذكورة. ابن 


عصفور» شرح الجمل .٠١ /١‏ الدماميني» تعليق الفرائد ۳/ ١ه.‏ وعند الأصوليون العموم الاستغراقي: أن يكون الحكم شاملا لكل فرد 
فیکون کل فرد موضوعًا للحكم» والعموم البدلي: صلاحية كل فرد أن یکون موضوعًا للحكم» ويكون الحكم لفرد واحد فقط من أولئك 


E SE rE 


۴ 1 بپ ا ن ا ر‎ ٤ 
: العموم مثل (کل يموت) » ومنه في قوله تعالی : مو کل جز يما لديم فرحون 4% [الروم:۲۲]. وقوله سبحانه‎ 


ر 


3 2 


% کک یں ذَايْفَة الوب 4 راد عسران:١٠).‏ ومما يجدر ذكره أن النكرة الواقعة بعد (كل) يراد بها الجنس 
لأن (كل) إذا دخلت على النكرة أوجبت عموم أفرادها. 

وهناك من يستعمل مصطلح (التنوين) بدل (التنكير) ففي الحديث : ". .ل وأحسنت إلى إحداهن الدهر تم 
رأت منك شيا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط" ٠‏ قال العيني : التنوين فيه للتظي ل" أي : شيًا قليلا؛ لأنه 
جاء مقابل الإحسان المستغرق الدهر» وكثيرًا ما تستعمل لفظة (شيء) منونة للدلالة على القليل من الأشياء 


تليها (من) البيانية كما في الحديث: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة "" فأشار بلفظة (شىء) إلى 


ج ر ف الل ن هة هو قر الل كله نة الخن . 


الأفراد على البدل. انظر: البصري. المعتمد .١۹١ /١‏ هیثم هلال معجم مصطلح الأصول (طا» دار الجیل/ بیروت ۱٤۲٤‏ هھ ۳٠٠۲م)‏ 
ص .۲۲٣‏ 


- ابن هشام» مغني اللبیب ۱/ ٠١۹‏ . الأشمونيء شرح الأشموني ۱ 


- ينسب هذا القول لعمر بن الخطاب. انظر: مالك بن أنس. الوطأء تحقيق : محمد الإسكندرانى (ط١.‏ دار الكتاب العربى/ 
بیروت ۱٤۲٤‏ ه- ٠٠۲م)‏ كتاب الحج» باب فدية من صاب شينًا من الجراد وهو محرم ص ٠۷۷‏ . 


" - معنى المثل: أن بندًا تلزم بيتها تُخبأً فيه خير من غلام يفعةٍ لا خير فيه. اليوسي» زهر الأكم ۲/ .١١‏ وانظر: الميداني» مجمع 
الأمثال .۳٠١ /١‏ الزمخشري. المستقصى ۲/ .۷١‏ 


- لفظة (كل): اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكرء والمعرّف المجموع» وأجزاء المغرد المعرّف. انظر: ابن هشام» مغني اللبيب /١‏ 
۳. زاده. قراضة الذهب ص .٠٠١‏ 


* - أبو على الحسن بن أحمد الفارسى. المسائل البصريات» تحقيق : محمد الشاطر أحمد محمد أحمد (ط» مطبعة المدنى/ القاهرة 


0ھ - 6م( ۷۸1/۲. الكفوي. الكليات ص .٠٠٠‏ 
أ - البخاريء صحیح البخاري ح ۲۹ ص ۲۱. 
- العيني» عمدة القاري ۱/ ۰۳۲۱ ۷/ .٠١١‏ 
- البخاري» صحیح البخاري ح ۳۹ ص ۲۳. 


^ - العينى» عمدة القاري .٠۷١ /١‏ 


ومن التنوين الدال على التكثير والزيادة في المعنى التنوين الداخل على أسماء الأفعال كما في (صه) 


بمعنى : اسكت سكوتًا وآي سكوت» أي: سكوتًا بليغًاء وهو معنى عائد إلى التنكير. 


المبتداً والخبر 


قد يخبر عن الذات باسم الحدث» وعن الحدث باسم الذات» أي: تُجعل الأعيان بمنزلة المعاني» 
وا معاني بمنزلة الأعيان كما عبر أبو علي الفارسي ': "لإرادتهم التكثير والبالغة ""» قال أبو حيان : 
'والأصل النع إذا لم يرد هذا العنى"". 

ومن الإخبار عن الذات بالحدث قولهم: زيدٌ صوم» و: أبو حنيفة الفقه» وقول الخنساء تصف ناقة : 

ترتع ما رتعثٌ حتى إذا ادككرت فإنما هي إقبا وإدبار 

وللنحاة ثلاثة توجيهات في جِعْل الذات هي الحدث أو العكس”. الأول: أن يكون من قبيل حذف 
الملضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» فيكون التقدير مثلاً في البيت السابق: ذات إقبال وإدبار» وينسب هذا 
الرأي لسيبويه والبصريين» الثاني : أن يكون من قبيل المجاز وتشبيه العين بالمعنى مبالغة؛ لكثرة حدوثه 
منها وتعاطيها له» الثالث: أن يؤول المصدر (المعنى) بالمشتق» فيكون المعنى في البيت السابق: فإنما هي 


مقبلة ومدبرة» وينسب هذا الرأي إلى الكوفيين. 


أ - الفارسى. المسائل الحلبيات ص ۱۹۷. وانظر: ابن جنى» الخصائص ۲/ .٤0١ - ٤٠٥‏ 
- الفارسى» البغداديات ص .۲٠٦‏ 


" - أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف. تذكرة النحاة » تحقيق: عفيف عبدالرحمن (طاء مؤسسة الرسالة/ بيروت ١١٤٠ه_-‏ 
٦هم)‏ ص ۱۹ . وانظر : ابن السراج» الأصول ۲/ ۲۹۷. ابن عقيل» المساعد .٠٣١ /١‏ 


أ - تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد» ديوان الخنساء. تحقیق: کرم البستاني (ط۱» دار صادر/ بیروت ۱۴۳۷۷ ه - )۱۹١۸‏ 


. ٤۸ ص‎ 


° - المبرد. المقتضب ۳/ .۲٠١‏ أبو الحسن محمد بن عبد الله الوراق» علل الذحوء تحقيق : محمود جاسم محمد الدرويش (طاء مكتبة 
الرشد/ الریاض ۰٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹۹م)‏ ص ۳٣۲‏ - ۹۳. ابن الشجري.» أمالي ابن الشجري .٠٠١ /١‏ ابن يعيش. شرح المفصل م٠‏ ج١/‏ 
.٤4‏ شرح التسهيل ."۲٤ /١‏ أبو حيان» التذييل والتكميل .۸٤ - ۸۳ /٤‏ ابن عقيل المساعد على تسهيل الفوائد .٤١١ /١‏ جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. الأشباه والنظائر في النحوء راجعه وقدم له: فايز ترحيني (ط۴» دار الكتاب العربي/ بيروت 
۷ هھ 1۹47م( ۳/ 1۷۸. 


إن قصد المتكلم إضافة إلى قرينة المعنى هي التي تحدد ما إذا كان الكلام من قبيل المجاز للمبالغة 
والتكثير» أو من قبيل حذف المضاف» ومن هنا ذهب سيبويه إلى أنهم في قولهم: "موت مائتٌ" و شعر 
شاعر” ونحوه إنما أرادوا المبالغة والإجادة' » كذلك لم يقدّر مضافا محذوفا في بيت الخنساء السابق"» على 
حين قدّر مضافا في قوله تعالى : 4# َك أل من ءَامَنَ 4 البقرة: ٠۷۷‏ » أي : "ولكن البر بر م نآمن""» إذ ليس 
المراد هنا المبالغة بجعل البر هو الذات المؤمنة. 

ويشير ابن خروف إلى أن الذات يخبر عنها بالحدث من غير اعتقاد حذف مضاف إذا كان الفعل 
واقعًا منها كثيرًا " فحينئز يخبر به عنه لكثرة وقوعه منه“. 

ولذلك يرى عبدالقاهر الجرجاني عدم صحة تقدير مضاف في هذا النوع من الكلام؛ أي إذا أريد 
المبالغة والاتساع» ومن ثم اعترض بشدة على تقدير مضاف محذوف في بيت الخنساء السابق "..لأنا إنا 
جعلنا العنى فيه الآ ن كالعنى إذا نحن قلنا: (فإنما هي ذات إقبال وإدباں) ؛ أفسدنا الشعر عل ى أنفسناء» وخرجنا إلى 
ادم ای مزنون .. وإلى شيء يعزل البلاغة عن سلطانها» ويخفض من شأنها» ويصد أوجهنا عن محاسنها» ویسد 
باب العرفة بها وبلطائفها علينا.. ". 

ومن هنا امتنع أيضًا أن يكون المعنى في نحو: ”زيد صوم” على حذف مضاف» أي : ذو صوم؛ لأن 
تقدير مضاف لا يكون على إرادة التكثير إذ يصدق على من صام ولو يومًاء وأما إذا جعل زيد هو نفس 


الصوم فهو "يصدق على الدمن". 


` - سیبویه» الکتاب ۳/ .٤٤٥‏ 

.٠٠١ /١ المصدر نفسه‎ - 

" - المصدر نفسه ۱/ ۲۷۳. 

أ - ابن خروف» شرح جمل الزجاجي ۱ 

- عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز ص .٠٠۲‏ 


أ - ابن عقيل» المساعد على تسهيل الفوائد .٠٠١ /١‏ 


ومنه قولهم : "ما أنت الا سير " و "ما أنت الا سير الإبل” برفع المصدر» أي جعل الذات هي الحدث 
على المبالغة و الاتساع'. 

و لما كان المصدر لا توصف به الذات إلا على إرادة التكثير» فقد ذهب السهيلي إلى أن المصدر إذا 
كان مما لا يصدق عليه التكثيرء آي إذا کان مما لا يتمادى ويدوم› فإنه لا ينبغي أن توصف به الذات 
الواحدة بل ينبغي تعدد الذوات› فلا يقال: ناقة مخاض أو حبل كما يقال: امرأة صوم؛ لأن اللخاض 
والحمل مدته معلومه ومقداره مؤقت» ولا تكثير في حمل الواحدةء فإذا كانت إبلا كثيرة حصل معنى 
الكثرة فوضفت بالخاض '! 

وفيما قاله السهيلي نظر» إذ وصْف الذات إذا كانت جمعًا بالمصدرء لا يستنتج منه قصد التكثير 
والمبالغة» لأنه لا دليل على كثرة حدوثه واستمراره من كل ذات» فلو قيل: إبل مخاض» لصح أن تكون 
كل واحدة منهن أو بعضهن في حالة مخاض واحدة» لا أنه مخاض يتكرر من كل واحدة أو حتى من 
بعضهن » فكثرة اللخاض جاءت من تعدد الذوات أي من الجمعية» لا من كثرة وقوعه منهاء ثم إن الصوم 
أيضًا مدته معلومة ومقداره موقت › وإنما جاء معنى التكثير من كون الذات المسند إليها الصوم تعتاده 
وتداوم عليه» فكذلك الحمل والمخاض وإن كانت له مدة معلومة ومقدار مؤقت» فإنه يكثر بالنسبة إلى 
الذات الواحدة حين يتكرر ويحصل منها مرة بعد مرة حتى يصح أن توصف به وتكون هي نفسه» ولذلك 
فإن المصدر الموصوفة به الذات الواحدة تفهم منه المبالغة أكثر مما ثفهم من المصدر الموصوفة به الذوات؛ 
لأن الكثرة معنى لا يلزم الإفراد على حين يلزم الجمعية. 

ومن الإخبار عن الذات بالحدث في الكتاب العزيز قوله تعالى : #قال يَش ِنَم َس من أهَلت ِنَم 


$ کک 


عمل عبر صله رمرد:٠»‏ جعله العمل مبالغة في ذمه لكثرة وقوع العمل غير الصالح منه". 


أ - سيبويهء الكتاب .٠٠١ - ۳۹۹ /١‏ المبردء المقتضب ۳/ .۲۳١- ۲۳١‏ ابن خروف» شرح جمل الزجاجي /١‏ ۹۲". ابن مالك» شرح 
التسهيل ."۲١ /١‏ أبو حيان» التذييل والتكميل /٤‏ ۸۳. ابن عقيل المساعد على تسهيل الفوائد .٠٤١ /١‏ 


- أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي» الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» علق عليه ووضع حواشيه: 
مجدي بن منصور بن سید الشوری (طا. دار الكتب العلمية/ بیروت د.ت.) ۳/ ۲۲۸ - ۲۲۹. 


ابن الشجري. أمالى ابن الشجري .٠٠١ /١‏ وانظر: الزمخشري. الكشاف ص .٤۸٦‏ أبا حيان. البحر المحیط /٥‏ ۲۲۹. 


ومنه في الحديث النبوي : ”..ومحدٌ حق..""» جرده عن ذاته كأنه غيره وهذا مبالغة في إثبات 
ا 

وأما الإخبار عن الحدث بالذات فمنه قول كعب بن زهير: 

فلا يغرنك ما مت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل" 

جعل الأماني والأحلام "نفس التضليل مبالغة ". 

وجعل منه النحاة قولهم : " أخطب ما يكون الأمي ر قائما "» فبإضافة اسم التفضيل إلى المصدر (كون) 
صار اسم حدث» بدليل أن الحال سدت مسد خبر المبتدأء ولو کان اسم عين لم تمد تد 

ومن الصور التي يجيء فيها المبتدأً والخبر للتكثير والمبالغة اتحادهما في اللفظ لا امعنى» في مقام 
يقتضي الفخر أو المدح ونحوه» كقول الشاعر: أنا أبو النجم وشعري شعري" 

أي: شعري متناه في الجودة والفصاحة على ما تعرفه". وعد أبو هلال العسكري إعادة الخبر بلفظ 
المبتداً من قبيل ”الإشارة” وهو أن يكون اللفظ القليل مشارًا به إلى معان كثيرة. كقول القائل: ”أنا أنا"» 


إشارة إلى معان كثيرة وتهديد شديد وإيعاد کا 


أ - البخاريء صحيح البخاري ح ۱۱۲۰ ص .٠٠١‏ 

" - العيني» عمدة القاري ۷/ .۲٤۲‏ 

- كعب بن زهير» الديوان» شرحه: أبو سعيد السكري (ط۴» دار الكتب والوثائق القومية/ القاهرة ۲٠٠٠م).‏ 

أ - ابن هشام. شرح قصيدة كعب بن زهير ص .٠١١‏ وانظر: عبد القادر بن عمر البغدادي» حاشية على شرح بانت سعاد لابن 
هشام» تحقيق : نظيف محرم خواجه (طا» منشورات الجمعية الألمانية للبحث العلمي على مطابع دار صادر/ بيروت ١١٤٠ه-‏ 


.۱۸۸ م,م) الجزء الثاني (۱) ص‎ ٠١ 


° - الفارسى» المسائل الحلبيات ص .۲٠۲‏ ابن الشجري. أمالى ابن الشجري .٠٠٤ /١‏ السيوطى . الأشباه والنظائر .٠١١ /١‏ 


- قائله هو الفضل بن قدامة العجلى. المرتضى. أمالى امرتضى ."٠١/١‏ المرزوقي» شرح ديوان الحماسة .٠٠۳١/١‏ البغدادي» خزانة 
الأدب .٤۳۹/۱‏ 


- ابن جني» الخصائص ۲/ .٠٠١‏ البغدادي» شرح أبيات مغني اللبیب ه/ .٠٤١ - ۴٤١‏ 


ومنه في القران الكريم قوله تعالى: A‏ السبو نچو رالوقعة:٠٠)»‏ أي : الذين انتهوا في السبق» أي 
TT‏ ۲ 


ومنه في الحديث : اليتون الأيفتون". 


أ - أبو هلال العسكري. الصناعتين ص .۳٤۸‏ 
- أبو حيان»ء البحر المحيط ۸/ .۲٠٤‏ الشهاب. حاشية الشهاب /٩4‏ ۷. الدرة. تفسیر القرآن وإعرابه /۱٤‏ ۲۲۳. 


" - البخاري» صحيح البخاري ح ۲۵۷۱ ص .٤٦۷‏ 


ا لمفعول به 


تظهر دلالة المفعول به على العموم وتكثير المعنى عند حذفه» وقد وصف السكاكي حذف المفعول به 
بأنه " أحد أنواع سحر الكلام حيث يتوصل بتقليل اللفظ إلى تكثي ر العنى ". 

وقد ميز النحاة والبلاغيون بين ضربين من حذف المفعول E‏ الأول : أن يحذف لفًا ومعنى فلا 
يكون منويًا ولا يُقدّر» والغرض هنا إرادة وقوع الفعل نفسه وعندها ينزل منزلة اللازم» ويشير الزركشي 
إلى أن المفعول هنا يسمّى : "مانا" ولذلك يرى أنه لا حذف هنا بالكلية "» فا مفعول متروك "ل أنه كان قم 
مفعول منطوق به ثم خُذف ٠"‏ ومنه قولهم : (فلان يعطي) أي : يفعل الإعطاء» والغرض : الاستغراق والمبالغة 
"بقرك التقييد“» وجُعل من هذا الضرب قوله تعالی : #ووانة هو أضحك واک لرا وان هو مات واه 
(النجم ٠٠٤٣:‏ » فلم يذكر المفعول هنا لأن القصد هو الفعل نفسه أي: حقيقة الضحك والبكاءء والإحياء 


أ - السكاكي» مفتاح العلوم ص .٠۳٤‏ 

" - عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز ص .٠١١‏ فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» نهاية الإيجاز في دراية 
الإعجاز. تحقيق : بكري شيخ أمين (طا» دار العلم لأملايين/ بیروت ٩۱۹۸م)‏ ص ۳۳۷_ .۳٤۱‏ السكاكي. مفتاح العلوم ص .۳۳٤‏ 
العلوي. الطراز ص .٠٠۲‏ ابن مالك. شرح التسهيل ۲/ .٠١۲ -٠١١‏ الرضي» شرح الرضي .٠٤ /١‏ القزويني» الإيضاح ص .٠٠۸ -٠٠۳‏ 
السبكي» عروس الأفراح -۳۷١ /١‏ ۳۷۸. الدماميني» تعليق الفرائد /٥‏ ۴۷- ۳۹. الزركشي» البرهان في علوم القرآن ۳/ ۱۹۲- .٠۷۸‏ 
امراغي» علوم البلاغة -۹٤‏ 4. 

" - الزركشي» البرهان في علوم القرآن ۳/ .۷١‏ وانظر : السبكي» عروس الأفراح /١‏ ۳۷۸. 


- الدمامينى» تعليق الفرائد |١‏ ۴۳۸. 


ˆ - الرضي» شرح الرضي .۳٠٤ /١‏ ابن عقيل المساعد .٠٤٤ /١‏ الزركشي» البرهان في علوم القرآن ۳/ .٠۷۸‏ 


2 2 1 ۰ 4 ا‎ 2 ET 
والإماتة . وقد کثر حذف المفعول به ي الكتاب العزيز حتى جعله الزجاج بمنزله من يستقي من بئر زمزم‎ 


فيغلبه الاء "". 
RT ¢ e‏ 0 غ ۳ 
وهذا الضرب من الحذف له صور واغراض أخرى يذكرها النحويون والبلاغيون . 
والضرب الثانى : أن يحذف المفعول لفظا ولکنه وی من طریق 1 لمعني والتقدير» ولهذا الضرب أيضًا 
أغراض منها: التعميم وتكثير المعاني» كما ني قوله تعالى : #ومة يعوا إل دار ألسر هه ريرس:٠‏ » أي 


ر 
6 


يدعو کل أحد أو جميع اد وقوله تعالی : باو ا 


3A7 > 


اناس لا موتو [يوسف:۸] » الحذف 


هنا لتكثير المعنى» فالناس لا يعلمون الحقائق ولا يدركون أسرارها. 


ومنه في الحديث قوله #5 : “آية النافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان" » 


حذف المفاعيل الثلاثة من الأفعال الثلاثة تنبيمًا على العموم'» وقوله 5 : "يا سعد: إني لأعطي الرجل 


- الرازي» التفسیر الکبیر ٠٠۲‏ ج۲۹/ .١۷‏ أبو حيان. البحر المحيط ۸/ .٠١١‏ الألوسي» روح المعاني .٦۸ /٠٤ج ٩‏ 

" - الزجاج» إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ۲/ .٠٠١‏ وانظر: عضيمةء دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم الثاني ج۲/ .٠۷۹‏ 

ك نظر: عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز ص .٠١١‏ فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي. نهاية الإيجاز قي دراية 
الإعجاز. تحقيق : بكري شيخ مين (ط۱» دار العلم لاملايين/ بیروت ٥۱۹۸م)‏ ص ۳۳۷_ .۳٤۱‏ السكاكي. مفتاح العلوم ص ۳۳٤‏ . 


العلوي» الطراز ص .٠٠۲‏ ابن مالك» شرح التسهيل ۲/ .٠١١ -٠١١‏ الرضي» شرح الرضي ."٤٠٤ /١‏ القزويني» الإيضاح ص ٠١۸-٠٠۳١‏ . 
السبكي» عروس الأفراح -۳۷١ /١‏ ۳۷۸. الدماميني» تعلق الفرائد / ۳۷- ۳۹. الزركشي» البرهان في علوم القرآن ۳/ .٠۷۸ -١١۲‏ 


امراغي» علوم البلاغة .4٦ -۹٤‏ 


- الكشاف. الزمخشري ص .٤١١‏ القزويني» الإيضاح ص .٠١۸‏ الزركشي» البرهان في علوم القرآن ۳/ .٠٠١‏ 
ˆ - محمد بن محمود فجّال. الأسرار البلاغية للحذف في سورة یوسف (ط۱. أضواء السلف/ الریاض ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۸م) ص .٦١‏ 
- البخاري» صحيح البخاري ح ۳۳ ص ۲۲. 


" - العسقلاني» فتح الباري .٠١١ /١‏ العيني» عمدة القاري .٠٤۸ /١‏ 


وغيره أحبَ الي منه خشية أن يكبه انه في النا ر" » حذف المفعول الثاني ل (أعطي) تنبیهًا على التعميم بأي 


شىء كان» والقصد المبالغة'. 


أ - البخاري» صحيح البخاري ح ۲۷ ص .۲١‏ 


أ - العينى» عمدة القاري ۱/ .٠٠۹‏ 


امصدر الواقع مفعولاً مطلقا 


يعرف النحاة المفعول المطلق بأنه ”الصر"'» وليس كل مصدر يقع مفعولاً مطلقاء كما أن المفعول 
المطلق قد يكون غير المصدر. والمصدر الواقع مفعولاً مطلقا إما أن يكون غير مختص وهو المبهم» و إما أن 
يكون مختصا معدودا أو غير معدود. 

ولا يرى النحويون في المصدر المبهم -وهو الذي لا يؤدي ذكره إلى بيان كمية أو كيفية- زيادة معنى 
على فق عامل فيو لمر التاكيف فة (هريت مفلا ندل فل جن اضر اة زكذك رذ 
قيل (ضربت ضربًا) لم يكن في (ضرب) أكثر مما في الفعل (ضربت) وإنما كر تأكيدًا. 

غير أن المصدر المبهم كما يسميه النحويون يفيد في المقام الأول المبالغة وتكثير المعنى المستفاد من 
الفعل» فلفظة (ضربت) أو (أسرعت) لا تدل على وقوع الحدث بكثرة» فإذا قيل (ضربته ضربا) و(أسرعت 
إسراعا) فهم من المصدر كثرة وزيادة في الضرب والإسراع. وقد أشار أبو علي الفارسي إلى أن المصادر تقع 
للمبالغة» فإذا قلت : (ضربت ضربًا) فكأنك أردت المبالغة"» ومنه ني القرآن قوله تعالى : #لويسأونك عَنِ 

وقد زعم بعضهم أن المصدر المبهم اسم للجنس موضعع للحقيقة المشتركة» وأنه يصح إطلاقه على 
القليل والكثير"» وني ذلك نظر؛ إذ صحة إطلاق المصدر المبهم على القليل والكثير إنما يكون بالنظر إليه 
خارج النظم» ف (القيام) ورالسير) ورالبكاء) مثلاء يطلق على القليل منه والكثير» وأما وقوعه في النظم 
ملا فا كوو ا اة وياوو اف فلن رن فال ٠‏ فت فاا وخرت م 


0 ا و اش وک 
لال فل ارف ساچ e‏ 


وبكيت بكاء» الإعلام بحقيقة صالحة للكثير والقليل. 


أ - الزجاجي. الجمل قي النحو ص ۱*. أبو حيان» ارتشاف الضرب ۳/ .٠١١۳‏ 
" - الفارسى» المسائل المنثورة ص ه. 


- ابن جني» اللمع في العربية ص .٤١‏ الأصفهانيء شرح اللمع .٠٠٥ /١‏ ابن القواس» شرح ألفية ابن معطي .٠۲١ /١‏ 


وأما المصدر المبين للنوع أو العدد فهو الذي يرى فيه النحويون معنى زائدًا على معنى عامله»› 
ويسمونه (المختص)» والاختصاص في غير المعدود يكون بوصف المصدر» أو بدخول (أل) العهدية أو 
الجنسية» أو بإضافته. 

فالختص الموصوف لم يشر النحويون إلى إفادته المبالغة التي تتأكد أو تنتفي بحسب قرائن المعنى»› 
فإذا قال: ضربته ضربًا هينًّاء أو: اضربه ضربًا غير مبرح» فهم منه التقليل وانتفت المبالغة وكان الغرض 
من ذكر المصدر موصوفا الاحتراس ورفع توهم كثرة الضرب فيما لو ذكر الفعل بمفرده» وإذا قال: ضربته 
ضريًا شديدًا» كان الغرض من ذكر المصدر موصوفا تأكيد معنى المبالغة» ومنه في الكتاب العزيز: 


وغو الا جا ج (الفجر:٠٠]‏ على أنه قد يأتي في مواضع أخرى لبيان صفة بعينها في الحدث 


ر 
در ر 


من غير قصد مبالغة وزيادة» كما في قوله تعالى : #كفقولا ل فوا لاه رعه ٠٠:‏ إذ المقصود أن يكون 
الخطاب لينًا لا فظًا لأنه أدعی للقبول» وقوله تعالى : E‏ هجا یاچ [المزمل:٠٠]»‏ ولذلك أشار 
الثمانيني إلى أن الغرض من ذكر المصدر في هذه المواضع بيان 'الحسن من القبح» والطول من القصر» والكثرة 
م 

كذلك الملختص المعرف ب (أل) العهدية تفهم مبالغته من سياق الحال» فإذا قيل: ضربته الضرب»› 
أي الضرب الذي تعرف» وكان المتكلم ممن عهد عنه الضرب الشديد» دل المصدر على المبالغةء وإن عهد 
عنه الضرب الهِيّن دل المصدر على بيان نوع أو صفة الضرب فحسب دفعًا لتوهم المبالغة» فإذا قال: 
ضربته الضرب الشديد أو الهين» كان التكثير أو التقليل نصًا. 

وأما الملختص المعرف ب (أل) الجنسية» فقد أشار النحويون إلى إفادته التكثير"» فتكون (أل) بذاك 
استغراقية نحو: جلست الجلوس. 

والمضاف أيضًا لا يدل على المبالغة إلا بحسب ما ينضم إليه» فإذا قال: مشيت مشية المختال» أو: 
سرت سير العقلاء» كان الغرض بيان نوع الفعل وهيئته لا غير» وإذا قال: سرت سير الفهد» كان الغرض 


البالغة: 


أ - الثمانينىء الفوائد والقواعد ص .٠٠١‏ 


- أبو حيان. ارتشاف الضرب “/ .٠٠١‏ ابن عقيل. المساعد على تسهيل الفوائد .٤٦٦ /١‏ 


كذلك يدل المصدر مكررًا أو محصورًا» معرفا أو غير معرف» على التكثير إذا استغني به عن خبر اسم 
العين» نحو قولهم: زي سيرًا سيرًّاء و: ما أنت إلا سيرّاء و : ما أنت إلا الضربً الضرب» وفعله هنا 
مذو ورا مالتحا كا ماق وو 6 كان لر اا غ فل افر او العا الح 
يقول ابن الأثير : "وإنما يفعل ذلك لضرب من البالغة والتوكيد ". 

يقول سيبويه عن المصدر ا مكرر : "..فإنما تخبر بسير متصل بعضه ببعض في أي الأحوال كان“ '» كذلك 
يشير الأعلم إلى أن هذا ونحوه يقال ”لن كثر منه الفعل وواصله ٠“‏ ولذلك علل الرضي وجوب حذف الفعل 
هنا بأن الفعل موضوع للحدوث والتجدد فلا يناسب المقصود هنا من الحصر والتكرير وهو إرادة الدوام 
واللزوم» فإذا أرادوا زيادة المبالغة رفعوا المصدر وجعلوه هو نفسه خبرًا عن الذات فقالوا: زيد سير سير › 
كما قالوا: سلامٌ عليك» وويلٌ لك فالمبالغة ثابتة عند الرضي ني الرفع والنصب. على أن بعضهم يجعل 
الت ع دة ت الحو ا و ا خو ج و کاو ا خا قال 
الكلام : زيذ يسير سيرًا سيرًا» ويجعل الرفع على إرادة معنى الاستمرار الثبوتي والاستقرار لأن الخبر 
حینئذٍ اسم لا فعل'. 

كذلك قيل في المصدر النائب عن فعل الأمر أو الدعاء» ويؤكد سيبويه في أكثر من موضع على أن 
املصادر المنصوبة على إضمار الفعل يجوز رفعهاء وأن المرفوع فيه المعنى الذي يكون في المنصوب من دعاء 


أو أمر"» ولكن النصب أجود إذا أريد الإنشاء لا الإخبار' » وني هذا يضع المبرد قاعدة: "وإنما تنظ ر في هذه 
أ - سيبويه» الكتاب /١‏ ۳۹۹. ابن مالك شرح التسهيل ."٠١ /١‏ أبو حيان. التذييل والتكميل /٤‏ ۸۲. 
- ابن الأثيرء المثل السائر ۲/ .۸٩‏ 
" - سیبویه» الکتاب ۱/ ۳۹۹. 
“ - الأعلم الشنتمري. النکت في تفسير كتاب سيبويه .٥٠۸ /١‏ وانظر: ابن يعيش» شرح المفصل م۱ ج۱/ .٠۲۴‏ 
ˆ - الرضي» شرح الرضي على الكافية .٠٠١ /١‏ 
أ - البغداديء خزانة الأدب ۲/ ٠١‏ - ۳۷. السامرائي» معاني النحو ۲/ ٠١١-٠١١‏ . 


" - سیبویه. الکتاب ۱/ ۰۳۷۵ ۰۳۷۷ ۳۸۲ - ۳۸۳ .٠٠١‏ وانظر: المبرد. المقتضب ۳/ ۲۱۷. 


الصادر إلى معانيها» فإ ن كان الوضع بعدها أمرا أو دعاء لم يكن الا نصبًاء وإن كان لا استقر لم يكن الا رفعاء وإ ن كان 
يقع لهما جميعًا كان النصب والرف ع" . فالمرفوع عند المبرد يكون ني الشيء حصل وثبت واستقر» والمنصوب 
خلاف ذلك» وهذا ما قصده سيبويه حين أشار إلى أن النصب في الأمر والدعاء أجود إذ هي أمور لم تثبت 
ولكن المتكلم يعمل في إئباتها وتزجيتها""٠‏ ومن هنا كان الرفع ني قوله تعالى : وول إلَمُطيْفِيَه 
[الطففين: ٠)١‏ إذ هو على معنى الإخبار بأن هذا قد ثبت لهم وليس على معنى الدعاء. 

وهذا الذي كر من كون النصب للأمر والدعاء إذ هما غير حاصلين» والرفع لما حصل واستقر› 
يعارضه مجيء بعض المصادر النائبة عن فعل الأمر في القران مرفوعة في مواضع »› ومنصوبة في مواضع 
أخرى» فقد جاء الرفع في قوله تعالى : ج قاع بالمعروفي وء له بإحُسرًهه رابفرة:۸٠٠]‏ » وجاء النصب 
في قوله تبارك وتعالی : د لقيشم لي هروا صرب رتاه [محمد:؛] . 

و لا يرى الفراء فرقا بين رفع المصدر ونصبه إذا كان أمرًا إلا من حيث دلالته على العموم أو عدمهء 
أي من حيث كونه واجبا مفروضًا على الجميع فتكون له بذلك صفة الدوام ويكون الوجه فيه الرفع › أو 
مندوبا (حتا) غير واجب فلا يتخذ صفة الدوام ويكون الوجه فيه النصب» وعلى هذا فسّر الآيتين 
السابقتين» فجعل المعنى في الأولى على العموم والوجوب» ولم يجد مفرًا بعد ذلك من أن يجعل (ضرّب 
الرقاب) في الآية الثانية حًا لا وجوبًا ! ! ومصطلح (العموم) لدى الغراء لا يريد به (الشمول) أو ما يقابل 
الخصوص» وإنما يستعمله مرادفا لرالمستس ورالدائم)» يقول عن المصدر النائب عن فعل الأمر: "وينصب 
الفعل إذا كا نأمرًّا عند الشيء يق ع ليس بدائ م٠‏ ولعله أطلق على الدائم (العموم) لأنه موجود مستمر في كل 


وقت. 


.۴۸١ /١ سیبویه» الکتاب‎ - ۱ 

" - المبرد. المقتضب ۳/ ۲۲۱ ۲۲۲. 
۳ - سیبویه» الکتاب ۱/ .۳۹١‏ 

أ - الفراء» معاني القرآن .٠٠۹ /١‏ 


- المصدر نفسه 1/. 


وأما لِم كان الرفع للعموم (الواجب)» والنصب للمندوب ؟ فقد أجاب أبو حيان: "ولا أدري هذه 
القفرقة بين الواجب والندوب إلا ما ذكروا من أن الجملة الابتدائية أثبت وأكد من الجملة الفعلية ” » وهو ما يشير 
إليه البلاغيون"» فعاد الأمر بذلك إلى ما سبق ذكره من أن بعضهم ذهب إلى أن المصدر منصوبًا يدل على 
الحدوث والتجدد لأنه يدل على ما يدل عليه فعله المحذوف» على حين يدل على الدوام والثبوت في 
حال الرفع. وإلى هذا يذهب بعض الدارسين المعاصرين من أن المصدر المنصوب يدل على التوقيت على 
حين يدل المرفوع على العموم والثبوت ٠"‏ كما تؤيد بعض الدراسات مذهب الفراء في التفرقة الدلالية بين 
رفع المصدر النائب عن فعله في الإيجاب والإلزام ونصبه في الحث 

ولكن هذا الفرق الذي ذكره الفراء بين الدائم وغير الدائم أو بين الواجب والمندوب لا يطرد» إذ قد 
وردت بعض المصادر النائبة عن فعل الأمر منصوبة في الواجب أو ما وصفه الفراء ب“ المفروض” › كما في 
قوله تعالی : اټ واغبدوا آله و شرا وو سكا يوبن إخستاه رسه:٠٠»‏ فالأمر بالإحسان إلى 
الوالدين يقصد به الدوام والثبوت والإيجاب لا التوقيت أو مجرد الحث. 

إن المبالغة ثابتة للمصدر منصوباء ذلك أن المصدر المنصوب فيه المبالغة التي سبق الحديث عنهافي 
الصدر المبهم» ولكن تتأكد هذه المبالغة حين يحذف عامل المصدر للسبب الذي ذكره الرضي إذ يزيل 
الحذف معنى التجدد الدال عليه الفعل ويضفي معنى الدوام الدال عليه الاسم . وأما المرفوع فجاءت 
المبالغة من كونه خبرًا عن الذات» فإن لم يكن خبرًا عن الذات دل على الدوام والاستقرار فحسب» وذلك 
في المواضع التي لا تحتاج إلى المبالغة» ولذلك حسنت نيابة المصادر عن أفعالها الدالة على الأمر أو الدعاء 
لاقتضاء هذه المواضع المبالغة والدوام معا فإذا رفعت أريد بها الداوم والثبوت فقط ولا معنى لسألة 


الإلزام أو الحث إذ قد تثبت في الموضعين. 


- أبو حيان» البحر المحيط ۲/ .٠١‏ المنصور.ء صيغ الجمع في القرآن الکریم .٠٠١ /١‏ 
- الجرجانى» دلائل الإعجاز ص .٠۷١‏ 
- السامرائي. معاني النحو ۲/ .٠٤١‏ 


٤‏ - مها بنت صالح عبد الرحمن الميمان. الأمر في صحیح البخاري: دراسة نحوية تطبيقي تطبيقية (رسالة دکتوراه/ جامعة املك سعود 
۹4 هھ 2۱۹4۹۸( ./١‏ 


3 ۶ ۱ ج e‏ 0 چ 
و 2 اظنراً 
تعالی : 9 تَظتونَ الله أ اظنوتا چ [الأحزاب:١٠]‏ » إشارة أك كثرة الظنون› وان کان الفسرون وبعض الدارسين 


يذهبون إلى أن جمع المصدر هنا إنما هو لتعدد الأنواع» أي لاختلاف ظنون المؤمنين عن ظنون الكافرين" 


ألم يختلة النحويون في جواز جمع المصدر المخت امعدود وتذنية ولک اخڌلة افي جواز جمع المصدر الخ * غير المعدود 
فمنهم من أجازه إذا اختلفت أنواعه. ومنهم من لم يجز ذلك. وأما غير المختص (المبهم) فلا يجيزون تثنيته وجمعه على أن هناك من 
يرى بأن المبهم أيضًا إذا أريد به النوع جازت تثنيته وجمعه. انظر : الثمانيني» الفوائد والقواعد ص .٠۸‏ الأصفهاني» شرح اللمع /١‏ 
.٠٥‏ أبا حيان» ارتشاف الضرب ۳/ .٠١١۸‏ المرادي» توضيح المقاصد م٠‏ ج۲/ 14۹4. ابن عقيل» المساعد .٠٠٦ /١‏ الأشموني» شرح 
الأشموني .٤١١- ٤١١ /١‏ 


- أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن أبي الربيعء الملخص في ضبط قوانين العربية» تحقيق : علي بن سلطان الحكمي ( طا لم يذكر 
مكان النشر» ٥ھ‏ - ٩۱۹۸م)‏ ص ۴٣۹‏ . 


- أبو حيان. البحر المحيط ۷/ .۲٠١‏ الشهاب». حاشية الشهاب ۷/ .٠٠٨‏ المنصورء صيغ الجموع في القرآن الکریم .٠٠٤‏ 


المفعول فيه 


تستعمل بعض ظروف الزمان للعموم والتكثير» فيقال مثلا: سير عليه الدهر» أو سير عليه الأبدء أو 
سير عليه الليل والنهار» والسير لا يستغرق الدهر والأبد وإنما المقصود التكثير والمبالغة وإلا كان الكلام 
محالاً» ومن ثم لم يجز سيبويه أن يقال: لقيته الدهر والأبد وأنت تريد يومًا منه إلا إذا أريد التكثير'. وني 
المثل : "لا أفعله دهر الدهاري ر › كما يقال: لا اتيك أبد الأبيده وأبد الآباد» وأبد الأبدية› آي : أبد 
الدهر". يقول سيبويه : "وإنها تعني بعض الدهر ولكن يك ركما يقول الرجل: جاءن يأهل الدنيا» وعس ى ألا يكون 
جاءه الا خمسة فاستكثرهم". 
ومنه قوله # : ل وأحسنت إلى إحداهن الده ركله ثم رأت منك شيًا قالت: ما رأيت منك خيرا قط" . 
ومنه في الشعر: 
ولولا ظلمُه مازلت بكي عليه الدهرَ ما طلع النجوم 
'الراد بذك ر الدهر التكثير والبالغة والتابيد "" 
وتستعمل بعض الظروف المركبة للغرض ذاته» فيقال: إنه ليسار عليه صباح مساء» ويوم يوم» وحين 
حينْ» فتقدر فيه الواو أو الفاء المغيدتان للعموم» فكأنه قال: صباحا ومساء ويوما ويوماء أو: صباحا 


أ - سیبویهء الکتاب ۱/ .۲۷١‏ 

- الميداني» مجمع الأمثال ۲/ .۲۷١‏ الزمخشري. المستقصی ۲/ .۲٤۳‏ 

.٠٠۸ /١ الفارسي» الشيرازيات‎ - 

- سیبویه» الکتاب ۱/ ۲۷۷. 

° - البخاري». صحيح البخاري ح ۱۰۵۲ ص ۱۹۷ - ۱۹۸. 

- قائله هو قيس بن زهير العبسي» انظر: المرزوقي» شرح ديوان الحماسة م٠‏ ج١/ .٤٨۸‏ 


- المرزوقي» شرح ديوان الحماسة م۱ ج۱/ .٤٠۹‏ 


فمساءً ويومًا فيومًا» أي: كل صباح ومساء وكل يوم وكل حين» والمراد الدوام'. 

ومن الظروف المستعملة للكثرة والاستغراق (قط) › وأكثر مجيئها مع الماضي المنقفي كما في الحديث 
السابق» ويذكر ابن هشام أنها تختص بالنفيٴ» والصحيح أنها قد تأتي مع المثبت» جاء في الحديث: 
“.فقا م النبي کل فزعًاء يخش ىأن تكون الساعة» فأتى السجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط 
يفعله.. ٠"‏ ومنه أيضًا: "صلى بنا النبي ڳل ونح نأكثر ما كنا قط.. ٠"‏ يقول ابن مالك معلقا على هذا 
الحديث : ".. وهو مما خفي عل ىكير من النحويين؛ لأن العهود استعمالها لاستغراق الزمان الاضي بعد نفي ..وقد 
جاءت في هذا الحديث دون نفي وله نظائ ر٠‏ ويكثر مجيئها مع المضارع المنفي برلم) كما في الحديث: فلم 
أر منظرًا كاليو مق طأفظع.."". وهو ما يشيع أيضًا في تعبيرات النحاة» ولم يرد هذا الظرف في الكتاب 
العزيز. 

كما يستعمل الظرف (أبدًا) لاستغراق المستقبل المنفي في الغالب» ومنه قوله تعالى : هون يَكَمَلَوهُ 
بد اھ البقرة:٠٠‏ . وقد عد بعض الدارسين مجيء هذا الظرف مع الماضي المنفي من الأخطاء الشائعة نحو: 


ا E Va E a‏ 7 7 ر 
ما زرنه ابدا» والصواب : مازرته قط» او: لن ازوره ابدا .غير انه لا يدبعي ان يعد استعمال هذا الطظرف 


- الفارسي» الشيرازيات .٤۷ /١‏ ابن يعيش شرح المفصل م۲ ج٤/‏ ۲۹۸. الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ .٠١١‏ 


الإسفراييني» شرح الفريد ص .٤٤١‏ 
- ابن هشام. مغني اللبيب .٠٠٤ /١‏ 
۳ - البخاري» صحيح البخاري ح ۹ ص .۱۹٩‏ وقد أشار إليه الفيروزآبادي في القاموس المحيط (قط). 
- المصدر نفسه ح ۱۹١٩‏ ص .٠٠٤‏ 


° - جمال الدين أبو عبد الله محمد بن مالك شواهد التوضيح والتصحيح لشكلات الجامع الصحيح» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي 
(دار الكتب العلمية/ بیروت د.ت.) ص ۱۹۳. 


أ - البخاري» صحيح البخاري ح ۱۰۵۲ ص ۱۹۷. وانظر ح۳ ص ۰۱٤‏ ۱۱۱۸۳ ص .۲٠۹‏ 


" - محمد محمد حسن شراب. معجم الشوارد النذحوية والفوائد اللغوية (طاء دار المأمون للتراث/ دمشق ۱٤١۱‏ ه- ۱۹۹۰م) ص 


٤ 


مع الماضي المنفي خطأء إذ قد ورد في كتاب الله مع الماضي المنفي ني قوله تعالى: وولا قَضْل أله عكر 
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وا ا اح بدا النور:۲۱]» كما جاء مع اماضى المثبت ٤‏ قوله تعالی : وا بنا وب 


ھر ےم ر3 مم صم ي 


ألعداوة وألبَصكا أبداه سستسنة:٠»‏ وجاء مع الجملة الاسمية المثبتة في قوله تعالى : #ل لري فيا أب و 
الشاء:٠٠]»‏ وفي الحديث : "من تردى من جبل فقتل نفسه» فهو ف نار جهنم يتردى فيه خالا مخلدًا أبدًا ". 
وبتتبع الأحاديث الصحيحية وجد أن هذا الظرف يستعمل مع المضارع المنفي : "واه ما يخزييك اله 
أيدًا.."" والمضارع ا مثبت : "..ويؤخذ أبدًا في العلم بما زاد أهل الثبت أو ينوا ٠"‏ وقد اجتمع الإثبات والنفي 
مع المضارع في الحديث : ".قال أحدهم: أما أنا فإن ي أصلي اللي لأبداء وقا لآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال 
آخر: أنا أعتزل النساء فلا أقزو جأبدًا..““ كما يستعمل مع الماضي المنفي : "..واقه لولاآيتان ف يكقاب انه ما 
حدثتكم شيئا أب ٠"‏ والماضي المثبت : روي أن الأنصار كانوا يقولون يوم الخندق : 
تحن ألذين تايعوا ةدا غل ى الجهاد ما حنينا ابد" . 
وقد أشار السمين الحلبي إلى أن هذا الظرف يأتي مع الماضي والمستقبل'» ويُكثر النحويون من 


استعماله في الجمل الفعلية والاسمية المثبتة» ويظهر صواب ما قاله الكفوي من أن (أبدًا) منكرًا يأتى 


أ - البخاري» صحيح البخاري ح 0۷۷۸ ص ٠١۷١‏ . 
" - المصدر نفسه ح ۴ ص ٠۳١‏ . 

" - المصدر نفسه ح ۱٤۸٤‏ ص .۲۷١‏ 

أ - المصدر نفسه ح ٥۰٦۳‏ ص .٩٥٩‏ 

° -المصدر نفسه‌ح ۲۳۰۰ ص .٤١۳‏ 

` - المصدر نفسه ح ۲۹٩۱‏ ص ٤٤ه.‏ 


- السمين الحلبي» الدر المصون ۲/ .٩‏ 


للقأكيد إثبانًا ونفيًا'. ولهذا الظرف صور مختلفة في الاستعمال» يقال: لا آتيك أبد الأبيد» وأبد الآبادء 
وأبد الأبدية» وأبد الأبدين أو الأبدين› آي : ابد الدهر". 

وقد يتخصص هذا العموم المفهوم من (أبدًا) بالتوقيت كما في قوله تعالى: « قالواً موس إنا لن 
ند خلهاً ابدام مأ دامواً فيها 4% رس ۲ » فقد نفی قوم موسی الل ڪا دخولهم الأرض التي أمرهم بدخولهاء 


وعمموا نفيهم في الزمان المستقبل وأكدوه باستعمال الظرف (أبدا)» ثم عادوا وقيدوا هذا الاستغراق والتعميم 
بديمومة الجبارين فيهاء باستعمال (ما) التوقيتية. 
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ومن تلك الظروف أيضا ما ورد في قولهم : لا افعل ذلك حيري دهر” » يقول ابن جنى : آراد: حيري 

دهرء أي امتداد الدهر» وهو من الحيرة لأنها مؤذنة بالوقوف والطاولة » فحذف الياء الأخيرة وبقيت الياء الأولى 
o a 4 ٤‏ ت ت ا س 

على سكونها ” » وجاء عن الأزهري : 'يقال: لا اتيه حيري دهر» ولا حيري دهر» وحير الدهر» يريد : ما تحير 


9, 0 


عدة» يقول ابن مالك: "(كلما) تدل على عموم الأوقات ٠"‏ واتفق النحويون على أنها منصوبة على 


الظرفية"» فركل) أضيفت إلى (ما) المصدرية التوقيتية المفيدة للعموم والاستغراق'» فاكتسبت منها 


أ - الكفوي. الكليات ص ۳۲. 


- الفارسي» الشیرازيات /١‏ ۲۱۸. ابن منظور» لسان العرب (أبدا) ./١‏ الكفوي. الكليات ص ۳۲. شراب» معجم الشوارد 
النحوية ص .٠٤‏ 


" - سیبویه» الکتاب ۳/ .۳٤١‏ 


- ابن جنى» الخصائص ۲/ ١١١‏ - ۱۷ه. وانظر أيضًا: أبا على الحسن بن أحمد الفارسى» المسائل العسكرية. تحقيق: محمد 
الشاطر أحمد محمد أحمد (طا. مطبعة المدني/ القاهرة ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م) ص ٠١١‏ . 


- الأزهري» تهذيب اللغة ٠۹٩4 /١‏ (حار). 
- ابن مالك شرح التسهیل .۳٤۷ /١‏ 


- الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ ۱۹۷. أبو حیان» ارتشاف الضرب .۱۸۸٩ /٤‏ ابن هشام» مغني اللبیب ۱/ ۳۹۹. 


الظرفية » وأكدت العموم الحاصل منهاء والمصدر المؤول من (ما) والفعل بعدها في موضع خفض» ناب عن 
الظرف المحذوف روقت)". ويشير أبو حيان إلى أن التكرار في «كلما) أتى من العموم الذي أفادته (ما) لا 
لأنها وضعت للتكرار بلفظها"ء وقد أنكر عليه الزركشي ذلك مشيرًا إلى أن (ما) المصدرية لا عموم لها ولا 
يلزم من نيابتها عن الظرف دلالتها على العموم» وإن استفيد عموم في مثل هذا الكلام فليس من (ما) وإنما 
من التركيب نفسهً. غير أن (ما) التي تحدث عنها أبو حيان هي المصدرية التوقيتية (الزمانية) وقد 
سبق أنها تدل على العموم والاستغراق» يقول البغدادي : "بل العرب لم تسقعمل (ما) التوقيتية إلا بمعفنى 
العموم. ومع ذلك تظهر صحة ما قاله الزركشي من أن التكرار استفيد من التركيب نفسه أي من 
(كلما) » لأن (ما) التوقيتية بمفردها تفيد العموم لكنها لا تفيد التكرار والتعليق المفهوم من (كلما)» ومن ثم 
فإن القول بأن (كل) أكدت العموم لا يعني أيضًا التكرار» كما يحتمل أن تكون (ما) هنا هي المصدرية غير 
الزمانية.» إذ لا فرق في المعنى بين: لا أكلمك كلما عصيتني › وبين : لا أكلمك في كل عصيان منك لي› 
فالتكرار مفهوم في الحالين. وفرق بعضهم بين (كلما) وبين (كل) بأن "(كل) لعموم الأسماء» وركلما) لعموم 
الأفعال» ويلزم من عموم الأفعال عموم الأسماء ولا يلزمالعكس ". 

ويلحظ فيها معنى الشرط ولكنها لا تجزم» يقول أبو حيان: ولا يمك ن أن يكون فعل الشرط إلا مما يمكن 


فيه التكرار اذا كان بعد (كلما) ومتعلقها ٠"‏ ولذلك فهي تطلب فعلين هما في المعنى: فعل الشرط وجوابهء 


أ - انظر مبحث (ما) المصدرية التوقيتية ص ۷۹ من هذه الدراسة. 

- بو حیان. ارتشاف الضرب .۱۸۸٩4 /٤‏ ابن هشام» مغني اللبیب ۱/ ۳۹۹. 
" - أبو حيان. البحر المحيط ۱/ ۲۲۸. 

أ - الزركشي» البرهان .٠۲١ /٤‏ 

° - البغداديء شرح بيات مغني اللبیب .٠٤٤ /٤‏ 

أ - زاده. قراضة الذهب ص .٠٠١‏ 


" - أبو حيان» ارتشاف الضرب /٤‏ ۱۸۸۹. 


ويكونان ماضيين في الغالب» ويستلزم تكرار الأول واستمراره» تكرار الثاني واستمراره» قال تعالی : ما 
أَصَآءَ لَهُم مَسَوا فيه وَإِدَآ ألم عَلََم قَامُوأ 4 ..» وقال سبحانه : ط كلما تمت جُلودهم بَدَلَتَهُہ 
جلودًا عَيَرََّا ‏ ر » فركلما) في الآية الأولى أفادت استمرار وتكرار المشي في كل مرة أو وقت يضيء 
فيه البرق» أي مع كل إضاءة» وهذا يؤدي بالضرورة إلى توقف المشي عند توقف الإضاءة. وني الآية الثانية 
أفادت (كلما) استمرار وتكرار تبديل جلود أهل النار مع كل نضج لهاء ومن ثم كان أكثر مجيء (كلما) في 
كتاب الله في سياق الإخبار عن طبائع الأقوام المكذبة لأنبيائها وسلوكياتهم المتكررة» قال تعالى: « 
اوڪُلَمَا عدوا عدا بده ريق متهم 4 س . قال ما أؤقدوا تارا لحرت اط اها ا 4 


س 


(الائدة ٠٤‏ € وقال سبحانه : e E‏ من َوه روا مته € وو 


ويلحظ أن وقوع الجواب يبدأ عند أو بعد وقوع فعل الشرط» ويتكرر مع تكرر وقوعه» فهو حدث 
متقطع متجدد» له بداية ونهاية تتكرران» أما حين تستعمل (ما) التوقيتية بمفردها فإنها تدل على وقوع 
الحدث على سبيل الاستمرار والدوام بدون انقطاع. فعبارة: (لا أكلمك كلما طلعت الشمس)» تدل على أن 
امتناع الكلام يبدأ عند كل طلوع شمس ولكنه لا يستمر بل يتكرر ويتجدد عند الطلوع الثاني وهكذاء وأما 


عبارة: (لا أكلمك ما طلعت الشمس) فقائلها يقصد التأبيد واستمرار الحدث في الأزمان كلها. 


الإضافة والنعت 


تستعمل بعض الألفاظ المضافة نعتًا للجنس على سبيل التكثير والمبالغة» ومن هذه الألفاظ: أي» كلٌء 
جد حقٌ» وقد ينعت بها غير الجنس. 

تضاف رأي) المراد بها المبالغة إلى نكرة تماشل المنعوت لفظا ومعنى» أو معنى دون لفظ فيقال: 

۽ ك ۱ 5 # i‏ ك ا 0e‏ 

(مررت برجل آي رجل) » وتتصل بها (ما) فیقال: (له صوت آیما صوت)› يقول سیبویه : "واذا قلت 

وكذلك (كل) و(جد) و(حق) تلزم إضافتها إلى مثل المنعوت لفظا ومعنى في الغالب» وينعت بها 
EAE EEO‏ ا ا a‏ 
الرجل)» يقول سيبويه : "إنما أردت بهذا الكلام: هذا الرجل البالغ في الكمال "". 

ومن استعمال (كل) بالصورة السابقة قول ابن عباس حه : إن الزَزية كل الرَزيَة ما حال بين رسود انه 
کل وبي ن أن يكتب لهم ذلك الكتاب..“. وقد تستعمل (كل) للتكثير والمبالغة في غير الإضافة والنعت»› ومنه 
8 2 سے کک او وسو ا ا < رھ ر ررس عا 5 
قوله تعالی : ووا ايها الناس علمنا منطق الطير وأوتیتا من کل شىء رالنمل ۰)٠٠:‏ اراد بقوله (من کل شیء) 
امبالغة وكثرة ما أوتي» كما تقول: فلان يقصده كل أحد» ويعلم كل شيء» تريد كثرة قصاده واستكثاره 

NY 0‏ اک رو وا و و م > وس ء ن 

من العلم . ومثله قوله تعالی : إت وجدت امراة ت ڪهم واوټبت من ڪل نرچ [النمل:٠۲].‏ واما (جد) 


فتقع أيضًا نعتًا منصوبا على المصدر (المفعول المطلق) غير مضاف للدلالة على الكثرة والمبالغة» وأن الأمر قد 


- ابن مالك شرح التسهيل ۳/ ."٠١‏ ابن عقيل» المساعد على تسهيل الفوائد ۲/ .٤١١‏ ابن هشام» مغني اللبيب .٠١١/١‏ 


- سیبویه» الکتاب ۱/ .٤٤۹‏ 


" - سیبویه» الكتاب ۲/ .٠١‏ وانظر: ابن السراج» الأصول في النحو ۲/ .٠۳‏ ابن يعيش » شرح المفصل م٠‏ ج۳/ ۳. ابن مالك» شرح 
الشافية الكافية .٠١۷ /١‏ الرضي» شرح الرضي على الكافية ۲/ ۲۹۲. 


.٠١۳١١ ص‎ ۷۳۹٩ البخاري» صحيح البخاري ح‎ - ٤ 


- الزمخشري. الكشاف ص ۷۷۸. أبو حيان. البحر المحيط ۷/ .٥۸‏ 


بلغ الغاية فيما وصف به يقال: هو محسن جدًاء أي بلغ النهاية في الإحسان'. ومنه حديث أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنها: “دخلتٌ على عائشة رضي انه عنهاء والناس يصلون» ..فأطال رسول انه ڳل جا حتى 
تجلاني العَسي. "٠.‏ 

ومن استعمال (حَق) نعتًا مضافا قول النبي 4 لأهل نجران اميا حأ 
وقد تضاف هذه الكلمة إلى مرادفها للمبالغة كما في قوله تعالى : ون هدا ذا هو حي اتنچ الواقمة:٠٠]»‏ أي 
نهاية في ذلك“. 

ومما ينعت به للتكثير والمبالغة المصدر» وتكون المبالغة به حين تنعت به الذات» نحو: رجلٌ صومٌ أو 
عذْلٌ» ويذهب النحاة إلى أن نعت الذات بالمصدر كثير ولكنه مقصور على السماع ٠‏ ولا ينعت به إلا 
بشروط » وللنحويين تخريجات في نعت الذات بالمصدر". 

وينعت المصدر (المعنى) أو العين بما اشتق منه للغرض نفسه» يقول الكقوي : “العرب اذا أرادوا اللبالغة 


2 ي 2 م ۸ 
في وصف شيء» يشتقون من لفظه ما يتبعونه به تاكيدا وتنبيها على تناهيه » كر(شعر شاعر)» و(وليل اليل)" › 


- ابن منظور» لسان العرب (جدد) ۲/ .٠٠٠‏ الكفوي» الكليات ص .٠١‏ شراب معجم الشوارد النحوية ص .٠١۱‏ 
" - البخاري. صحیح البخاري ح ٩۲۲‏ ص ۱۷۳ . 
" - المصدر نفسه ح ۳۷٤١‏ ص 1۸۲. 

- أبو حيان» البحر المحیط ۳/ .٠٠١‏ 

- ابن مالك. شرح التسهيل ۳/ ."٠١‏ الرضي» شرح الرضي على الكافية ۲/ ۲۹۰. 


أ - الشروط: أن يکون ثلاثيًاء وألا يؤنث ولا يذثنى ولا يجمع» ولا یکون ميميًا. انظر: خالد بن عبدالته الأزهري ٴ شرح التصريح على 
التوضيح» تحقيق : محمد باسل عيون السود (طا. دار الكتب العلمية/ بیروت ۱٤۲٩۱١‏ هھ - ۲۰۰۰م) ۲/ .۱١١‏ الأشموني» شرح الأشموني 
۲ ۳. الصبان» حاشية الصبان .4٤ /١‏ الخضري» حاشية الخضري ۲/ ٠٠١‏ . الأهدل. الكواكب الدرية ص .۳٠۸‏ 


" - انظر ص ٠۲١‏ من هذا البحث. 


^ - الكفوي» الكليات ص .٠٠١١‏ وانظر : الفارسي» المسائل الحلبيات ص ۱۹۷. الفيروزآبادي» تاج العروس ۸/ .٤٥١ /٠١ ٠١١‏ 


چ 


وكما يقال: داهية دهیاء» وعرٌ عزیز» ومنه في القرآن قوله تعالی : #ْودَحِلَُمَ ظل لياڳ د:۷ وف 
الشعر: 
يرى الوحشة الأنس الأنيس ويهتدي بحيٿ اهتدٽ أم النجوم الشوابك' 
كما ينعت بالرادف بغرض المبالغة أيضًاء كما في قوله تعالى: ویک َم عاب من َر ايرچ 
إسبا:٠]»‏ والقصد المبالغة أي: عذاب مضاعف'. 
ويقال: (هذا امرأة أنثى) إذا مدحت بأنها كاملة في النساء» كما يقال: (رجل ذكر) إذا وصف 
ل 


ااك 


وینی باللفظ مكررًا للغرض ذاته » فیقال: مررت برجل رجل» ورایت اسدا اسداء اي: كاملا . 


۱ - البيت ل(تأبط شرًا). التبريزي» شرح ديوان الحماسة .٤۹ /١‏ 
" - الزركشي» البرهان في علوم القرآن ۳/ .٠٤‏ 
- الأزهري» تهذيب اللغة .٠٠١ /١‏ 


أ - الرضي» شرح الرضي على الكافية ۲/ .٠۹١‏ 


العطف 
العطف ب (الواو) : 
E E LEE E E E E‏ 
والثانية : العطف في المعنى دون اللفظ وهو عطف المترادقين» والثالثة: عطف مفردين مختلفين لفظًا 
ومعنّی. 


والصورة الأولى لا تستعمل إلا لغرض التكثير والمبالغة» أو لضرورة الشعر» ويستغنى عنها فيما عدا 
ذلك بالتثنية والجمع للاختصار والإيجاز» فيقال: زيدان» ولا يقال: زيد وزيد» ولذلك يقول النحاة إن 


TR‏ كما یقال: زیدون» ولا یقال: زید وزید وزید» ومن ثم ذهبوا أيضًا إلى أن أصل 
الجمع العطف بالواو'. 

فإذا أريد التكثير المعنوي أو اللفظي عدل عن التثنية والجمع إلى العطف بالواو 'لأن العرب كيرا ما 
تستعمل العطف في موضع التهويل والتكثي ر ٠"‏ فمن إرادة التكثير المعنوي قول الشاعر: 


ی کی و ا د هع ع . 3 ٤‏ 
لو عد قبر وقبر كنت اكرمهم میتا» وابعدهم عن منزل الذام 


لم يرد الشاعر: قبرين فقط لأنه في مقام مدح للمخاطب» وإنما أراد: لو عدت القبور قبرًا قبرًا» أي 


أراد الجنس متتايعًا واحدًا بعد واحد' . ومنه قول الآخر: 


أ - أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» امتبع في شرح اللمع. تحقيق : عبد الحميد حمد محمد محمود الزوي (طا» جامعة 
قازيونس/ بنغازي ۱۹۹4م) .۱۹١ /١‏ الشلوبيني» شرح الجزولية .۳٠۸ /١‏ وانظر: ابن القواس» شرح ألفية ابن معطي .۲۷١ /١‏ 
الأزهري» شرح التصريح .٠٤ /١‏ 


" - العكبري» المتبع في شرح اللمع .۲٠۴ /١‏ الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ .٠٠١‏ عبد القاهر الجرجاني. المقتصد .٠۸۳ /١‏ 
" - أبو حيان» التذييل والتکمیل .٠٠۶ /١‏ 
أ - نسبه الجاحظ لهمام الرّقاشي» انظر: الجاحظ, البيان والتبيين ۲/ .٠٠١١‏ ونسبه صاحب الحماسة البصرية لعصام بن عبيدة 


الرَمَانِيء انظر: صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري» الحماسة البصرية» تحقيق: عادل سليمان جمال (طاء مكتبة 
الخانجي/ القاهرة ۰٩٤۱ھ‏ ٩۱۹۹۹م)‏ ۲/ .۸٠١‏ 


5 و ا e‏ 4 ا EE‏ 4 7 ۲ 
ولقد شربت ثمانیا وثمانيا وثمان عشره واتنتين واثنتين واربعا 


يقول الجواليقي : نما عدد ما شرب ولم يجمله إرادة التكثير والتعظيم"". 

وقد يستغنى أيضًا عن الجمع بالعطف عند قصد التكثير» يقول ابن الشجري : “ كقولك لن يحق رأيادي 
أسديتها إليه:.. قد أعطيتك ألفا وألفا وألفا)» فهذا أفخم ف اللفظ وأوقع في نفسك م نأن قولك:.. أعطيتك ثلاثة 
آلاق. ٤“.‏ 


رہ el‏ ر ھکر 3٣‏ 


وقد يغني التكرير عن العطف في هذا النحو» جعل منه ابن مالك قوله تعالى : 4# وجاء ربك وألملك 
نا ص بر »)٠٠‏ ومن اجتماع العطف والتكرير قول الشاعر: 
ك ك وك ك ثم كم كم وك وك _قطعت الفياني والهامه لم امل" 
a a ml Ca a La CSE a‏ 


٠” العدر‎ 


أ - البغدادي» خزانة الأدب ۷/ .٤٠۷١‏ وانظر : ابن مالك شرح التسهيل .٠٤ /١‏ ابن القواس. شرح ألفية ابن معطي .۲۷١ /١‏ أبا 
حیان. التذییل والتکمیل ۱/ .٠٠١‏ أبا عبد الله محمد بن عيسى السلسيلى. شفاء العليل قي إيضاح لتسهيل» تحقيق : الشريف عبد الله 
على الحسيني البركاتي (ط١.‏ المكتبة الفيصلية/ مكة المكرمة ٩۰٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م) .٠٤١ /١‏ 


- نسبه ابن قتيبة لأعشى بنى قيس (الأعشى الكبير)ء انظر: ابن قتيبة» الشعر والشعراء ص ١٠٦٠ء‏ وانظر له: كتاب المعانى 
الكبير في أبيات المعاني (طاء دار الكتب العلمية/ بيروت ٠٠٠١‏ ه- ۱۹۸۷م) .٤٤۸ /١‏ وانظر: البطليوسي. الاقتضاب ۲/ ۲٦ه.‏ ولم أجد 
هذا البيت في ديوان الأعشى. ولكن له قصيدة واحدة على الروي نفسه مطلعها: 
بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا واحتّت الغمْرّ فالجدّين فالفرعًا 


انظر: الأعشى الكبير» الدیوان ص ۱۹۸. 


" - أبو منصور بن موهوب بن أحمد الجواليقي» شرح أدب الكاتب» قدم له: مصطفى صادق الرافعي (دار الكتاب العربي/ بيروت 


د.ت.) ص ۱۸۷. 
- ابن مالك شرح التسهيل .٠٤ /١‏ 


أ - امرؤ القيس» الديوان ص .٠٤١‏ 


وقد تعمل (الفاء) ف هذا الذنحوء کأن يقال : زرته یوما فيومًاء وصباحًا فمساءٌ» يقول الرضي : 
".أي كل يوم وكل صباح ومساء.. والفاء تؤدي معنى هذا العموم» كما فضي: انتظرته ساعة فساعةء أي: ف يكل 
ساعة» إذا فائدة الفاء التعقيب فيكون العنى يومًا فيومًا عقيبه بلا فصل إلى ما لا يتناهى". 

وجعل الثعالبي" وأبو حيان“ من استعمال الفاء العاطفة للتكثير قوله تعالى : #وأؤك لك تاو 9 4 اوک 


لك ارچ [القيامة : ]"٠١١٠٤‏ . 


وأما التكثير اللفظي فقد متّل له الدماميني برجل أعطى شخصًا مائتين» فقال له (العطى له) بين 


الناس: (هلا أعطيتني مائة؟) فأجاب معطي : (أعطيتك مائة ومائة) » فهذا في امقام أحسن من أن يقول : 


ورن إل اله واعلم مر آکے ما ل رتچ إيوسف:٠٠]»‏ 'فعطف الحزن على البث لشدة الخطب 
النازل »> وقوله تعالی : % د تریٰ فا وجا ول اس 4 [طه :۱۰۷[ « والعوج والأمت بمعنی واخد. 


وأما العطف للتكثير مع اختلاف اللفظ والمعنى فقد مثل الكفوي له بقولهم: (أصبح الأمير لا يخالفه 


ا م 


ریس ولا مرؤوس)" کما جَعل منه قوله تعالی: لن یتک الځ آن یکوت عَبَدَا لہ و الْميکة 
أ - ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة ص .٠١۸‏ وانظر: الثعالبي» فقه اللغة ص .٠١١‏ 
" - الرضي» شرح الرضي على الكافية / .٠١١‏ وانظر: الإسفراييني» شرح الفريد ص .٤٤١‏ 
" - الثعالبي» فقه اللغة ص .٠١١‏ 
- أبو حيان» البحر المحيط ۱/ .۲٠١‏ 
ˆ - الدماميني» تعليق الفرائد .٠١١ /١‏ 
أ - الطيبي» التبيان في البيان ص .٤٠١‏ السيوطي » الإتقان في علوم القرآن ۳/ .۸۷١‏ 
- السيوطي» الإتقان في علوم القرآن ۳/ .۸۷١‏ 


^ - الكفوي.» الكليات ص .1٠۸‏ 


م و ہے 
ا 


ل 4% رالشء:۷۲٠]»‏ ولعل مراد الكفوي أن يكون المعطوف فوق المعطوف عليه في الشأن أو أدنى منهء 
ويلحظ في هذا الأسلوب أن (الواو) وقعت بعد (لا) النافية» وأن المعطوف عليه مسبوق بنفي» فكأن المقصود 
أن حكم النفي إذا كان جاريًا على من هو أعلى شأنًا كان جريانه على الأدنى أولى وأحق» فالعطف على 
هذا الحو افا التجميم والا ياج بوعل من لك قول تان و مال هدا الك لك يغادر فة 
ولا كبيرة إل أحصلها ) مسد... 

العطف ب(حتى): 

(حتى) تكون عاطفة عند البصريين» وقد اشترطوا للعطف بها أن يكون المعطوف عليه جمعًا 
والمعطوف مفردًا ظاهرًا وبعضًا من متبوعه أو كبعضه فينتهي الأمر به لا عنده» وأن يكون غاية له في زيادة 
أو نقص' » فيدخل في الزيادة: الأقدم والأعظم والأكثر» وفي النقص : الأصغر والأحقر والأقل". 

ويشير بعض النحويين إلى أن (حتى) لا تذكر إلا لتعظيم أو تحقير» ويمثلون للتعظيم بر(مات الناس 
حتى الأنبياء) وللتحقير بنحو: (شتم الناس السلطان حتى السفهام ٠"‏ وهذا قد يوهم أن (حتى) تأتي 
لإنشاء هذا المعنى أي للتعظيم والتحقير» وهو ما لا تشهد به النصوص» ففي الأمثلة السابقة ليس الغرض 
تعظيم الأنبياء ولا تحقير السفهاء» وإنما تأتي (حتى) لتفيد استغراق الحدث لكل أحوال الفاعل أو المفعول 
به وتقصّيهاء أي لتعميمه» وهذا التعميم أشار إليه العكبري حين ذكر أن (حتى) "للغاية والشمول ٠"‏ 
ولقد أجاد ابن هشام حين وصف (حتى) بقوله : "(حتى) موضوعة لإفادة تقصّي الفعل قبلها شيا فشيًا إلى 


الغاية ٠"‏ وإن كان قوله : (شيدًا فشينًا) مشعرًا بالتدرج في الفعل ولا تدرج فيه. 


أ - الهروي» الأزهية ص ۲۱۲. أبو حيان. ارتشاف الضرب /٤‏ ۱۹۹۸. ابن هشام» مغني اللبيب .٠١١ /١‏ 
- ابن عقيل» المساعد ۲/ .٤٥١‏ 


" - الفارسي» الإيضاح العضدي ص .۲۷٠‏ ابن السراج» الأصول .٤٤٤ /١‏ البطليوسي» الحلل في إصلاح الخلل ص ۱۹۷. ابن خروف» 
شرح جمل الزجاجي ۱/ .٤۹۲‏ 


العكبري. اللباب في علل البناء والإعراب .٠۸١ /١‏ 


- ابن هشام» مغني اللبيب .۲٤۸ /١‏ 


ومنشأً هذا التقصي أن ما بعد (حتى) يمل حدًا أعلى لا قبلهاء في قلة أو كثرة» شرف أو وضاعة› 

كبر أو صغر.. فإذا عرف أن الحكم قد شمل الحد الأعلى كان شموله للأدنى أولى» وهذا الحد الأعلى هو 
ما سماه الرضي : الجزء الفائق"'. فإذا ذكر قبلها ما يفيد الشمول والعموم مثل (كل) وريِنْ) الاستغراقية 

كانت (حتى) لتأكيد هذا العموم» كما ف ا مثل : كل شيء يحب وله حتى الحبارى "". 

ففي المثال: (مات الناس حتى الأنبياء) يمثل الأنبياء أعلى مراتب الشرف» فإذا شملهم حكم الموت 
وهم مظنة للاستثناء منه» كان شموله لمن هم أدنى منهم شرف أؤلى» فيكون المعنى: كل الناس يموتون. 
وني : (شتم الناس السلطان حتى السفهاء) يمثل (السفهاء) حدًا أعلى ني الوضاعة والخسة» فإذا شملهم 
توجيه الشتم إلى السلطان وهم مظنة الاستثناء من هذا الحكم» كان شموله لمن هم أدنى منهم ا 
فيكون المعنى : كل الناس شتم السلطان. 

ومنه في الحديث قوله ¥ : "..وإنك لن تففق نفقة إلا أجرت عليها» حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأقك ""» 
«اللقمة) معطوفة على (نفقة)“ وهي تمثل حدًا أعلى لأقل ما يمكن أن تكون عليه النفقة» فإذا شملها 
الأجر وهي مظنة عدم دخولها في الحكم لقلتهاء كان شموله لا هو أدنى من ذلك قلة أؤلى» ففيه تعميم 
أجر النفقة» أي : كل نفقة تؤجر عليها. ويمكن القول إن (حتى) هنا جاءت مؤكدة للعموم المفهوم من 
النكرة (نفقة) الواقعة في سياق النفي. 

ویجدر ذکر أن (حتی) قد تأتي ابتدائية فيكون لها المعنى نفسه من التعميم والتقصي إذا دخلت على 


الجمل الاسمية» كما في قوله ¥ : "ما من شيء ل مأك نأرية إلا رأيته فض مقامي» حقى الجنة والغار ٠”‏ (الجنة) 


- الرضي» شرح الرضي على الكافية .٠۹۵ /٤‏ 


- الميداني» مجمع الأمثال ۲/ .٠۷١‏ الزمخشري. المستقصی ۲/ ۲۲۷. وذكرت الحبارى دون غيرها لأنها أموق الطير فإذا أحبّت 
ولدها کان غیرها بحب ولده أحرى. 


" - البخاري» صحیح البخاري ح ٦۷۳۳‏ ص .٠١۲١‏ 
- العكبري» إعراب الحدیث النبوي ص .٠۹۱‏ 


° - البخاري» صحيح البخاري ح ۸٦‏ ص .۳٤‏ 


مرفوعة مبتداً خبره محذوف» أي: حتى الجنة مرئية'» و(حتى) ابتدائية جاءت لتأكيد العموم الواقع 
قبلهاء لأن قوله (من شيءٍ) فيه استغراق الرؤية» ور(الجنة والنار) تمثل حدًا أعلى لأعظم ما يمكن أن يراه 
نبئ من معالم الآخرة» فإذا شملته الرؤية علم أنه 4 قد ري ما هو أدنى من ذلك من معالم الآخرة.كذلك 


والجر» فإن انتهى عنده كانت بمعنى (إلى) وفقدت دلالة الشمول'. 


أ - العينى» عمدة القاري ۲/ .٠٤١‏ 


1 - انظر ف (حتى) الابتدائية والجارة: الكافيجى. شرح قواعد الإعراب لابن هشام ص ."٠١‏ القوجوي. شرح قواعد الإعراب لابن 
هشام٣۳.‏ 


الشرط 


الأدوات الجازمة: 

تقشن أدوات الشرط فلبلا للألفاظ وتكثيرًا للمعاني» يقول ابن جني : ألم تسمع إلى ما جاؤوا به من 
الأسماء الستفهم بهاء والأسماء الشروط بهاء كيف أغنى الحرف الواحد ا التناهي ف الأبعاد 
والطول.. ٠”‏ ويشير ابن القواس إلى أن فائدة وضعها: 'لإيجاز والاختصار لا فيها من العمو م لذوي العلم 
والأمكنة والأزمنة وغيره " 

ف (من) و (ما) و(مهما) لتعميم أولي العلم من ملك وإنسان وشيطان» ور(متى) و(أيان) لتعميم الأزمنة› 
و(أین) و(حيثما) لتعمیم الأمكنة» ور(أتنى) لتعميم الأحوال» ور(أي) بحسب ما تضاف اله 

ومن ورود بعض هذه الأدوات للشرط في القرآن قوله تعالى : وسن لا رچ 
الزدة: »)» ف(من) هنا عامة للمؤمن والكافر ويشير أبو حيان إلى أنهم قد نازعوا في دلالة (من) الشرطية 


2 2 1 8 0 
على العموم وقالوا هو لفظ يقع كثيرًا للخصوص” كما في قوله تعالى : 4 وَمَّن يِفَل موم ا معدا 


ر 


3 r 3 Lr 


فرام َنَم ردا فیا 4 رسه:٣»»‏ نزلت هذه الآية في رجل كافر"» فتكون خاصة بالكفار» غير 


- ابن جني» الخصائص .٠١١ /١‏ 
- ابن القواس» شرح ألفية ابن معطي ۱/ .٣۲۰‏ 


- عبد القاهر الجرجانى. المقتصد ۲/ .١١١١ -۱٠١٠۸‏ ابن مالك. شرح التسهيل -۷١ /٤‏ ۳ .ابا حيان. ارتشاف الضرب .۱۸٦۳ /٤‏ 
المرادي» توضیح المقاص م۳ ج٤/٤1۲۷۷-۱۲۷.‏ السيوطى. همع المومع ۲ .٤٥۲--‏ الصبان. حاشية الصبان -١۱۲/٤‏ ۱۸. 


- أبو حيان. البحر المحیط ۸/ .٤۹۸‏ الألوسي» روح المعاني .٤۳١١ /٠٠١‏ 
- أبو حيان» البحر المحيط ۳/ ۳۹. وانظر في احتجاجات أصحاب هذا الرأي والرد عليهم : الرازي» المحصول ۲/ .٤۸۳‏ 


ˆ - نزلت هذه الآية في مقيس بن صبابة وجد أخاه قتيلا في بني النجارء فأرسل النبي < مع مقيس رسولاً إلى بني النجار ليبلغهم 
أن يدفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن كانوا على علم به أو الدية إن لم يكونوا يعلمونه» فدفعوا الدية. فلما انصرفا راجعين إلى المدينة خشي 
مقيس أن يكون قبوله للدية مسبة له فقتل الرسول الذي كان معه ليكون نفسًا بنفس ورجع إلى مكة مرتدًا فأهدر النبي # دمه فقتل يوم 
الفقح. انظر: الطبري» جامع البيان .۲۱۹/١‏ الواحدي» أسباب النزول ص .٠٠١‏ السيوطي. لباب النقول ص .۸٠‏ 


ويمكن القول إن "دلالة اسم الشرط "من" على العموم ليست دلالة قاطعة عل ى العموم» بل هي تتراوح من سياق إلى 
آخر بين العموم والخصوص "' 


ا ا ل 


0 ا e‏ : 
ومنه أیضًا قوله تعالی : هما فح أله لتاس من َم د منك لاه رددر:» فلفظة (ما) فيها عموم» 
اي: آي شيء يفتح الله من خزائن رحمته من رزق وعلم وصحة إلى غير ذلك مما لا يحاط بعدده › وقوله: 
>r‏ 2 چ ay‏ ق ا ر 

واوا مَهَْا مهما تاتا ب ہو من ءایوٍ اتسنا ا مما سحن لك بوت رالأعراف ]٠۳١۲:‏ »> ف(مهما) تقتضي العموم» 
٤‏ ء ~~ ت ج < ے۔ و 
اي: اية ا وقوله: ايتن ما تکودوا يدر ي [النساء:۷۸] » وقوله : يت حت ما کشر فوا 
وجڪ سرچ [البقرة:١٠٠]‏ » وقوله : ی ا 6 دعو سما سی چ [الإسراء: 

وأما (إن) وهي آم الباب فلا تظهر فيها فائدة التعميم» فإذا قيل : dd‏ 
الفعل بزيد.. ٠"‏ ومن ثم لا تظهر فيها فائدة الاختصار؛ إذ ذكر الاسم بعدها قد يستوجب التطويل إلى ما 
لا قةر فلن استیغانه »> فیقال : إن تضرب زیدًا أضرب» وإن تضرب عمرًا أضرب» وإن تضرب خالدًا 
أضرب.. بخلاف : مَنْ يقم أقم معه" . وقد جاء عن بعض الأصوليين أنها تقتضي الاستغراق لما فيها من 
الإبهام ونفى ذلك بعضهم بزعم أن الإبهام عائد إلى المصدرء فإذا قيل: (إن أكرمتني أكرمتك) فهو على 

٦ s1» ers 


أ - محسب. علم الدلالة عند العرب ص .٠٠٤‏ 
- أبو حيان» البحر المحيط ۷/ .۲۸١‏ السمين الحلبي» الدر المصون .۲١١ /٩‏ الألوسي» روح المعاني ۸۲ ج۱۱/ ۳۳۸. 
- أبو حيان. البحر المحيط .۷١ /٤‏ الشهاب» حاشية الشهاب .٠٠٤ /٤‏ 

أ - العكبري» المتبع في شرح اللمع ۲/ .٥۲۷‏ 

* - عبد القاهر الجرجاني. المقتصد ۲/ .٠٠۸‏ العكبري» المتبع في شرح اللمع ۲/ .٥۲۸‏ 


أ - الغزالى» المنخول من تعليقات الأصول ص .۲٠١‏ 


كما تقل عن ابن جني أن (إن) الشرطية تفيد معنى التكثير لما فيها من الشياع والعموم» واستدل على 
ذلك بدخولها على (أحد) التي لا تستعمل إلا في النفي العام» كما في قوله تعالى: مون أحد من 
المشركيرت استجارك جره [التوبة:٠]»‏ وجوز أن تكون (أحد) هنا ليست التي للعموم بل بمنزلة (أحد) 
من (أحد وعشرين) ونحوه غير أنه دخلها العموم لأجل رإنْ) كما في قوله تعالى' : #ورإن أنرأةهه 

$ 

رسه: ٠٠ء‏ ومين رةه رسه:٠٠..‏ ولا تظهر هنا صحة إفادة (إنْ) معنى التكثير والعموم لأنه إذا كان 
ثمة عموم فهو مستفاد من تنكير الاسم الواقع بعدهاء ولاسيما أن هناك من یری أن النكرة في سياق الشرط 
تعم كما في قوله تعالى: #هوإن يروا ءايه يعرضوا وبقولوا حر مره رسر:٠)»‏ ف (آية) عند الألوسي 
نكرة في سياق الشرط فتعم» والمعنى : وإن يروا كل آية يعرضوا'. 

كذلك أشار الكفوي إلى أن النكرة في سياق الشرط تعر" مستشهدًا بالآية التي استدل بها ابن جني : 
وون ا س ال استجارك جره إالتوبة .]١:‏ 

على أن (إن) قد تفيد العموم والاستغراق وذلك حين تسبق برواو) التعميم» وعندها تفيد (وإن) ما 
تفيده (ولو) الاستقصائية» وتصبح أعمّ أدوات الشرط إن صح اعتبارها شرطية هناء ومن ذلك قوله #4 : 
اسمعوا وأطيعوا وإن اسّعمل حبش ي كأن رأسه زبيبة ٠"‏ أي: ولو استعمل حبشي؛ وجاء في طرف الحديث: 
اسمع وأطع ول و لحبشيكأن رأسه زبیبة"» فهنا تعميم السمع والطاعة لولي الأمر أيّا ما يكن؛ لأن السمع 
والطاعة لعبد حبشي تستوجب من باب أولى السمع والطاعة لغيره» ولولا (الواو) التي سبقت (إن) لكان 


الأمر بالسمع والطاعة خاص بالعبد الحبشي دون غيره» كذلك في قوله 5 أتاني جبريل فبشرن يأنه من 


أ - نقل الزركشي هذا القول من كتاب (القد) لابن جني» انظر: البرهان في علوم القرآن .۲۲١ -۲۲۰ /٤‏ 
" - الألوسي» روح المعاني م٩‏ ج٤٠/‏ ۷۷. وانظر ص ۲٠١‏ من هذا البحث. 

" - الكفوي» الكليات ص .٠٠١‏ 

- البخاري»ء صحيح البخاري ح ٠۹۳‏ ص ٠۳۷‏ . 


ˆ - المصدر نفسه» ح ٦۹٩‏ ص .٠۳۷‏ 


مات لا يشرك باه شیا دخل الجنة» قلت: وإن سرق وان زنی؟ قال: وإن سرق وإن زنی"'› قال السهيلي ول ولم 
يكن في الكلام الوا و لكان الزنى شرطا ف دخول الجنة» ولكن الواو حصنت المعنى""» فهي الواو ذاتها اللحصّنة في 


(ولو)» والمعنی هو ذاته كما سيأتي. 


الأدوات غير الجازمة: 


(ولو) : 

(لو) : من الحروف الهوامل وتأتي على أضرب": شرطية » ومصدرية» وللتمني» وللعرض . 

والشرطية عند النحاة قسمان: امتناعية : وتكون للمضي كما في : (لو زرتني لأكرمتك) و هي غير 
شرطية عند بعضهم ويعدها قسما قاثمًا برأسه» وبمعنى (إن) الشرطية: وهي التي تصرف الماضي إلى 
المستقبل ولا تفارقها (الواو)» كما ني : "أولم ولو بشاة““» وهذه هي المقصودة هنا بالدراسة. 

يشير بعض النحويين إلى أن (لو) التي بمعنى (إِنْ) الشرطية تكون للتقليل. وذكر ابن مالك وابن 
عقيل" أن اللازم في هذا الضرب أن يكون ما بعد (لو) دون المطلوب أي أدنى مما قبلها في كثرة وغيرهاء 


8 ا ژ وه N‏ و ر ا ر ر و 2 
وجعل ابن عقيل من ذلك قوله تعالى : ونوا مین سط شھداء رھ وکو عل نیکم چ ا:٠٠‏ 


أ - المصدر نفسه ح ۷٤۸۷‏ ص ٠۳١۳‏ . 


1 - السهيلي» أمالي السهيلي ص .٩۷‏ 


" - اخثلف في الوجوه التي تأتي لهاء انظر: الإربليء جواهر الأدب ص .۲١‏ المرادي» توضيجح المقاصد والمسالك م٣‏ ج٤/ .٠٠۹١‏ 
القوجوي. شرح قواعد الإعراب ص .٠١۳‏ يعقوب. موسوعة الحروف ص .٤٨۹‏ 


- البخاري» صحیح البخاري ح ۲۰٤۹‏ ص .۳۷١‏ 


دالالقى: رصف المبانى ص ۰ المرادي. الجنى الدانى ص 4۰ الكافيجي. شرح قواعد الإعراب ص .٤١١‏ القوجوي. شرح 
قواعد الإعراب ص .„-١‏ الزبيدي. تاج العروس °[ A‏ . 


` - ابن مالك» شرح التسهیل ۳/ .٠۹۱‏ 


" - ابن عقيل» المساعد على تسهیل الفوائد ۳/ .٠۱۹۷‏ 


واستدل أيضًا بقوله ¥ : "فليتفين أحدكم النار ولو بشق تمرة ٠"‏ ومنه قوله ب : "أعطها ولو خاتما من 
حديد ٠"‏ وقوله 5 "يا نساء السلمات» لا تحقر جارة لجارقهاء ول و ورمن شاة"". 

وهذا لا يصدق على كل أحوال هذا الضرب من (لو)» ففي قوله تعالى : فل لو كان ار مداد 
4 ف لد البحر َل أن تنفد كاملت ري وو ل مدا [الكمف:۹٠٠]‏ »> وقوله: ھور جام 
ڪل ايت ی يروا اعاب ألأَليمه ربوس:٠٠)»‏ لا يوجد تقليل كما أن ما بعدها ليس أدنى مما قبلهاء بل 
قد يفهم منها العكس وهو المبالغة. على حین لا تفید تقليلا ولا تكثيرًا في الآيات : 

ووی آله لحي وة و ڪه امرون 46 [یونس:۸۲] . 

ڑوکں کش تیا آن دلوا ہی الس ولو عرصم وس٠٠‏ . 

ويظهر من تتبع النصوص الصحيحة أن المعنى الذي يصدق على كل المواقع التي تأتي فيها (ول› 
هو المعنى الذي أطلق عليه أبو حيان (الاستقصاء) ؛ أي استقصاء أو استغراق كل الأحوال التي يقع فيها 
الفعل المذكور قبلهاء وذلك بالنظر إلى ما بعدها الذي يكون منافيًا أو غير مناسب لما قبلها بوجه من 
الوجوه» الأمر الذي يؤدي إلى التنبيه على أن المراد هو المبالغة في تعميم وجود الفعل في كل حال حتى في 
الحال التي لا تناسبه وهي المذكورة بعد (ولو “. وهذا الاستقصاء سماه بعضهم (الغاية). 

وإذا كان الاستقصاء هو المعنى القريب المباشر المفهوم نصًاء فإن هناك معنى غير مباشر - ويظهر أنه 


أ - البخاريء صحيح البخاري ح ۱٤۱۳‏ ص .۲٠۲‏ 

" - المصدر نفسه ح ٠٠۲۹‏ ص 0۰ 

" - المصدر نفسه ح ۲۵۹٦۹‏ ص .٤٠١‏ 

.٤١١ /٦.۳۸١ |۳ .۵٤١ ۱۷٤ /۲ ٦٥١ /۱ أبو حیان. البحر المحیط‎ - 


° - محمد بن أحمد بن محمد امكناسي» شرح ألفية ابن مالك في النحو والصرف المسمى: اتحاف ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادي 
و زوائد آبی إسحاق (طا. مكتبة الرشد/ الریاض ۰٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م)‏ ۲/ ۲۷۹. 


المذكورة بعد (ولو) » وهذه الحال المخالفة تفهم ضمنيا لا بالنص» وهذا التأكيد يتبين من خلال التنبيه 
بالشيء على ضده من طريق الأول كالتنبيه بالقليل على الكثير» وبالخاص على العام» و بالأدنى على 
الأعلى» و بالضعف على القوة» أو عكس ذلك كله. ومن ثم يحسن التعبير عن المضمونين: الظاهر والباطن 
اللذين تؤديهما (ولو) باستعمال كلمة (فكيف؟) الانفعالية. 

ففي قوله تعالی: یکا ای ولوار ا سس ا رالنور:٠٣]‏ إشارة إلى أن الفعل المذكور قبلها 
قد بلغ الغاية في أمره حتى خرج عن المعهود» فقد أخبر تعالى بأن هذا الزيت لصفائه وتلألئه يكاد يضيء 
في كل الأحوال حتى في الحال التي لا يناسب أن يضيء فيها وهي الحال التي لا تمسه فيها النار! وهذا 
المعنى الاستقصائي الاستغراقي هو المعنى القريب» وأما المعنى البعيد فيتبين من خلال التنبيه بالحال 
الأضعف على الأقوى؛ لأنه إذا كاد هذا الزيت يضيء في حال عدم مس النار له- وهي الحال المذكورة بعد 
(ولو)- فكيف به إذا مسته النار؟- وهي الحال المخالفة والمفهومة بالضرورة من السابقة- إذ يقتضي هذا 
إضاءته من باب أولى» أي يقتضي تحقق الفعل في هذه الحال أكثر من غيرها من الأحوال. 

ونی قوله تعال : اڑوت مل شم وکو 5 بيج حَصَاصة هه رسر:»» إشارة إلى إيشارهم العطاء 
والصدقة في كل حال من أحوالهم حتى في الحال التي لا تناسب هذا الإيثار وهي حال الخصاصة والفقر› 
ولكن المعنى البعيد هو التنبيه بالأدنى على الأعلى» لأنه إذا عرف أن هذا هو أمرهم في حال فقرهم فكيف 
هم في حال الغنى؟ إذ يتأكد بذلهم و يكثر عطاؤهم في حال الغنى وهي الحال المفهومة ضمنياء أكثر مما 
يتأكد ويكثر في حال الفقر» فالمبالغة تكون للفعل المذكور» والتأكيد يكون لما هو ضده مما يعرف بالإيماء لا 
التصريح. 

وني قوله تعالی : ايتن O E‏ وو کم ف بروج مسي E E‏ ۰ » تحمل (ولو) تأکید 
استغراق واستقصاء أداة الشرط (أينما) لما قبلها؛ ذلك أنه إذا ثبت إدراك الموت لهم وهم في بروج مشيدة 
وهي الحال التي يظنون نهم سیکونون فيها بمأمن من الموت»› ولا يناسب أن يتحقق فيها ذلك الأمر أي 
الوت» تأكد من باب أولى إدراك الموت لهم في غيرها من الأحوال ولاسيما حال كونهم في غير مأمن من 
الموت. 

كذلك المقصود في الآية التي أوردها ابن عقيل'» التنبيه بالخاص على العام؛ أي الأمر بالعدل وإقامة 


الشهادة على النفس والوالدين والأقربين فكيف بمن هو أجنبي؟! 


أ - انظر ص 10۰. 


وعلى هذا تُفهم (ولو) في الأحاديث السابقة التي استدل بها على إفادة (ولو) التقليل» إذ تقليل 
الصدقة أو الصداق» ليس هو المقصود» وإنما المقصود استقصاء الأحوال التي تكون عليها الصدقة والصداق 
حتى نصل إلى الحال الدنيا وهي (شق التمرة) و(خاتم الحديد)» لأنه إذا عرف السامع الحد الأقل الذي 
يمكن أن تكون عليه الصدقة والصداق » عرف أن ما زاد على ذلك الحد مما يكون مظنة الاحتقار لقلته 
کال ارعن مد كان آخ أو ل م اتآ رلااق هتي الك مدد 
حد ولا يتناهى» إذ وضع حدِ أدنى هو (شق التمرة) يجعل المتصدق كلما بذل ما هو أكثر منها تساءل: 
فكيف بما هو أكثر وأكثر؟ فالمقصود القريب من التوجيه النبوي: بذل الصدقة على كل حال حتى حال 
أقل القليل وهو (شق التمرة) الذي لا يغني من جوع» و لكن المقصود البعيد: التأكيد الضمني على فضل 
وعظم الكثير من خلال الحث على القليل. 

ومن هنا يتبين أن (ولو) تحمل معنيين : أحدهما يفهم من السياق اللغوي وهو الاستقصاء والمبالغة› 
والثاني وهو التأكيد والتنبيه على أمر من الأمور» يعرف بالضرورة وبداهة العقل من خلال المعطيات التي 
يقدمها النص. 

وتكون الحال المفترضة المذكورة بعد (ولو) هي حال غير مثالية لثبوت الحكم أو لتحقق وقوع الفعل 
المذكور قبل (ولو) إذا كانت الجملة قبلها شرطية أو إنشائية أو خبرية مثبتة» وبالتالي فإن الحال المغهومة 
ضمنيا قبل (ولو) هي الحال المثلى لتحقق وجود الفعل ومن هنا ينشاً عدم التناسب» أما إذا كانت خبرية 
منفية فإن (ولو) تأتي للاستقصاء وتأكيد مضمون ما قبلها بغرض الاستبعاد» وعندها لابد من افتراض فعل 
أو حال بعد (ولو) تكون هي الحال النموذجية أو المثالية لتحقق وقوع الفعل المذكور قبلهاء ليؤدي بالتالي 
انتفاء وقوعه إلى حدوث المنافرة وعدم مناسبة ما بعدها لما قبلها» كما في قوله تعالى : 

را أت يشمن ا وُو ڪت رةه [یوسف :۱۷] . 

موت لیے بوت من ڈون اک کی اموا ڈکایا وکو مغو اھ :س . 

فالفعل بعد (ولو) في هذه الآيات هو الحالة المثالية المفترضة لتحقق وقوع مضمون ما قبلهاء ولذلك 
فإن نفي وقوعه في هذه الحال المثالية يؤدي من باب أولى إلى استبعاد وتأكد نفي وقوعه في غيرها من 
الأحوال غير المثالية أو غير المناسبة التي تكون مذكورة أو مفهومة مما يرد قبل (ولو). 

ففي الآية الأولى يلحظ أن نفي ثقته بهم في حال صدقهم» والصدق هو الحال المثلى التي ينبغي أن 
يكون المرء فيها موضع الثقة والنزاهة› يؤدي إلى تأكد نفي تصديقه لهم في الحال التي يكونون فيها مظنة 
الكذب والاحتيال. ففيها استبعاد وقوع الفعل المذكور قبلها في أسوء أحواله من خلال التأكيد على نقفي 
وقوعه في الحال المثالية المذكورة بعدها. 


وي الآية الثانية» أدى التأكيد على نفي تحقق هذا الفعل وهو أن تخلق الأوثان مجتمعة متحدة أحقر 
الخلوقات وهو الذباب - والاجتماع والاتحاد حال مناسبة لأنه مظنة القوة والقدرة - إلى استبعاد أن 
تخلقها وهي فرادى» فيفهم من هذا: التأكيد على ضعفها في الوضع الأدنى وهو الانفراد من خلال التأكيد 
على هذا الضعف في الوضع الأعلى وهو الاجتماع والتكاتف. 

ويلحظ أن نفي الفعل قبلها هو الذي سوغ افتراض فعل مناسب بعدها أو حال مثالية لتحقق وقوعه› 
ولولا ذلك لما جاز» وهذا ما دعا أبا حيان إلى رفض افتراض الأحوال المناسبة بعد (ولى لما قبلهاء فذكر 
أنه لا يجوز: (اعطوا السائل ولو كان محتاجًا) و (اضرب زيدًا ولو أساء إليك)'؛ إذ الاحتياج والإساءة 
أحوال مناسبة للعطاء والضرب» على حين يصح: (لن تعطي السائل ولو كان محتاجا) و (لن تضرب زيدا 
ولو أساء إليك). 

وهكذا تظل (ولو) منبهة أبدا وموقظة للعقل على المعاني بضدهاء وتتميمية احتراسية قاطعة على 
الذهن كل تصور يمكن أن يتصور فيه إمكانية مخالفة أو معارضة الحكم المذكور قبلها حتى في أمثل 
الأحوال. 

ويجدر ذكر أن (ولو) لا يصدق عليها كل ما ذكر إلا إذا كانت مقترنة بالواو التي تجعل الحكم عامًا 
مطلقاء وبدون الواو تتحول رلو إلى أداة شرط تقيّد الحكم المذكور قبلها بما بعدهاء وهذا ما جعل بعض 
الدارسين يسميها "واو التعميم الشرطي ٠"‏ وني وصف "التعميم" ب "الشرطي“ نظر؛ ويحسن أن تسمى 
”واو التعميم والاحتراس"؛ لأن الشرط يكون ب (لو) مجردة من الواو» كما أن المعاني التي تؤديها (ولو) 
لا تقوم بها (لو) مطلقاء وليس الشرط واحدًا منها وإن تكلف بعضهم جوابًا محذوفا ل (ولى. وقد أنكر 


بعض الدارسين إفادة (ولو) الشرط'. 


أ - أبو حيان» البحر المحيط .٠٠١ /١‏ 
٣‏ - مالك يوسف امطلبيء السياب ونازك والبياتي : دراسة لغوية (ط۲. دار الشؤون الثقافية العامة/ بغداد ٩۱۹۸م)‏ ص .۲٠۳‏ 


- محمود أحمد نحلة. مدخل إلى دراسة الجملة العربية (دار النهضة العربية/ بيروت ۸ هھ - ۱۹۸۸م) ص ۲. 


ص2 


افتدّیٰ ب [آل عمران:١۹]‏ » زعم 
الفراء أن الواو يمكن الاستغناء عنها'» غير ناظر إلى تغير وفساد المعنى» فالمعنى بالواو يشير إلى أن عدم 
القبول يستغرق كل أحوالهم حتى حال الفداء وهي الحال التي تناسب القبول إذ هي حال ذل وهوان› 
وبسقوط الواو يصبح عدم القبول مشروطًا بحال الفداء فقط» ومعنى هذا أن الأحوال الأخرى غير حال الفداء 
يمكن أن يقبل فيها منهم وهو محال. ويمكن تبين اختلاف المعنى وعدم صحته بوضوح فيما لو حذفت 


ففي قوله تعالی: باون بق يِن َحَدِهم يِل الأَرض دبا وو 


الواو من (ولی في قوله تعالی : فل َو ٤‏ لخر مداتا لی کی ل اسر ل أن تنفد کت ر وو جعت 
تلد مدا [الكهف ]٠٠۹:‏ . 

ولذلك أنكر أبو حيان جواز حذف الواو قبلهاء يقول: 'لأن مجيئها عارية من الواو يؤذن بتقييد الجملة 
السابقة بهذه الحال فهو يناف اسقغراق الأحوال.."". واختلف النحاة في هذه الواو» فيراها الزمخشري 
حالية ٠"‏ ويراها السهيلي عاطفة» وهي اعتراضية عند الرضي*» على حين لا يرى أبو حيان فرقا بين أن 


1 - الفراء» معاني القرآن .۲۲١ /١‏ والواو لا تزاد عند أكثر البصريين» وذكر ابن جني أن البغداديين يجيزون زيادة الواو في مواضع» 
انظر: أبا الفقتح عثمان بن جنى » سر صناعة الإعراب» تحقيق: محمد حسن حمد حسن إسماعيل و زميله (ط١‏ .دار الكتب العلمية/ 
بیروت» ۲۱٤۱ھ‏ - ۲۰۰۰م) ۲/ ۲۸۹4. العكبري» اللباب في علل البناء والإعراب .٤٠۹ /١‏ المرادي» الجنى الداني ص ٠١١‏ . 


- أبو حيان» البحر المحيط .٠١١٦- ٠٠١ /١‏ 

" - الزمخشري» الكشاف ص .٠١١۷‏ 

- السهيلي» أمالي السهيلي ص 4۷. 

ˆ - الرضي» شرح الرضي على الكافية .٩۸ /٤‏ 

أ - أبو حيان» البحر المحيط .٠٠١ /١‏ وإلى ذلك أيضًا ذهب البيضاوي والشهاب. انظر: حاشية الشهاب .٤٤١/١‏ 

- أبو أوس إبراهيم الشمسان. الجملة الشرطية عند النحاة العرب (ط١»‏ مطابع الدجوي/ القاهرة ۱۹۸۱م) ص۸. 


۸ - عادل بن معتوق بن محمد العيثان. الواو: دراسة نحوية دلالية ف املصطلح والوظيفة (رسالة دكتوراه» جامعة املك سعود/ 
الریاض ١١٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م)‏ ص ٠٤١‏ 


EE 1‏ ءِ ا و ا me‏ <2 ٤ء‏ ا 

الذي تدخل فيه (ولو) یمکن ان يعبر عنه ب رعم او پم ان" ۰ فمعنى (اعط الفقير درهما ولو 
شتمك) : (أعط الفقير درهما رغم شتيمته لك)! 

غير أن المعنى الذي تؤديه "رغم" ليس هو الذي تؤديه "ولو" وإن بدا أنه يقترب منه بعض الشيء› 
ولذلك لا ترى هذه الدراسة صحة التعبير عن تلك التراكيب باستعمال لفظة "رغم" ومن ثم لا يحسن 
وجودية الأحوال المعبر عنها بعدهاء على حين أن المعنى أو الحدث الواقع بعد (ولو) هو افتراضي يفترضه 
امتكلم لاتخاذه حدًا أقصى أو أدنى للمبالغة» أي أنه مفترض وقوعه لا أنه واقع بالفعل» ففي الآيات 
الآتية مثلا لا يصح التعبير عن المعنى فيها باستعمال "رغب"": 


e‏ 3س چ 4 ا e‏ ق 
2 % ن لهب من اح دهم د ء۶ الارب ذهب ولو افتدیٰ پوچ [آل عمران: ۹۱]. 


أ - الشمسان. الجملة الشرطية ص .١۸‏ نحلة. مدخل إلى دراسة الجملة العربية ص .٠١١‏ 


- (الرغم) بضم الراء وفتحها وكسرها: مصدر (رغمٌ يرغم)» والرغم والرٌغام: التراب» يقال: أرغم اله أنفه» أي: ألزقه بالرٌغام 
(التراب)ء هذا أصله ثم استعمل في الذلّ والقسر والانقياد على كره. والرغم أيضًا و ا و ا فعلت 
ذلك على رغم» وعلی رغم من أعدائك. وعلى الرغم من أنفه» وعلى رغم مّن رغِم» وعلى رغم الأنوف» وعلى رغم العدى» وعلى رغم 
مرسينه (أنفه)ء وعلى الرغم من مراعفه (الأنف وما حوله). وبرغم المنافقين» أي: ذلهم وهوانهم» ولأفعلنّ ذلك رَغمًا وهوانًا. واستعمال 
هذا المصدر غير فاش في العربية الفصحى. وإن كان شانعًا في العربية المعاصرةء وقد أورد ابن دريد الفعل (أرغم) في النوادر. انظر: 
الفراهيدي. العين ٠۱۷ /٤‏ (رغم). أبا محمد عبداله بن مسلم بن قتيبة» أدب الكاتب» تحقيق: محمد الدالي (ط۲» مؤسسة الرسالة/ 
بیروت ۱٤٤۰‏ ه- 4٩۱۹۹م)‏ ص .٥۷۰ .٤۸‏ ابن دريد» جمهرة اللغة ۳/ ۱۲۹١‏ (باب من النوادر). أبا إبراهيم إسحاق بن إبراهيم 
الفارابي» ديوان الأدبء تحقيق: عادل عبد الجبار الشاطي(طاء مكتبة لبنان/ بيروت ۳٠٠۲م)‏ ص ١٠۲(رغم).‏ الأزهري» تهذيب 
اللغة ٠١١١/١‏ (رغم). ابن عباد» المحيط في اللغة ۸٠/١‏ (رغم). الجوهري» الصحاح ۱۹۳١١ /١‏ (رغم). الأصفهاني» المفردات في غريب 
القرآن ص ۲٠١‏ (رغم). جار اله محمود بن عمر الزمخشري. الفائق في غريب الحديث والأثر» تحقيق: إبراهيم شمس الدين (طاء دار 
الكتب العلمية / بیروت. ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م)‏ ۲/ ٤‏ (رغم). ابن منظور» لسان العرب ۰/ ۲۱۹(رسن). ۹٤۲(رعف)» ٠١۹‏ (رغم). 


ومن استعمال هذا المصدر وفعله بهذا المعنى في الحديث: قول الذبي &#: ”.. وان زنى وإن سرق» على رغم أنف أبي ذر.."» البخاري» صحيح 
البخاري ح ۸۲۷ ص .٠١۸١‏ وقال: "رغم أنفه » ثم رغ م أنفه » ثم رغم أنفه» قيل: من يا رسول الته؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر» أحدهما أو 
کلیهما ثم لم يدخل الجنة " مسلم» صحیح مسلم ح ۵۱۱ ص .۱٠۲١‏ ومنه حديث ابن عباس: "..اعتزل رسول الله ڳل أزواجه فقلت : رغ مأنفٌ حفصة 
وعائشة ..". البخاري» صحيح البخاري ح ٤4۱۳‏ ص .٠٠١‏ 

وبتتبع النصوص الفصيحة التي ورد فيها استعمال المصدر ”رغم“ جد أنه يرد للتعبير عن قسرية وقوع الحدث علىكره» أو على كره أو ذلّ 
شيء ما وهوانه. أي أنه يستعمل - مضافا وغير مضاف- بالمعنى المعجمي المصطلح عليه ومسبوقا في الغالب بحرف الجر (على) أو (الباء)ء ولا أثر 
لوجود معنی التنبيه أو المبالغة الذي تؤديه الأداة (ولو). كما لا وجود لمعنى التعميم والاحتراس الذي تؤديه واو (ولو). والذي يقطع على الذهن 
توهَم نقض الحكم المذكور قبلها قي حال من الأحوال التَخَيّلة. وأما استعمال "رغم" بالوصف الذي ذكره الدارسون لتؤدي معني يظن أنه قريب من 
المعنى الذي تؤديه (ولو)- فهو استعمال معاصر؛ إذ يشيع في العربية ا معاصرة العامية والأدبية التي كثيرًا ما تُستعمل فيها لفظة (رغم) بمعنى (مع 


أنْ) أو بمعنى (مع) المتبوعة بمصدر» كما يشيع فيها استعمال تركيب (حتى وإن..) بمعنى (ولو..). 


:1 َب ممن ا وکو گا وتچ e‏ 
تک رہ تز وکو کم ن شع مید رس 
- %! اک لز a‏ من دون آله ل ا اب ولي ا ا 4% [الحج:٣۷].‏ 
فليس المعنى في الآيات : (..رغم افتدائهم به)» (.. رغم صدقنا أو رغم كوننا صادقين)» (رغم كونكم 
في بروج مشيدة)» (.. رغم اجتماعهم له)» لأن هذا التعبير فيه ثبوت وقوع (الافتداء) وهو غير واقع وإنما 
مفترض »› كذلك فيه ثبوت (الصدق) والإقرار به وهم لا يقرون بالصدق لأنهم يعلمون بأنهم كاذبون» وإنما 
يفترضون حال الصدق وأنه لا يصدقهم فيها ليؤكدوا استبعاد تصديقه لهم في الحال المضادة التي يظنهم 
عليها وهي حال الكذب. والأمر نفسه يقال في الآيتين الأخريين» فهم ليسوا في بروج مشيدة» والناس لم 
يجتمعوا لخلق الذباب'. 
ويحسن النظر إلى (ولو) على أنها وحدة لغوية واحدة بقطع النظر عما إذا كانت مفردة أو مركبة» وقد 
أشار الإربلي إلى نحو من هذا حين ذكر أن (ولو) : 'لفظ مركب من (الواو) ورلى ٠"‏ ولكنه عاد وأشار إلى أن 
هذا اللفظ إذا وقع في أثناء الكلام وليس بعده جواب نحو: (سأزورك ولو لم تزرني) تكون الواو فيه حالية 
و(لو) حرفا زائدًا"» وهو ما لا يصح إذ لا يمكن أن يكون المعنى في العبارة التي مل بها الإربلي: سأزورك 
ولم تزرني» كما لا يصح إسقاط (لو) في الآيات السابقة والاقتصار على الواو بمفردها. 
وقد تبين مما سبق أن جملة (ولو) تأتي من قبيل التتميم وامبالغة في استيغاء الأحوال التي يتم بها 
المعنى» ولكن يمكن الاستغناء عنها مع ما في هذا الأستغناء من نقص حسن الكلام ومعناه» وأكثر مجيء 
هذه الجملة في المقاطع » ويندر مجيثها اعتراضية أوحشرًاء كما في قوله تعالى : وما OEE‏ 


AES N 
.]۱۰۳: حر صت بمومریں [يوسف‎ 


ا انظر أيضًا عدم صحة التعبير بلفظة ”رغم” في الآيات: (۹۷) من سورة يونس» و(ه۳) من سورة النور» و(۹٠۱)‏ من سورة 
الكهف. وحديث النبي 5 أتاني جبريل فبشرن ي أنه من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة» قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن 
سرق وإن زنی" اذ ١‏ يصح ”رغم سرقته ورغم زناه"! البخاري» ج ۷ ص or‏ . وقوله E‏ " أعطها ولو خاتما من حدید" البخاري» 
صحيح البخاري ح ٥٠۲۹‏ ص .٠٥١‏ 


- الإربلى» جواهر الأدب ص ۳. 


" - المصدر نفسه ص ۴٠ه.‏ 


اتحاد الشرط والجزاء: 


والمبالغة'» كما في قوله #5: ".فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى انه ورسوله.. ٠”‏ وقوله #4 : 
و 3٣‏ ات 


"ومن رآنى في انام فقد رآنى" ٠"‏ ومنه في التنزيل: اومن وعفل صلا فنص دوت ال الت با 


.]۷١ : [الفرقان‎ 


حذف الجواب : 

قد يحذف جواب الشرط للمبالغة والدلالة على أنه شىء لا يحيط به الوصف ولا يتناهى» كما أن 
خيال السامع يذهب في الجواب المحذوف كل مذهب ولا يقف عند حد» ويرجع قاصرا عن إدراكه»› 
فيكون في الحذف تحصيل للمعنى الكثير في اللفظ القليل» ومن هنا كان الحذف أولى وأبلغ ولاسيما في 
مواضع التعظيم والتفخيم والتخويف إذ لو صرح بالمحذوف لوقف الذهن عند المصرَح بهء يقول ابن 
يعيش : "ألا ترى أنك إذا قلت لعبدك: (واته لئن قمت إليك)» وسكت عن الجواب ذهب فكره إلى أشياء من أنواع 


الكروه فلم يد رأيها ببقى» ول و قلت : (لأضريك) فأتيت بالجواب لم تبق شيدًا غير الضرب..". 


أ - العسقلاني» فتح الباري /١‏ ۲۲. العيني» عمدة القاري .۲۳١ ٠٦ /١‏ أبو يحيى زكريا محمد بن زكريا الأنصاري الشافعي» مذحة 


الباري بشرح صحيح البخاري المسمى (تحفة الباري). تحقيق: سليمان بن درع العازمي (طا. مكتبة الرشد/ الریاض ١١٤٠ه-‏ 
۰0م( ./١‏ 


" - البخاري» صحيح البخاري ح ٥٤‏ ص .٠١‏ 
- البخاري» صحيح البخاري ح ۱۱۰ ص ۳۸. 


أ - عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي. سر الفصاحة. تحقيق : النبوي عبد الواحد شعلان (دار قباء/ القاهرة ۳٠٠۲م)‏ ص۳٠".‏ ابن 
الشجري. أمالي ابن الشجري ۲/ .٠١١‏ القزويني» الإيضاح ص .۷٩‏ الزركشي. البرهان في علوم القرآن ۳/ ٠١١-٠٠١‏ . 


ˆ - ابن يعیش. شرح المفصل م٤‏ ج٩/ .۹٩‏ 


ومنه في الكتاب الكريم : % وو ری لذبن ظلما لِد يرون ا لداب أن أن ألْقَوَةَ لل [البقرة: ]٠١١‏ » 
يرى أبو علي الفارسي أن حذف الجواب في الآية أولى لأنه يقدر كل ضرب من u‏ وقد کثر حذف 
جواب (لو) في القرآن» و (لو) إذا جاء فيما يشوق اليه أو يخوف منه» قلما يوصل بجواب ليذهب القلب فيه كل 
وة أا الات : باو ر د قفا عل آل رچ E‏ وو د EES‏ 
[الأنعام:٠۳]‏ » وکر ترۍ إِذٍ الطتلمونت فار َرَت وتچ الأنعام:٣٠)»‏ أي: لرآيت عجَبا أو أمرًا عظيمًا من 


عذابهم وندمهم وسوء حالهم.. 


- أبو علي الفارسي» المسائل المنثورة ص .٠۷۹‏ 
" - الكفوي» الكليات ص ۷۸۷. 


- وانظر: سبأ/ »۴١‏ الأنفال/ ٠١‏ السجدة/ .٠١‏ 


العدد 


العدد الصريح : 


قد يذكر العدد ويراد به التكثير والمبالغة لا حقيقة العدد» وأكثر ما يستعمل من الأعداد بغرض 
الكو ادد م شاعا 


د 


ومنه في تاب الله : افر هم أو لا سَحَعْفِرَ همم إن عفر هم سيين مره فلن يعفر أله هه 
[التوبة: ]۸٠‏ » فذكر السبعين هنا على سبیل التكثير لا من باب حصر العدد» "ولم یرد اله جل ثناؤه أنه عليه 

فا eT‏ ا E E j‏ 
السلام إذا زاد على السبعين غف ر لهم يقول الزمخشري : والسبعون جار مجرى التل ي كلامه م للتكنير 


e 


ومنه قيل : "سبع ته لك الأجرء أ يأكفر نلك ". وقال تعالى : e‏ وان الا و وا 
ا م اة ستكة . ا َا نفدت کلمت ای [لقمان : ۲۷] » قال ابو حیان : 3 يراد به الاقتصار على 
هذا العدد بل جیء به للكقرة "° 


ومن مجيء» العدد للتكثير في الحديث قوله 5 : "من اشقرط شرطا ليس ف يكتاب اه فليس له وإن اشترط 


1 - کثیرًا ما یأتی العدد (سبعة) غاية ومقنعًا في الكثرةء والسبعة تذکر في جلائل الأمور: الأيام سبعة» والسماوات سبع» وأبواب 
جهنم سبعة.. وقد تكرر ذكر السبعة والسبع والسبعين والسبعمائة في القرآن والحديث» ومن شأن العرب أن تضعها موضع التضعيف 
والتكثير. انظر: ابن عطية. المحرر الوجيز ص .۸٦۸‏ أبا حيان. البحر المحیط ۱/ ۲۸۲. ابن منظور» لسان العرب (سیع) ۱٥١١ /٦‏ . 


- الأزهري. تهذيب اللغة (سبع) .١١١۷ /١‏ وانظر: ابن عطية. المحرر الوجيز ص .۸٩۸‏ أبا حيان» البحر المحیط /٥‏ ۷۹. 
العينىء عمدة القاري ۱۸/ .۳۷١‏ 


- الزمخشري» الكشاف .٤٤١‏ 
- الزركشي» البرهان في علوم القرآن / .٠٠١‏ وانظر : ابن منظور» لسان العرب (سبع) .٠١١ /١‏ 


- أبو حيان» البحر المحيط ۷/ .۱۸١‏ 


مائة مرة"'» فلفظ (مائة) هنا لغرض المبالغة في الكثرة لا لقصد التعيين". وكذلك قوله #5 عن كلام الكهان: 
تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرما ف يأذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة ". 

العدد المشتق : 

ويأتي علی وزن (فعال) و(مفعل) نحو: مَثنى وثُلاث ورّباع» وهذه الأعداد معدولة عن أعداد مكررة 
هي : اثنين اثنين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» ومن هنا كان فيها مبالغة وتكرير من جهة المعنى» يقول 
لمبرد بعد ذكره هذه الأعداد : "والعدل يوجب التكثير» كما أن يا فسق مبالغة في قولك: يا فاسق" ٠‏ وفيها 
اختصار من جهة اللفظ» يقول ابن الخباز: "ولا خفاء في خفة اللفظ بالعدل هناء لأنه كقى مؤونة التكرير". 
وتأتي في سياق يراد فيه التقسيم والتوزيع » نحو: جاء القوم مثنى» أي : اثنين اثنين» وهي ممنوعة من 
الصرف للعدل والوصفية عند سيبويه" وأكثر النحويين ٠"‏ ومنهم من جعل علة منعها من الصرف تكرر 


العدل فيهاء أي أنها معدولة من جهة اللفظ والمعنى معًا"» فمن حيث اللفظ معدولة عن (اثنين) ورثلاثة) 


أ - البخاريء صحيح البخاري ح ٤٥٦‏ ص 44. العيني» عمدة القاري ۲۱/ .٤٠١‏ 


" - العسقلاني» فتح الباري .۷١١ /١‏ العيني» عمدة القاري /٤‏ ۲۹. القسطلاني» إرشاد الساري ۲/ .١١‏ الشافعي» تحفة الباري 
۷/۲. 


" - البخاري» صحيح البخاري ح ۵۷٦۲‏ ص ٠٠۷١‏ . 
- المبردء المقتضب ۳/ .۳۸١‏ 


ˆ - أحمد بن الحسين بن الخبازء توجيه اللمع» تحقيق: فايز زكي محمد دياب ( ط١‏ دار السلام / القاهرة ۳١٤١ه-١٠٠۲م)‏ 
ص ٤٤۲‏ . 


- سیبویه» الکتاب ۳/ .۲٤۸‏ 
- ابن مالك. شرح الكافية الشافية ۲/ .۷١‏ ابن يعيش. شرح المفصل م۱ ج۱/ ۳١٠ء‏ 


- اختلف النحاة في سبب منعها من الصرف. انظر : ابن الحاجب» الإيضاح في شرح المفصل .٠١١ /١‏ ابن عصفور» شرح الجمل ۲/ 
.١‏ الجندي» الإقليد .۲٠۷ /١‏ الرضي» شرح الرضي على الكافية .٠٠١ /١‏ السيوطي» همع الهوامع .٠٤ /١‏ 


و(أربعة) وكذلك سائر الأعداد المعدولة» ومن حيث المعنى 'فلافادة التكرير العنوي للتكقي ر" آي معدولة 
عن : اثنين اثنين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» إذ أن أدنى ما يمكن أن يفهم من: (جاء الرجال مثنى): 
أربعة » و(جاؤوا ثلاث): ستة» ولكن لا يعلم عددهم على سبيل الحصر» أما إذا قيل: جاء اثنان وثلاثة› 
فالغرض الإخبار عن مجيء هذا العدد فقط. يقول الواسطي الضرير : ذا قلت: (اقنين) دل على شخصينء 
فإذا قلت: (مثنى): فقد جاء كفيراء لأنهم جاؤوا انين انين" .ومنه في الكتاب العزيز: الد ِل قاطر 


ا ر رو ی رو 


السموت ا جَاعلِ E E‏ ر مث وثللثف در [فاطر: .]١‏ ومنه ف الحديث قوله حين 


سنل وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ فقال : "مفى مقنى”" ويستفاد التكرير هنا من كلمة (مثنى) 
غير مكررةء أي : صلاة الليل اثنتان اثنتان» وإنما كرر (مثنى) للتأكيد اللفظي فكأنه قال: صلاة الليل 
اثنتان اثنتان» اثنتان اثنتان. 

كما يأتي العدد المشتق على وزن (يفعال) مثل: (يعشار) والمقصود به : (العّ أو (العَشبير) الذي هو 
"جزء من العشرة "» وقيل: هو عُشر العّشر' وهو ما أنكره ابن عطية'» وقيل (الإعشار): واحد "من 
الألف» لأنه عُشر عُش ر العُشر""' وهو ما رجحه الماوردي". ويذكر الأخفش" والجوهري“ أنهم لا يقولون 


(يفعال) في شيء سوى العشر» على حين ذكر ابن عطية أنه لم يبن على هذا الوزن من ألفاظ 


- ابن القواس». شرح ألفية ابن معطي ۱/ .٤٥۰‏ 
- الواسطي الضرير» شرح اللمع ص .۲٠٠‏ وانظر : ابن مالك شرح الكافية الشافية ۲/ .۷١‏ 
" - البخاري» صحيح البخاري ح ٤۷١‏ ص .۱۸١‏ 
- عبد القاهر الجرجانيء المقتصد ۲/ .٠١١١‏ العيني. عمدة القاري ۷/ ۳ .۳۲١‏ الشافعي. تحفة الباري ۲/ .1٨۸‏ 


- الفراهيدي. العين (باب العين والشين والراء معهما) .٠٤٠ /١‏ الأزهري» تهذيب اللغة (عشر) ۳/ .۲٤٤١‏ ابن سيده» المحكم 
(العين والشين والراء) /١‏ ۳۸. ابن منظور» لسان العرب (عشر) /۹٩‏ ۲۱۷. 


أ - السمين الحلبي» الدر المصون .٠۹۸ /٩‏ 


- ابن عطية» المحرر الوجيز ص .٠١٤١‏ 


العدد سوى (معشار) و(يرباع)» "ولا ثالث لهما من ألفاظ العدد". 
ولصغر هذا العدد (المعشار) جىء به في سياق التقليل في قوله تعالى : وگب لذبن من ق 


E 


بلغو مسار ما “ای هه رسبا:ه؛)» تقل عن الماوردي أن المراد هنا المبالغة في التقليل"» أي: ما بلغ أهل 
مكة (قريش) أقل قليل مما آتينا الأمم المتقدمة من القوة والمال وطول العمرء وقيل: بل ما بلغت الأمم 
السابقة أقل قليل مما أوتيت أمة محمد 44 من العلم والبيان والحجة والبرهان إذ ليس أمة أعلم من أمته 


- الزبيدي» تاج العروس (باب الراء: فصل العين مع الراء) ۷/ ۲۲۸. وانظر : القرطبي» الجامع لأحکام القرآن م۷ ج٤۱/‏ ۱۹۸. أبا 
حيان. البحر المحیط ۷/ ۲۷۹. 


۲ - القرطبي. الجامع لأحكام القرآن ۷۲ ج٤۱/‏ ۱۹۸. أبو حيان» البحر المحيط ۷/ .۲۷١‏ السمين الحلبي» الدر المصون /٩‏ 1۹۸. 
الألوسي» روح المعاني ۸۲ ج۱۱/ ۳۲۷. 


- الأخفش. معاني القرآن ص .٠۷۰‏ 

أ - الجوهري. الصحاح (باب الراء: فصل العين) ۲/ .۷٤١‏ 

- ابن عطية. المحرر الوجيز ص .٠١٤١‏ أبو حيان» البحر المحيط ۷/ .۲۷١‏ الدرة» تفسير القرآن .٠١٤ /١١‏ 

^ - السمين الحلبي» الدر المصون /٩‏ 1۹۸. 

" - القرطبي» الجامع لأحكام القرآن م۷ ج١٤٠/‏ ۱۹۸. أبو حيان» البحر المحيط ۷/ .۲۷١‏ الألوسي» روح المعاني ۸۲ ج۱۱/ ۳۲۷. 


-االطبريء جامع البيان .۳۸٤ /٠١‏ ابن عطية» المحرر الوجيز ص ۲ .ابن الجوزي. زاد المسير ص 4 القر بي“ الجامع 
لأحکام القرآن ۷۲ ج٤۱/ .٠۹۸‏ 


كنايات العدد 


(کم) 

(کې ' اسم يدل على عدد» وهي على ضربين: استفهامية نحو : كم درهما عندك؟ على تقدير: أي 
عدد من الدراهم حاصل عندك؟ وهي بمنزلة الأعداد المنونة كعشرين ونحوها. وخبرية مثل :كم غلام قد 
ملكت؟ أي : كثير من الغلمان كائن لك» هذا على تقدير المعنى وأما على الإعراب فيجعلها النحويون 
بمنزلة الأعداد المضافة. 

أولاً : كم الخبرية : 

ل (كم) الخبرية معنيان باعتبارين مختلفين' : المعنى الإخباري باعتبار حقيقة الكثرة التي تعرف من 
الخارج» فإن طابقها الكلام كان صدقا وإلا فهو كذب» والمعنى الإنشائي باعتبار التكثير القاثم بنفس 
امتكلم ولا وجود له في الخارج على نحو ما بُيّن في (رب)". 


- (كم) مفردة عند البصريين» ومركبة عند الكوفيين فقد ذكر الفراء والكسائي أنها مركبة من كاف التشبيه و (ما) الاستفهاميةء 
فالأصل فيها ( كَمّ ) حذفت منها الألف لأن حرف الجر إذا دخل على (ما) الاستفهامية حذفت منها الألف وسكنت اميم لكثرة 
الاستعمال» وتؤيد الدراسات السامية المقارنة المذهب الكوفي وتذهب إلى أن (كم) مركبة من كاف التشبيه و(ما) الاستفهامية الموجودة في 
العربية والعبرية والآرامية مستدلة تلك الدراسات بأن في بعض الساميات ومنها العربية صيغة شبيهة بكم وهي (كما) المركبة من 
كاف التشبيه والاسم الموصول (ما) وهي في العبرية (9۳5>)وفي الآرامية )K9۳03(‏ وفي الحبشية )K4103(‏ فكم وكما من أصل واحد 
ومن المألوف في اللغات أن تكون أسماء الاستفهام وأسماء ا لموصول متحدة في أصولهاء ولكن العربية عمدت إلى التفرقة بين كم وكما على 
نهجها في التمييز بين الأدوات ذات الأصول الواحدة والوظائف المختلفة. الفراء »معاني القرآن .٤٠٠٦ / ١‏ ابن النحاس» إعراب القرآن ؛/ 
. أبو البركات الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف /١‏ ۲۷۷. أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» التبيين عن مذاهب النحويين 
البصريين والكوفيين. تحقيق : عبدالرحمن بن سليمان العثيمين (ط١.‏ مكتبة العبيكان/ الرياض ١١٤٠ھ‏ - ١٠٠۲م)‏ ص .٠٤١‏ الإربليء 
جواهر الأدب » ص .٠۷١‏ ابن الخبازء توجيه اللمع ص ۳۹۸. ابن عصفورء شرح جمل الزجاجي ۲/ .٠١١‏ الرضي» شرح الرضي على 
الكافية ۳/ .٠١۲‏ أبو حيان» ارتشاف الضرب ۲/ .۷۷١‏ بعلبكي» فقه العربية المقارن» ص ۲۳۹. 


" - ابن الحاجب. الإيضاح في شرح المفصل /١‏ ١۲۳ه.الرضي»‏ شرح الرضي على الكافية .٠٠١ /١‏ الدماميني»تعليق الفرائد ۷/ .٠١١‏ 
الصبان» حاشية الصبان .۱١۸ /٤‏ الشريف الجرجاني» حاشيته على كتاب المطول للتفتازاني ص .۲۲١‏ هارون» الأساليب الإنشائية في 
النحو العربى ص ۲۷ 


" - انظر ص ۲١‏ من هذا البحث. 


(كم)الخبرية على (رب) فيراد بها التقليل ولم يذكر شواهد على ذلك" كما أشار البطليوسي إلى أنها قد 
تستعار للتقليل ٠"‏ ووقوعها على القليل والكثير منسوب أيضًا إلى أبي بكر بن طاهرٴء وابن خروف الذي 
نص على أن (كم) بنيت في الخبر: " قشبييًا برب) في ملكها صد رالكلامء وتضمنها القليل والكثي ر" ٠‏ وهذا 
الذي ذكره ابن خروف إنما يكون بالنظر إلى الجانب الإخباري دون الإنشائي. 

كما وردت عبارة عن ابن مالك ظاهرها يشير إلى أن (ركم) الخبرية للتقليل عنده» يقول: ” تنقرد 
الاستفهامية بتضمن معنى الاستفهام» والخبرية بمناسبة (رب) إن قصد بها التقليل وهو الغالب على 


(رب)"» ولكنه أردف بعد ذلك قائلا: '(كم الخبرية اسم يقصد به الإخبار على سبيل التكثير"". 


ك ابن السراج » الأصول .۳٠۷ / ١‏ ابن الوراقء علل النحو ص ٠٠٤‏ . الزجاجي » الجمل في النحو ص ٠١١‏ . الفارسي» التعليقة 
على كتاب سيبويه .٠٠١ /١‏ ابن فارس. الصاحبي في فقه اللغة ص .١٠١‏ الجرجاني» المقتصد في شرح الإيضاح ۲/ .۷٤١‏ الحريري» شرح 
ملحة الإعراب ص .۷٤‏ الصيمري» التبصرة والتذكرة /١‏ ۳۲۲. ابن الشجري » أمالي ابن الشجري ۲/ .٥۲۸‏ -أبا البركات الأنباري» 
أسرار العربية .۲٠١‏ علي بن سليمان الحيدرة» كشف المشكل في الذحوء تحقيق: هادي عطية مطر الهلالي (طاء دار عمار/ عمان 
۳ه - ۲٠٠۲م)‏ ص .٠٤‏ العكبري. اللباب قي علل البناء والإعراب .*٠١ /١‏ ابن يعيش» شرح المفصل م۲ ج .٠٠١ /٤‏ ابن عصفور» 
شرح جمل الزجاجي ۲/ .٠٤١‏ ابن مالك شرح التسهيل ۲/ .٠٠١‏ 


" - الزوزني» شرح المعلقات السبع ص .٠١‏ 

" - البطليوسي» المسائل والأجوبة» ص .۲۷٠-۲۷١‏ وانظر : القيسي» إيضاح شواهد الإيضاح .٠٠۳ /١‏ 
- أبو حيانء ارتشاف الضرب ۲ / .۷۸١‏ وانظر: ابن عقيل المساعد على تسهيل الفوائد ۲/ .٠٠١‏ 
ˆ - ابن خروف› شرح جمل الزجاجي ۲/ .٦١١‏ 


أ - ابن مالك. شرح التسهيل ۲/ .٤٠٠١‏ وهذا الذي ذكره ابن مالك لا يتسق مع مذهبه في (رب) وأنها للتكثير قي الغالب وهو ما سبق 
عرضه مفصلاً في هذه الدراسة. ولكن المحقق أثبت لابن مالك عند عبارة السابقةء عبارة أخرى له من نسخة أخرى يقول فيها: ".. 
والخبرية بمناسية (رب) إن قصد بها التكتير وبمقابلتها إن قصد بها التقليل”. انظر الحاشية رقم )١(‏ من شرح التسهيل ۲/ ٤٠١‏ وهذه العبارة 
هي ما كان ينبغي أن يُثبت في المتن لأمرين: الأول: أنها هي الأقرب لنهج ابن مالك الذي يذهب في شرح التسهيل نفسه إلى أن الغالب 
على (رب) هو التكثير والتقليل بها نادر» والثاني: أنها تتفق مع ما يذهب إليه ابن مالك وجمهور النحويين من جهة.ء ومع ما يدل 
عليه واقع الاستعمال اللغوي ل(كم) الخبرية من جهة ثانية. وهو دلالتها على التكثير لا التقليل» ومن تم فإن (المناسبة) التي أشار 
إليها ابن مالك في عبارته المثبتة في الحاشية إنما تكون من جهة دلالة (كم) على التكثير كما تدل عليه (رب) في الغالب» وأما (المقابلة) 
أي الضدية فهي من جهة دلالة (كم) الخبرية على التكثير» و(رب) على التقليل في النادر» في مذهب ابن مالك. 


- ابن مالك شرح التسهيل ۲/ .٤٠١‏ 


والذي يدل عليه كلام العرب من شعر ونثر أن (كم) الخبرية للتكثير» كما يدل عليه النظم القرآني إذ 
لم ترد فيه إلا للتكثير» ومنه قوله تعالی: ا َم من فكت لاو عبت که وة" بدن آله 
A O A E E e E E E N O‏ 
(فئة) الثانية" » غير أن التنكير وإن كان يفيد التقليل والتكثير في بعض المواضع فلا يظهر أنه قد أفادهما 
هنا» وإنما استفيد معنى القلة من وصف (فئة) الأولى بأنها قليلة» كما اتضحت كثرة الثانية بوصفها 
كثيرة» ولو قيل: (كم من فئة غلبت فئة) لما عرفت القلة والكثرة من مجرد التنكير» وأما التكثير الذي 
أفادته (كم) فهو باق في الحالتين بوصفه أسلوبًا إنشائيًاء غير أن وصف ما تدخل عليه (كم) الخبرية 
ولاسيما في معرض امقارنة بين شيئين من الجنس ذاته يعد من تمام المعنى المقصود» كما هو الحال في الآية 
الكريمة» وكما في نحو: كم من رجل فاق رجلا» فالتكثير هنا مستفاد ولكن لا قيمة له حتى يوصف 
الرجلين بصفتين متقابلتين» بخلاف ما لو قيل: كم من امرأة فاقت رجلا. 

ومفسر (كم) في الآية مجرور ب(من) » وني حال عدم دخول (من) يذهب البصريون إلى أن (ركم) هي 
العاملة فيما بعدها الجر؛ لأنها بمنزلة عدد غير منون مضاف إلى ما بعده نحو: مائة رجل. وألف درهم. 
وأما الكوفيون فيذهبون إلى أن الاسم الواقع بعد (كم) الخبرية مجرور بر(من) ظاهرة أو مضمرة كما تضمر 
(رب) ویبقی عملها '. 

ويظهر أن المذهب الكوفي أقرب إلى الصواب » فركم) الخبرية لم ترد في القرآن إلا ومفسرها مجرور 


رن اهار الزمخهرق أن ذلك كر ى اال الرب »كا أخار ال ذلك السمن الحليى » وك 


- الألوسي» روح المعاني .٠۲ / ١‏ وانظر: السامرائي» معاني الذحو ١‏ / ۴۷. 

- سيبويه. الكتاب ۲/ ٠١۲‏ . المبرد. المقتضب ۳/ ۹ه. ابن السراج» الأصول في النحو .٠۷ /١‏ أبو البركات الأنباري» الإنصاف في 
مسائل الخلاف ١‏ / ۲۸4. العكبري» التبيين عن مذاهب النحويين البصربين والكوفيين» ص .٠۲١‏ وانظر للمؤلف نفسه: اللباب في علل 
البناء والإعراب .۳١١ / ١‏ ابن يعيش. شرح لمفصل /f‏ € 


" - الزمخشري. المفصل في علم العربية ص .٠۲١‏ 


السمين الحلبيء الدر المصون ۲ / .٠۳۲‏ وانظر: ناصر بن أبي المكارم المطرزي. الصباح في علم النحوء تحقيق : يس محمود 
الخطيب (طا. دار النفائس / بيروت ٠٤١١۷‏ ه - ۱۹۹۷م) ص .١‏ ابن الخباز» توجيه اللمع ص .٤٠٠١‏ 


الخضري على أن كثرة جر مميزها ب(من) يؤيد مذهب الكوفيين' » ولذلك قال الفراء في تفسير الآية 
السابقة : "ومن خفض قال : طالت صحبة (من) للنكرة في (كم) فلما حذفناها أعملنا إرادتها فخفضنا كما قالت 
العرب إذا قيل لأحدهم: كيف أصبحت ؟ قال : خير عافاك انه » فخفض يريد : بخير"". 

ولا يبدو في هذا القول ضعف أو فساد كما زعم البصريون» لأن من عادة العرب أن تحذف من كلامها 
ما دل عليه الحال أو المقال» يقول الرضي : "وإنما جوز الفراء عمل الجا ر القدر ههنا وإ ن كان في غير هذا الوضع 
نادرًا لكثرة دخول (من) على مهيز الخبرية کما في قوله قعالی : ا وکر من مي ف اَلسَوتچه رانء 
وقوله جل شأنه : # رکم من رَد انها 4% الأعراف ٠٠:‏ والشيء إذا عرف في موضع جاز تركه لقوة الدلالة 
عليه" . 

وقد أشار الفارسي إلى جواز إضمار حروف الجر في بعض المواضع ومنها جر مميز (كم) الخبرية بمن 
مضمرةً» كما عقد ابن جني في الخصائص بابًا في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ 
به" ومثّل لذلك بحذف حرف الجر وبقاء عمله» يقول: "وكان رؤبة إذا قيل له : كيف أصبحت؟ يقول : 
خير عافاك اه » أي بخيرٍ يحذف الباء لدلالة الحال عليها بجري العادة والعرف بها" » وعلى نحو ذلك وجه 


ابن جني قراءة حمزة (الأرحام) بالخفض ني قوله تعالی : چ ولوا ا ری سالوت پو لارام 4ه 


أ - الخضري» حاشية الخضري ۲ / .٠۲۳‏ 

" - الفراءء معاني القرآن .٠۹۹ /١‏ وانظر: الحيدرةء كشف المشكل في النحوء ص .٤٤١‏ الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ .٠١١‏ 
" - الرضي» شرح الرضي على الكافية ۴ / .٠٠١‏ وانظر: الدماميني ٠‏ تعليق الفرائد ۷ / .٠١۹‏ 

“ - الفارسي» شرح الأبيات المشكلة ص 1۲. 

د ابن جني» الخصائص ۱ / ۲۹۳. 


أ - المصدر نفسه ۱/ ۲۹۳. 


رالء: ٠‏ بأن (الأرحام) مجرور بحرف جر محذوف والتقدير : (وبالأرحام) » فحذفت الباء لتقدم ذكرها 
في قوله تعالی : "به"'. 

ثم إن البصريين أنفسهم يقدرون (من) قبل مميز (كم) الاستفهامية المنصوب» فيجعلون: (كم درهما 
لك؟) على إرادة: ركم لك من الدراهم)› يقول سيبويه : " ولكنهم حذفوا الألف واللام وصيروه إلى الواحد 
وحذفوا (من) اسقخفافا ٠"‏ وإلى ذلك أشار ابن السراج أيضًّا"» ويضمرون (من) أيضًا قبل مميز (كم) 
الاستفهامية المجرور نحو: بكم درهم, اشتريت ثوبك» أي : بكم من درهم .. » و يحتجون بأن ذلك لا 
يكون إلا بشرط دخول حرف الجر على (كم) ليكون دللا على (من)“ء غير أن الزجاجي فسر الأمر هنا 
بنحو ما فسره الكوفيون في (كم) الخبرية» يقول ٠‏ "وإنما جاز إضمار (من) هاهنا وأ نكانت حروف الخفض لا 
تضمر ؛ لأنه غرف موضعها وكث ر استعمالها فيه » فجاز إضمارها لذلك كما أضمروا (ربم ”> فإذا جاز في 
الاستفهامية إضمار (من) بحجة كثرة استعمالها فيهاء كان إضمارها في الخبرية أولى» إذ استعمال (من) 


فيها أكثر» وقد نقل سيبويه عن الخليل أنهم يضمرون الجار ويحذفونه فيما كثر في كلامهم تخفيقا على 


لأ ابن جني» الخصائص .۲۹١ -۲۹۳ / ١‏ وانظر: أبا علي الحسن بن أحمد الفارسي» الحجة للقراء السبعة» وضع حواشيه وعلق 
عليه : كامل مصطفى الهنداوي (طاء دار الكتب العلمية / بیروت ١٩٤۱ھ‏ - ٠١٠۲م)‏ ۲/ .1١‏ أبا محمد مكي بن أبي طالب القيسي» 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء تحقيق : محيي الدين رمضان (طه . مؤسسة الرسالة/ بیروت » ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م 
.۳۷١ /١ )‏ ابن خروف» شرح جمل الزجاجي ۲/ ٤ه٠.‏ وقيل: الجر على القسم» انظر: أبا البقاء عبدالله بن الحسين العكبري» إعراب 
القراءات الشواذ. تحقیق : محمد السید أحمد عزوز (طا. عالم الکتب/ بیروت ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م)‏ ص .٠۹۳‏ 


چ سیبویه الکتاب ۲ / ٠٦١‏ . 
" - ابن السراجالأصول في النحو .٠٠١ / ١‏ 
أ - سيبويه » الكتاب ۲ / .٠١١‏ المبرد » المقتضب ۳ / ه. ابن يعيش » شرح المفصل .٠١۸ / ٤‏ 


5„ الزجاجي .الجمل في النحو . ص ۱۳١‏ . 


اللسان» كما في قولهم : ( لاه أبوك) أي : ر لله أبوك) 'ء كما أورد الفارسي امف اف فیا ف 
ء ا r‏ 
الجر دون ان يعوض عنه بحرف اخر . 
وقد أشار ابن الحاجب إلى أن (من) تدخل في (كم) الاستفهامية والخبرية ولكن دخولها على الخبرية 


أكثر"؛ وعلل ابن كمال باشا لذلك ڌ تعلیلا جيْدًا حين أشار إلى أن (ين) تفيد الاستغراق فناسبت من حيث 


معناها ركم) الخبرية لأنها للتكثير. 
وجر مميز (كم) الخبرية هو اللغة المشهورة» ومن العرب - قيل هم بنو تميم - من ينصبه فيقول 
مثلاً: (كم رجلا قد لقيت) حملاً على الاستفهامية ومعناها في الحالتين سواء“» ويرى الزجاج" والمبرد" 


أ - سیبویهالکتاب ۲ / ۱۹۳. 

أ - الفارسي» شرح الأبيات المشكلة ص .٠۳ -٦١‏ 

" - ابن الحاجب. شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب ۳ / .۷۹٤‏ 
ٴٗ - ابن کمال باشاء أسرار النحو ص .٠۹١‏ 


ˆ - سيبويهء الكتاب .٠١١ /١‏ المبردء المقتضب ۳ .٠٠/‏ ابن السراج » الأصول في النحو ."٠۸ /١‏ الواسطي الضرير » شرح اللمع ص 
.٤‏ ابن يعيش» شرح المفصل .٠١١ / ٤‏ ابن مالك شرح الكافية الشافية ۲ / .٠٠١‏ 


أ - الزجاج » معاني القرآن وإعرابه .۲٨١ / ٤‏ 
" - المبردالمقتضب ۳ / .٦٦‏ 


ب الزمخشري. الكشاف ه / .٠۷١‏ 


الأصل'. وأنكر أبو حيان ذلك فهو يرى أن (كم) لفظ مشترك بين الاستفهام والخبر وكل واحدة منهما 
أصل في بابها" » كما أنكر الزركشي أيضًا أن تكون الاستفهامية أصلا للخبرية ". 

وأطلق ابن فارس على الاستفهام عامة مصطلح (الاستخبار) وذكر أن الأصل أن يكون ظاهر الاستفهام 
موافقا لباطنه أي أن لفظه موافق لمعناه كالسؤال عما لا يُعلم » وقد يكون في اللفظ استفهامًا ولكنه من حيث 
العنى له أغراض أخرى كالتقرير والإنكار.. والتكثير» ومن هنا جعل (كم) الخبرية في قوله تعالى : 4# وكرم 
ن هَريَةٍ أهككتها ‏ اعرف ٠:‏ استفهامًا والمعنى تكثيرً. أما ابن برهان " وابن مالك" فيجعلان الاستفهامية 
فرعا على الخبرية» كذلك البلاغيون يرون أن السابق في الاعتبار هو الخبر فالإنشاء» وأن كثيرًا من 
الإنشاءات غير الطلبية في الأصل أخبار تقلت إلى معنى الإنشاء. 

وقد يفصل بين (كم) الخبرية وبين مميزها بالظرف أو حرف الجر وعند ذلك يجب النصب عند 
جمهور البصريين؛ لأنه لا كان مذهبهم إضافتها إلى مميزها قبح عندهم الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
إلا في ضرورة الشعر"» أما الكوفيون فيجيزون الجر في السعة مع الفصل لأن الجر عندهم إنما هو بإضمار 


(من) كما سبق. 


ا الأعلم الشنتمري » النكت في تفسير كتاب سيبويه ۲ / .٠١١‏ 
" - أبو حیان.البحر المحیط ۷ / .۳٠۹‏ 


" - الزركشي»البرهان في علوم القرآن ٤‏ / ۳۲۸. 


أ - ابن فارس. الصاحبي في فقه اللغة» ص .٠١ -٠١١‏ وانظر : الكفوي» الكليات ص ۹۸. 
ˆ - ابن برهان .» شرح اللمع ۲/ .٤١١‏ 


- التفتازاني» المطول في شرح تلخيص المفتاح ص .۲۲١‏ المراغي» علوم البلاغة ص .٠١‏ 


- سيبويه» الكتاب ۲ / .٠١١‏ المبردء المقتضب ۳ / ٠١‏ .ابن السراج» الأصول في النحو ."٠۹ /١‏ الزجاجي» الجمل في النحو ص 
. الفارسي. الإيضاح العضدي ١‏ / ۲۳۹. ابن جني » اللمع في العربية ص .٠٠١‏ عبد القاهر الجرجاني. المقتصد في شرح الإيضاح ۲/ 


وذكر سيبويه أن جر المميز في حال الفصل لا يكون بإضمار (من)» ففي قولهم في الضرورة : (كم فيها 
رجل.) لا تضمر (من) بعد (فيها) ٠‏ " لأنه ليس ف يكل موضع يضم ر الجار» ومع ذلك إن وقوعها بعد (كم) 
أكثر" ٠‏ وعبارة سيبويه تشير إلى أمرين : الأول: أن جر مميز (كم) الخبرية عند الفصل لا يكون بإضمار 
(من) وإنما هو ضرورة وما ذكره لا يتسق مع ما نقله عن الخليل من أن حروف الجر يجوز إضمارها إذا 
عرف موضعها" » وهذا موضع قد عُرف فيه حرف الجر (من) وجاء عليه التنزيل كما سيأتي. والثاني : 
أن وقوع (من) بعد (كم) أكثر» أي أن جر تمييزها بر(من) في الاتصال أكثر منه في الانفصال» وهو ما أشار 
إليه أبو حيان فقال : "ولا يكثر في الفص لكفرقه إذا اتصل ٠"‏ والتنزيل أيضًا على خلاف ذلك. 

ففي كتاب الله لم يرد مميز (كم) التكثيرية في حال الفصل إلا مجرورا ب(من) كما هوني حال 
الاتصال» ولعل في ذلك ما يؤيد مذهب الكوفيين» وهذا ما جعل ابن النحاس يقول: 'وأفصح اللغات إنذا 
فصلت أن تأتي ب(من) وهي اللغة التي جاء بها القرآن"» ومنه قوله تعالی: ا وک لکا لم ن در 
اريم:؛٠»‏ وقوله سبحانه 4# وَكَم فصتا من قَربَةر#ه رلانيه: ٠٠٠‏ بل إن الفصل في القرآن أكثر من الاتصال» 
وني كل, المميز مجرور بر(من)» ومع كون الجر برمن) عند الفصل من أفصح اللغات فإن أكثر النحويين لم 
يشيروا إليه. 

وجعل النحويون القياس في (كم) الخبرية أن تبن بالواحد وهو الأكثر والأفصح عندهم لتوافق مميز 


عدد الكثرة وهو المائة والألف والعرب إنما تكثر بهذين العددين» وقد بين بالجمع لأنها لما كانت بمنزلة 


۳ الزمخشري » المفصل في علم العربية ص ۲۱۷. أبو البركات الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف /١‏ ۲۸۲. العكبري» التبيين 
عن مذاهب النحويين البصریین والکوفیین » ص .٤۲٩4‏ ابن يعيش. شرح المفصل م۲ ج٤/٠۲"‏ . 

| - سیبویهءالکتاب » ۲/ ۱۹۸. 

- انظر ص ۱۹۷. 

- آأبو حیان. ارتشاف الضرب ۲ / ۷۸۳. 


- ابن النحاس»إعراب القرآن .٠٦ / ٤‏ 


- الفارسى» الإيضاح العضدي /١‏ ۲۳۸. عبد القاهر الجرجاني. المقتصد ۲/ .۷٤١‏ ابن الخباز» توجیه اللمع ص ۹۸". ابن 
عصفور» شرح جمل الزجاجي ۲ / .٠٤١‏ الجندي. الإقليد ۲ / .٠٠١۸‏ 


العدد المضاف فإن من الأعداد المضافة ما يبين بالجمع نحو: ثلاثة أثوابٍ» فيقال في (كم) الخبرية مثلاَ : 
کم غلمان ملكت ! ولأن في الجمع تقوية لمعنى الكثرة إذ ليس في لفظ (كم) ما يشعر بالكثرة بخلاف المائة 
والألف فإن لفظهما يشعر بذلك فاستغنت عن الجمعية'» وأيضًا لشبهها بررب)"» فررب) تضاف إلى 
الواحد والجمع نحو : رب عبد لك» ورب عبيد لك» ذكر ذلك أبو علي الفارسي"» ولم أقع على شاهد 
في كلام العرب دخلت فيه (رب) على الجمع » على أنه ذكر في الإيضاح أن تبيينهم لها بالجمع إنما هو 
على القياس المتروك في ثلاثمائة ونحوها لأن الأصل : ثلاث مئين» وكذلك قولهم : مائة درهم» الأصل 
فيه : مائة من الدراهم »> فحذفوا (من) تخفيقا واكتفوا عن الجمع بالواحد. وزعم بعضهم أن الجمع شاذ 
وقيل هو على معنى الواحد» فقولهم : ( كم رجالر) على معنى : ( كم جماعة من الرجال). 

ولكن مجيء مميز (كم) التكثيرية ني القرآن الكريم مغردا وجمعا يدل على أن كلتا الطريقتين فصحى 
والجمع لیس بشاذ» فقد ورد الجمع في خمس آیات من کتاب الله وهي قوله تعالی : 4# وگم أهککتا مت 
SA aR OT Ty‏ 
اکتا من لھم مَنَ ارون هه [السجدة:٠۲]‏ » وکر را ِن جت ويون چ اسخن:ء۲)ء ل ألو روا 


- ابن الحاجب » الإيضاح في شرح المفصل .٥٠٤ / ١‏ ابن عصفور» شرح جمل الزجاجي ۲/ .٠٤٤١‏ ابن مالك » شرح التسهيل ۲/ 
.٠‏ الرضى. شرحه على الكافية ۳/ .٠١١‏ الجندي» الإقلید ۲ / .٠٠۸‏ زاده» قراضة الذهب ص ۲۱۸. 


أ - توجد أمور مشتركة تركيبية بين (رب) و(كم) الخبرية» انظر: أبا البركات الأنباري» أسرار العربية ص .۲٠١‏ العكبريء 
اللباب فى علل البناء والإعراب .۳٠٤١/١‏ 


= الفارسى» التعليقة على کتاب سیبویه ۷/۱ وانظر للمؤلف نفسه: المسائل المنثورة ص ۸9. 
- ابن يعيش » شرح المفصل م۲ ج٤‏ / ۳۱۹. وانظر: سیبویه» الكتاب ۲ / .٠٦١‏ ابن السراج» الأصول في النحو .٠٠١ /١‏ 


- أبو حيان « ارتشاف الضرب ۲ | .VA*‏ المرادي « توضيح المقاصد والمسالك م۳ ج٤‏ / ۳۳۸. ابن عقيل » المساعد على تسهيل 
الفوائد ۲ / .٠٠۹‏ الأزهري » شرح التصريح ۲ / .٤١٥‏ السيوطي» همع الهوامع ۲ / .۲۷١‏ 


هكا كم مت قروب 4# ريس:٠٠٠»‏ وأما تبيينها بالواحد فهو الأكثر في التنزيل. كما تدل بعض 
الآيات السابقة على جواز مجيء المميز معرفة بخلاف ما ذكره النحويون من وجوب كونه نكره. 

وقد تقع (كم) الخبرية في مواقع التقليل وأشار البطليوسي إلى أن ذلك لا يكون إلا من قبيل الاستعارة 
على سبیل الهزء › فیقولون مثلاً: کم بطل, قتل زید» وکم ضیف, قری» وهولم يقتل بطلا قط ولم يقر 


ضيفاء وإنما استعیرت (كم) هنا لیكون الکلام أبلغ من قولهم : هو جبان» وهو بخيل'. 


والذين أجازوا مجيء (كم) الخبرية للتكثير والتقليل» أوردوا البيت الآتي ضمن دلالة التقليل : 
كم عم لك يا جرير وخالةء فدعاء قد حلبت علي عِشاري' 
يروى البيت برفع (عمة) ونصبها وجرهاء فمن رفع جعلها عمة واحدة وخالة واحدة» و (عمة) مبتداً 
خبرها (قد حلبت) والتكثير واقع على المرار أو الحلبات"» كأنه قال: كم مرة أو كم حلبة. وإن قدر 
التمييز مجرورًا ف (كم) خبرية» وإن قدر منصوبًا ف (كم) استفهامية ويكون المعنى أيضًا على استكثار 
العمات والخالات الراعيات لعشاره لأنه معرق فيهن فلا يدري كم عددهن أوخبرية جاءت على لغة من 


ا ا ع 


- البطليوسي. المسائل والأجوبة» ص .۲۷١ -۲۷١‏ وانظر : القيسي» إيضاح شواهد الإیضاح ۱ / .٠٠۳‏ 
" - الفرزدق» الديوان ص .۳٣١‏ 


. سيبويه » الكتاب ۲ / .٠٦۷‏ المبرد المقتضب ۳ / ۸. ابن السراج › الأصول في النحو ١‏ / ۹. الزجاجي » الجمل في النحو ص 
.٨۸‏ الفارسي» المسائل المنثورة ص .۸٠‏ الواسطي الضريرء شرح اللمع ص .٠۹١‏ البطليوسي» الحلل في شرح أبيات الجمل» ص .٠۸١‏ 
زين الدين أبو الحسين يحيى بن معطي» الفصول الخمسون» تحقيق : محمود محمد الطناحي (مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهء د. 
ت.) ص .۲٤١‏ ابن یعیش » شرح المفصل م ج / ۳۲. 


- الشلوبيني» التوطئة .۲۸١‏ وذكر البطليوسي أن هذه المسألة وقع فيها التنازع بين أبي سعيد السيرافي وأبي علي الفارسي؛ فكان 
السيرافي يرى أن النصب على جهة الاستفهام. والفارسي يرى أنه لا مدخل هنا للاستفهام وإنما هو إخبارء وتوسط الربعي فقال: الوجه 
ما قاله الفارسي» والذي قاله السيرافي يجوز على سبيل الهزء» انظر: البطليوسي» الحلل في إصلاح الخلل ص .۲١١‏ وانظر: الواسطي 
الضريرء شرح اللمع ص .٠۹١‏ الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳ / .٠١۳‏ الدماميني» تعليق الفرائد ۷ / .٠١١‏ الأزهري» شرح 
التصريح على التوضيح ۲ / .٤١١‏ 


° - ابن السراج» الأصول في النحو .۳٠۸ / ١‏ وانظر: ابن يعيش » شرح المفصل م۲ ج٠‏ / .٠١‏ ابن عصفور » شرح جمل الزجاجي ۲ / 
۷. ابن مالك. شرح الكافية الشافية ۲/ .۲٠١‏ ابن الناظم » شرح ألفية ابن مالك ص .۷٠١‏ 


ولذلك يرى النحويون أن النصب والجر في البيت أبلغ ؛ لأنه في الحالتين يعني تكثير العمات 
والخالات الممتهنات بالخدمة» على أن هناك من أشار إلى أن المقصود هو التقليل ”اذ ما ذكره في البيت وما 
بعده يمنع التكثيرء م نكونهن قَدعًا يقذن الفصلان بالرجلين ٠‏ حالبات لعشا ر الفرزد قكلفات ٠"‏ غير أن التقليل 
هنا لا يتناسب ومقام الهجاء. 

ولكن الغالب فيها مجيئها للتكثير ولذلك كثيرا ما استعملت في مقام الافتخار و المباهاةء وأما الذين 
قالوا بأنها تقع على القليل والكثير فهو صحيح بالنظر إلى الجانب الإخباري لا الإنشائي. 

کم الاستفهامية : 

تستعمل (كم) الاستفهامية لاستبانة مقدار العدد» وأشار النحويون إلى أن الحكمة في وضعها الاختصار 
والعموم الذي لا يستفاد من صريح العدد »› فإذا قال السائل: كم مالك ؟ أغنى ذلك عن قول: أعشرة مالك 
؟ أم عشرون ؟ أم ثلاثون .. » يقول ابن جني : "فلما قلت : (كم)» أغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك 
الإطالة غير المحاط بآخرها ولا السقدركة ٠"‏ فكم الاستفهامية إذن يستعملها من يسأل عن كمية الشيء 


ولذلك فهي تحتاج إلى جواب أما الخبرية فلا تحتاج إلى جواب؟. 


أ - يشير بذلك إلى قول الفرزدق في البيت الذي يلي السابق : 
شغَّارة تقذ الفصيل برجلها فطارة لقوادم الأبككار. 


(شغارة) : أي ترفع رجلها لتضرب الفصيل وتدفعه عن الدنو إلى الرضاع ليتوفر اللبن » أو تشغر عند البول كما يشغر الكلب» ( 
تقذ) : أي تبالغ في إيلامه وضربهء والوقذ: أشد الضرب ومنه الموقوذة » (فطارة): الفطر هو الحلب بالسبابة والوسطى مع الاستعانة 
بطرف الإبهامء و( القوادم ) هي الأخلاف وهي أربعة: قادمان وآخران فسماها كلها قوادم اتساعًاء وخص الأبكار بذلك لأن صغر 
أخلافها يوجب حلبها بثلاثة أصابع ويمنع من حلبها بالأصابع الأربع» وإنما وصفها بهذا الضرب من الحلب لأنه أصعبه. انظر: 
المرتضى» أمالي المرتضى .۸٠ /١‏ الأعلم الشنتمري» تحصيل عين الذهب ص .۲٠۳‏ أبا عبيدة معمر بن المثنى» شرح نقائض جرير 
والفرزدق» تحقيق: محمد إبراهيم حور وزميله (ط۲. المجمع الثقاني/ أبو ظبي ۱۹۹۸م) ۲/ .٠٠٤‏ السيوطي» شرح شواهد المغني /١‏ 
.١‏ البغدادي» خزانة الأدب .٤٨۸٩ /١‏ 


- ابن عقيل المساعد على تسهيل الفوائد ۲/ .٠٠١‏ 

اق جنى» الخصائص .٠٠١ /١‏ وانظر: العكبري» اللباب قي علل البناء والإعراب ۱/ .۳٠١‏ ابن الخباز» توجیه اللمع ص ۳۹۸. 

أ - انظر فيما تشتركان فيه وما تفترقان: الشلوبيني» التوطئة» ص .۲۸١‏ ابن مالك» شرح التسهيل ۲/ .٠٠١‏ ابن هشام» مغني 
اللبيب .۷٠/١‏ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن قيم الجوزية. إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك» تحقيق: محمد بن عوض بن 


محمد السهلي (ط١ء‏ مكتبة أضواء السلف/ الریاض ١٠٤١۲‏ ه- ۲٠٠۲م‏ ) ۲/ .۸٤٩4‏ المرادي» توضيح المقاصد والمسالك م٣‏ ج٤/ .٠١٤١‏ 
الأزهري. شرح التصريح على التوضيح ۲ / .٤١١‏ الأشموني» شرح الأشموني ۳ / ۳۳۸. الخضري» حاشية الخضري ۲ / .٠۲۳‏ 


وأما دلالة (كم) الاستفهامية على التكثير فهي مسألة أختلف فيهاء يقول عبد القاهر الجرجاني : 
اعل مأن (كم في الاستفهام لا يعرى من معنى الكثرة» فإذا قلت: كم رجلا جاءك؟ فالعنى: أعشرون رجلا جاءك أم 
ثلاٹونء "'» ويقول ابن جابر الأندلسي في شرحه لألفية ابن مالك : وقد فهم م نكلامه أن (كم للتكثير 
استفهامية كانت أو خبرية لأنه قد جعلها بمفزلة العدد الكثي ر" » والحق أن ابن مالك قد جعل الاستفهامية 
بمنزلة عشرين ونحوه» والخبرية بمنزلة عشرة ومائة من حيث الإعراب لا المعنى» وهذا ما ذكره النحويون 
قبله وعلى رأسهم سيبويه» وأما المعنى فقد نص ابن مالك على إفادة الخبرية للتكثير ولم يشر إلى إفادة 
الاستفهامية هذا المعنى". 

وجعل ابن الحاجب الاستفهامية لطلق العدد كما أشار أبو حيان إلى أنها لبهم العدد قليله وكثيره 
ولذلك يقع الجواب بالأقل» وصرح الأشموني بأنها لا تفيد التكثير'. 

ويظهر أن الاستفهامية كناية عن القليل والكثير من الأعداد» وهذا القليل أو الكثير لا يمكن أن يفهم 
من لفظة (كم) الاستفهامية ولكنه يتعيْن بالجواب» لأن الستفهم كما قال ابن الوراق : ”لا يدري قدر ما 


يستفهم عن ” و "ل تتحقق عند الستفه مكترة العدد الستفهم عنه أ وقلته ". 


ت الجرجاني» المقتصد ۲ / .۷٤٤‏ 


> أبو عبد الله محمد بن أحمد بن على بن جابر الأندلسىء شرح ألفية ابن مالك» تحقيق : عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد 
(المكتبة الأزهرية للتراث/ القاهرة ١٩٤۱ھ‏ - ۳۰۰۰ م) .٠۹۲ / ٤‏ 


" - ابن مالك شرح التسهیل ۲ / .٤۲۲ -٤٩۰‏ ابن عقیل» شرح ابن عقیل ۲/ ۳۸۵- ۳۸۹. 
- ابن الحاجب. الإيضاح في شرح المفصل .٠۲٤ / ١‏ 

ˆ - أبو حيان» ارتشاف الضرب ۲ / .۷۷١‏ وانظر: ابن عقيل المساعد ۲ / .٠١١‏ 

` - الأشموني» شرح الأشموني ۳ / ۳۳۸. 

" - ابن الوراق. علل ابن الوراق ص .٤٠١‏ 


- الجنديء الإقليد ۲ / .٠٠١٠۸‏ 


أما القلة أو الكثرة فيتضمنها الجواب لا السؤال» والجواب هو معنى إخباري صرف» ولذلك فإن 
الذين قالوا إنها صالحة لقليل العدد وكثيره فهو صحيح من جهة أنها تستعمل لاستبانة مقدار العدد قليلا 
كان أوكثيرًا» وأما من حيث (التكثير) بوصفه أسلوبًا إنشائيًا فلا يبدو أن الاستفهامية تفيده؛ فإذا قال 
امتكلم : كم كتابًا عندك؟ فهو يستخبر عن عدد مجهول بالنسبة له» قد يكون هذا العدد قليلا وقد يكون 
كثيرًا » وني كلتا الحالتين هو لا يقصد تكثيره وإنما يريد تعيينه من قبل المسؤول. 

ولكن الاستفهامية قد لا يراد بها أحيانًا حقيقة الاستفهام وطلب تعيين مقدار العدد» وفي هذه الحال 
يمكن أن يقصد بها التقليل أو التكثير بحسب القرائن السياقية» كما في بيت الفرزدق السابق ذكره: (كم 
عمة لك ياجرير..)'» فإذا خرج البيت على أن (كم) استفهامية فهم من سياق الكلام أن الشاعر لا يطلب 
استبانة مقدار العدد حقيقة وإنما يستفهم مستكثرًا هاجيا صاحبه. 

وقد ذكر أبو حيان أن الاستفهام قد يخرج عن حقيقته إذا تقدمه ما يخرجه نحو قولك: سواء عليك 
أقام زيد أم قعد» وقد علمت أزيد منطلق أم عمرو» فهذا صورته صورة الاستفهام وأحكامه ليست على 
حقيقة الاستفهام"» وهذا ما یمکن أن يفهم من قوله تعالی : ا سل ب سی گم “انبكر ن ام ب 
البقرة:١٠۲]»‏ فإذا قدرت كم هنا استفهامية فإن معناها التكثير لا استبانة العددء وقد أشار أبو حيان إلى أن 
(كم) في الآية استفهامية ومعناها التقرير لا حقيقة الاستفهام". 

ويمكن أن تفيد (كم) الاستفهامية التحقير والتقليل مع أداة الاستثناء (إلا) » كأن يقول المتكلم: كم 

كم مالك إلا عشرون؟ وكم عطاؤك إلا درهمان؟ وهل أعطيتني إلا دينارًا؟“ والاستفهام هنا ليس على 
حقيقته لأن المقدار معلوم لدى المتكلم وإنما يقصد به التقليل فصار بمنزلة النفي كقولهم: هل الدنيا إلا 


۹ شا 2 ۰ 4 
شيء فان؟ اي : ما الدنيا إلا شيء 2 
أ - انظر ص ۱۷۱. 
" - أبو حيان» البحر المحيط۲ / .٠١١‏ 
" - المصدر نفسه ۲/ .٠۳١١‏ 
- أبو حيان» ارتشاف الضرب ۲/ .۷۸١‏ 


° - السيوطي» الأشباه والنظائر ۲/ .۷١‏ وانظر: المهلبي» نظم الفرائد ص۷٠.‏ 


ويرى السيوطي أن (كم) الاستفهامية لم ترد في القرآن' » والصحيح أنها وردت دل على ذلك الآية 
السابقة ومنه أيضًا قوله تعالى: ل قال قاي نهم ڪڪم لياش قاو يفسا وما أو بش بوره وسين :ه٠‏ 
وق ا ف آلارض عدة سنب | | الوا أ یا ا وط تعض دوم ا لادچ [المؤمنون .]۱١١۲:‏ 

وأما تمييزها فمذهب الجمهور وجوب نصبه إلا إذا دخل على (كم) حرف جر فيجوز فيما بعدها 
النصب على التمييز نحو: بكم درهما اشتريت ثوبك؟ وهو القياس» أو الجر بإضمار (من) نحو: بكم درهم 
اشتریت ثوبك؟ وهو ما یجیزه البصریون على قبح ویجعلون ما دخل على (كم) من حروف الجر دليلا 
على (من) ٠"‏ وزعم بعضهم أن الزجاج خالفهم فجعل جر المميز هنا بإضافة (كم) إليه» ورد مذهبه بأن 
الخفض بها لا يجوز لأنها بمنزلة عدد ينصب ما بعده» فيجب لما حمل عليه ونزل منزلته أن يكون 
مثله» وكذلك لو أن الجر بالإضافة لم يشترط دخول حرف الجر على (كم) ليكون عوضًا من إضمار (من) ٠‏ 
وشكك المرادي في نسبة هذا المذهب إلى الزجاج لأنه تقل عنه أنه ممن يجيز جر مميز (كم) الاستفهامية 
مطلقا حملا على الخبرية» ومنهم من يمنع الجر مطلقا. 

وأما جره ب(من) ظاهرة فيقول الرضي : " وأما مميز (كم) الاستفهامية فل مأعثر عليه مجرورا بمن لا ف 
نظم ولا نتر » ولا د على جوازه کتاب م نکتب الذحو » ولا أدري ما صحته"» أما قوله "ولا دل على جوازه 
كتاب من كتب النحو ” فقد صرح المبرد بجوازه» يقول عن مميز (كم) الاستفهامية : "فأماقوله : كم من 
رج ل قد رأیته ۶ فتدخل (من) وأنت لا تقول : عشرون من رجل, » فإنما ذلك لأن (كم) استفهام والاستفهام يدخل 


أ - السيوطي» معترك الأقران في إعجاز القرآن ۲ / .٠٠١‏ 


0 سيبويه . الكتاب ۲ / .۱٦۲‏ المبرد » المقتضب ۳ / .٥٦‏ ابن السراج » الأصول في النحو .٠١۷ /١‏ ابن يعيش » شرح المفصل م۲ 
ج / .۳۱١‏ 


- ابن مالك» شرح التسهيل ۲ / .٠٠۹‏ ابن الناظم» شرح ألفية ابن مالك ص .۷٠١‏ الرضي. شرح الرضي على الكافية ۳/ .٠٠١‏ أبو 
حيان. ارتشاف الضرب ۲/ ۷۷۹. ابن عقيل» المساعد على تسهيل الفوائد ۲ / .٠٠۸‏ 


- المرادي. توضيح المقاصد والمسالك ۳ / .٠١١١ - ٠١۳١‏ وانظر: أبا حيان. ارتشاف الضرب ۷۷4/۲. ولم أجد هذا الرأي للزجاج 


فما وقع بین يدي من کتبه. 


- الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳ / .٠١١‏ 


فيما وقع عليه (من) توكيدًا وإعلامًا أنه واحد في معنى الجميع .." وقال أيضًا : "فلما اجتمع ف (كم الاستفهام 
وأنها تقع سؤالا عن واحد » كما تقع سؤالا عن جمع » ولا تخص عدذًا دون عدد لإبهامها » و لأنها لو خصت لم تكن 
استفهاما لأنها كانت معلومة عند السائل » دخلت (من) على الأصل ودخلت ف التي هي خب ر لأنها ف العدد 
والإبها م كهذه ٠"‏ ولعل سيبويه قد ذكر نحرًا من هذا حين قال : "وذلك قولك : ویحه رجلا » وله دره 
رجلا » وحسيك به رجلا وما أشبه ذلك» و إن شت قلت: ویحه من رجل» وحسبك به من رجلر» وله دره من رجل 
ر فقدخل (من) ههنا كدخولها في (كم) ٠"‏ وسيبويه لم يحدد هنا نوع (كم) التي أشار إليهاء ويظهر أنها 
الاستفهامية لأنه درج كلامه هذا تحت باب : ( ما ينتصب انتصاب الاسم بعد المقادير ). 

وأما قول الرضي : "ل مأعثر عليه مجرورًا ب(من) لا في نظم ولا تفر" فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن 
(كم) استفهامية ممیزها مجرور ب(من) في قوله تعالی: 3% سل بی سیل کہ اھر من ٤ای‏ چ 
رالبقرة: ٠)۲٠‏ وقد رد التفتازاني على الرضي مستشهدا بالآية السابقة و أشار إلى وجوب زيادة (من) قبل مميز 
(كم) الاستفهامية إذا فصل بينهما بفعل متعدِ لثلا يلتبس المميز بالمفعول» والحق أن الرضي قد سبق 
التفتازاني في مسألة وجوب جر مميز الاستفهامية بمن إذا فصل بينهما بفعل متعد مستشهدًا بالنظم 


۶ ۰ 0 ۰ 8 ة‎ ۰ ۰ 0 8 0 ٦ r 
القراني › ويظهر أن الرضي إنما نفى أن يكون مميزها مجرورا ب(من) إذا وليها مباشرة» ولم اقع على‎ 


أ - المبرد. المقتضب ۳ / .٦٦‏ 

- المصدر نفسه ۳ / .٠٦‏ 

- سیبویه. الکتاب ۲ / .۱۷١‏ وانظر : عضيمة. دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم الأول ج۲ / ۳۹۷. 

أ - الفارسي» الحجة للقراء السبعة .۳۷١ /١‏ أبو البركات الأنباري البيان في غريب إعراب القرآن .١۷ / ١‏ العكبري» التبيان في 
إعراب القرآن ص ٤ه.‏ أبو حيان > البحر المحيط ۲/ .٠١١‏ السمين الحلبيء الدر المصون ۲/ .۳٠۸‏ و ذكر الزمخشري أن (كم) في الآية 
تحتمل الخبرية أيضًاء انظر: الزمخشري.» الكشاف ص .٠١١‏ وأنكر عليه أبو حيان ذلك لما فيه من قطع الجملة امتضمنة لكم عن جملة 


السؤال فيصير المعنى: سل بني إسرائيل كثيرًا من الآيات آتيناهم» فيصبح الكلام مفلدًا مما قبله» انظر: أباحيان» البحر المحيط ۲/ 
۹ 


- التفتازاني» المطول في شرح تلخيص المفتاح ص .٠٠٤‏ 


- الرضي» شرح الرضي على الكافية ۴ / .٠١١‏ 


شاهد فيه خلاف ما ذکره» على أن الرضي أيضًا ليس من أوائل من أشار إلى وجوب الجر ب(من) عند 
الفصل» فقد أكد ابن النحاس على هذا الأمر في الخبرية والاستفهامية على السواء مشيرًا إلى أن ذلك من 
أفصح اللغات وأجودها إذ هي اللغة التي جاء بها القرآن'. 

و أما أبو حيان فقد أجاز جر مميز الاستفهامية إذ وليهاء يقول: ”ويجوز دخول (من) على تمييز 


2 او م ۴ Ts‏ 
الاستفهامية والخبرية سواء وليهما ام فصل بيذهما 


أ - ابن النحاس. إعراب القرآن ۱ / ۱۰۹ و ۳/ ۷٤ء .۲٠۴‏ 


- أبو حيان» البحر المحيط ۲ / .٠١١‏ وانظر : زاده. قراضة الذهب ص ۲۱۸. الصبان » حاشية الصبان ٠١١ / ٤‏ . 


(كأين) بين البساطة والتركيب: 

تعد (كأيّن) اسم من كنايات العدد» ومذهب أكثر النحويين أنها مركبة من كاف التشبيه و(أي) 
الاستفهامية المنونة» ثم صارت بعد التركيب كلمة واحدة محكية تحمل دلالة جديدة هي التكثين ‏ 
والتنوين فيها له صورة في الخط» يقول ابن فارس : "وسمعت بع ضأهل العربية يقول: ما أعل مكلمة يثيت 
فيها التنوين خطًا غير هذه" » ولذلك اخثّلف ني الوقف عليها في القراءة". 

وخالف أبو حيان فذهب إلى أنها بسيطة مبنية على السكون» والنون من أصل الكلمة» ويرى أن 
القول بترکیبها دعوی لا يقوم على صحتها دليل". 

وذكر الخليل أن الكاف فيها زائدة والنون بمنزلة التنوين وقال : 'ويقال بل النون مع (أي) أصل 

والكاف زائدة لازمة كما لزم ت كاف (كم ونحوها ". 


اللغات: 


في (كأيْنْ) لغات وهي على النحو ا 


ا ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة ص ٠١١‏ . 


۲_ وقف أبو عمرو و يعقوب في (كأيْنْ) على الياء من غير نون وهذا هو الحكم في (أي) إذا وقف عليها > ووقف جمهور القراء 
بالنون اتباعًا لخط المصحف. ولأن التنوين صار في هذه الكلمة كالنون التي هي من أصل الكلمة. انظر: ابن النحاس. إعراب القرآن ۲/ 
۹ نصر بن علي بن أبي مريم « اموضح قي وجوه القراءات وعللهاء تحقيق : عمر حمدان الكبيسي (ط» الجماعة الخيرية لتحفيظ 
القرآن الکریم/ جدة ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م) .۳۸١ /١‏ أبا حيان. ارتشاف الضرب ۲/ .۷4١‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۲۲ ج٤/ .٠١١‏ 


" - أبو حيان» البحر المحيط ۴/ ١۷ء‏ ۷۸. و انظر للمؤلف نفسه: ارتشاف الضرب ۲/ .۷۸٩4‏ كذلك أشار ابن عقيل إلى احتمال أن 
تكون بسيطة . انظر : ابن عقيل» المساعد على تسهيل الفوائد ۲/ .٠٠١‏ 


أ - الفراهيدي» العين ۸ / .٤٤١‏ 


ˆ - من كتب النحو التي عرضت لها: الفارسي البغداديات ص .٠١١‏ الفارسي» المسائل البصريات .٠٠۹ /١‏ ابن الشجري. أمالي 
ابن الشجري .١١١ -٠٦١ /١‏ الزمخشري. المفصل ص ۲۲۱. الخوارزمي. التخمیر ۲/ .۳٠١‏ ابن يعيش شرح المفصل م۲ ج٤/‏ ۲۸". ابن 
عصفور» شرح جمل الزجاجي ۲/ .٠٤١‏ ابن مالك شرح التسهيل ۲/ .٠٠١‏ الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ ٠١١‏ . أبو حيان» 
ارتشاف الضرب ۲/ ۷۹۲. وانظر للمؤلف نفسه: البحر المحيط ۳/ .۷١‏ السلسيلي» شفاء العلل ۲/ ۸۳ه. ومن كتب القراءات وتفسير 


.١‏ (كأيّن = كأي) وزنها : (كفعْلِنْ = كفغْل)» وهي أصل اللغات الباقية وأفصحها والأكثر ني 
القراءة» قرأ بها السبعة إلا ابن كثير. 

۲. (کائِن = کاءٍ) وزنها : (کعفن = كعفِ)» وهي کا م الاه الد اشرت 
الهمزة فصارت : (كيْيْنْ) = كيءٍ) وزنها : (كعْلفِنْ = كعْلف) »ثم حُذفت الياء الثانية فصارت : (كيْيِْنْ = 
كئء) وزنها : (كعْفِنْ = كعْفيٍ) » ثم قلبت الياء الساكنة ألفا فصارت : كائ = كاي'. 

وقيل قات الياء الساكنة من (كأيّن) فصارت : (كيكَينْ = کيأي). فانفتحت الياء بانفقاح 
الهمزة وسكنت الهمزة بسكون الياء فصارت : ركيَأَينٌ = كيّأي)› ا کت ا ا ى 8 
ألفا فصارت (كائْيِنْ = كائي) فالتقی ساكنان : سكون الهمزة وسكون الألف قبلهاء» فكسرت الهمزة 
لالتقاء الساكنين فصارت : کات = كائِي) › فالتقت كسرتان : كسرة الهمزة وكسرة الياء فاستثقلوا 
كسرة الياء كما استقلوها في ( مررت بقاضي) فسكنت الياء فالتقى ساكنان : سكون الياء وسكون النون 
بعدها فحذفت الياء وصارت الكلمة : (كائن) بوزنها السابق» ونسب ابن الشجري هذا المذهب إلى 
البصريين والخليل : 

وقيل : حذفت الياء الساكنة من (كأين) وقدمت المتحركة (كيئَنْ) وزنها (كلِفنْ)» فانقلبت الياء 
ألا لتحركها وانفتاح ما قبلها وسكنت الهمزة ثم كسرت لالتقاء الساكنين : سكونها وسكون النون فصارت 
(کائِنْ) وزنها : (كلفِن)". 

وذكر بعضهم وجا رابعًا وهو أن الياء المتحركة قدمت على الهمزة فصارت: (كيأين) 
وزنها : ركلقَعْنْ)» فقلبت لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت (كاءَيْنْ)» وسكنت الهمزة ثم كسرت لالتقاء 


القرآن وإعرابه: ابن جني» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها .٦۹4 /١‏ مكي بن أبي طالب القيسي» الكشف عن 
وجوه القراءآت السبع .١۷ /١‏ شمس الدين أبو الخير محمد بن الجزري» النشر في =القراءات العشر» خرج آياته: زكريا عميرات 
(ط۲» دار الكتب العلمية/ بیروت ۱٤۲۳‏ هد ۲٠٠۲م)‏ ۲/ .۱۸١‏ أحمد بن محمد البناء اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» 
وضع حواشيه: أنس حمزة (دار الكتب العلمية/ بیروت ۲۲٤۱ھ‏ - ۱١٠۲م)‏ ص ۲۲۹. أبو البركات الأنباري. البيان في غريب إعراب 
القرآن .۱۹١ /١‏ العكبري» التبيان في إعراب القرآن ص .۸٩‏ الألوسي» روح المعاني .۲۹٤ /٤‏ 


أ - الفارسي» البغداديات ص ۳۹۳- ۳۹. ابن جني» المحتسب /١‏ ۲۹۹. القيسي» الكشف عن وجوه القراءات السبع .۴١۸ /١‏ ابن 
الشجري. أمالي ابن الشجري .٠٠١ /١‏ العكبري. التبيان في إعراب القرآن ص .۸٩‏ 


.٠١١ /۳ وانظر: الرضي» شرح الرضي على الكافية‎ .٠١١ /١ ابن الشجري» أمالي ابن الشجري‎ E 


" - العكبري» التبيان في إعراب القرآن ص۸4. الرضي» شرح الرضي على الكافية ۴/ .٠١١‏ السمين الحلبي» الدر المصون ۳/ .٤٠١‏ 


الساكنين: سكونها وسكون الياء فصارت (كائين). ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين أيضًا فصارت (كائِن) 
بوزن (كلْفِنْ)' . وهذه الصورة هي السابقة نفسها ولكن أُخر حذف الياء الساكنة. 

ومنهم من ذهب إلى أن (كائنْ) فاعل من كان يكون» نسبه ابن جني إلى يونس وأنكره لأنه لو 
كان كذلك لوجب إعرابه إذ لا مانع من الإعراب"» ونسبه العكبري إلى المبرد"» غير أن ابن يعيش ذكر أن 
المبرد كان يذهب إلى أن الكاف لما لحقت أول (أآي) وجعلت معها اسما واحدًا بنوا منهما اسما على زنة 
فاعل» فجعلوا الكاف فاء وبعدها ألف (فاعل). وجعلوا الهمزة التي كانت فاء في موضع العين وحذفوا 
الياء الثانية من (أي)› وصارت الياء الباقية في موضع اللام ودخل عليها التنوين الذي كان في (أي) 
فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فصارت ركائِنْ) ولزمت النون عوضًا من الياء المحذوفة .ومنهم من جعلها 
من کاءَ يکيءُ کينًا إذا رجع و ارتعد.“ 

وهذه اللغة تلي السابقة في الفصاحة وهي الأكثر استعمالاً في كلام العرب وأشعارهاء وقرأ بها ابن 
كثير وجماعة من أئمة المسلمين» وباقي اللغات متقاربة في الفصاحة'. 

.٣‏ (کيئِن = كکيءٍ) وزنها : (كعَلفِن = كعَلفِ)» وهي مقلوب (كأيّنْ) ا مذكورة سابقاء ولكن وقف عند 

هذه المرحلة وبقيت كما هي دون تغییر. 


.٤‏ (كيئن = كئءٍ) وزنها (كعفن = كعف). وهى الصورة السابقة بحذف الياء الثانية. 


أ - الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ .٠١١‏ السمين الحلبي» الدر المصون ۳/ .٤١١‏ 


" - المحتسب /١‏ ۲۹۹. وانظر: القيسي» الكشف عن وجوه القراءات السبع۱/ ۳۷. ابن يعيش» شرح المفصل» م۲ ج٤/‏ ۳۲۹. أبا 
حیان. ارتشاف الضرب ۲/ ۷۹۳. 


" - العكبري» التبيان في إعراب القرآن ص ۷۹. 
- ابن يعيش» شرح المفصل ۲٢‏ ج٤/‏ ۳۲۹. وانظر: الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ .٠١١‏ 
ˆ - آبو حیان» ارتشاف الضرب ۲/ ۷۹۳. 


- ابن النحاس» إعراب القرآن ۲/. الزجاج. معاني القرآن وإعرابه .٤۷٥ /١‏ ابن يعيش شرح المفصل م۲ ج ۹ أبا 
حيان» البحر المحيط ۳/ ۷۷. ابن الجزري» النشر في القراءات العشر ۲/ .۱۸١‏ 


ه. (كأين = كأي) وزنها : ( كفيِنْ = كفع)» وهي مقلوب (كيْيْن) التي هي أصل (كائن)» وذلك 
على النحو التالي : (كأيّنْ > كيين > ركيْبْن) > بالقلب المكاني > ( كأينْ. 
وهناك من يرى أنها مخففة من ركأيْنْ) بحذف الياء الثانية وإسكان الهمزة وتحريك الياء المتبقية 
لسكون ما قبلها' : 
( کأینٰ) > بالتخفیف > (کأینٰ) > بإسكان الهمزة > ركان > بتحريك الياء > زگایت = 
.٦‏ (كثِنْ = كإ) وزنها : (كفِنْ = كفيٍ)» وهي (كائِنْ) حذفت ألفها. 


e &‏ عك چ ۲ 
وقيل هي مخففة من (كاين) بحذف الياءين . 


هذه أشهر اللغات ف (کأَیْنْ)» وتذكر لنا المصادر لغات أخرى وهي : رک و (کاینٰ) ورکأنٰ) و 


ر o o2‏ ر ,_ ow‏ 
(کان) ور(کیين) ور(کاین) و(کین) ور(کیین) . 


أ - العكبري» التبيان في إعراب القرآن ص ۸4. الخوارزمي.» التخمير ۲/ ."٠۳‏ الجندي» الإقلید ۲/ .٠١١۹‏ 
- الخوارزمی» التخمیر ۲/ .٠٠۳‏ 


" - أبوحيان» البحر المحيط ۴/ ۷۸. الأشموني» شرح الأشموني .٠٠١ /١‏ أبو السعود» تفسير أبي السعود .٠٤/١‏ عمرء العجم 
الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته ص .٠٠۸۷‏ 


وأيّا مايكن فهي لهجات كلها قد قرئ بهاء و ذكر ابن جني أنه لما كثر استعمال (كأيْنْ) تلعبت 
بها العرب كأشياء يكثر تصرفها فيها لكثرة نطقها بهاء وإذا كثر الشيء في الكلام حسن فيه ما لا يحسن 


ا 
في غیره . 


الدلالة : 

أجمع النحويون والمفسرون على أن (كأين) تفيد التكثير وأن معناها معنى (كم) الخبرية» بل لقد 
جعل الفراء (كأين) و(كم) لغتين"» وأما سيبويه فيجعلها بمعنى (رب) ٠"‏ وشرح الفارسي عبارة سيبويه 
بأن (کأین) معناها معنی (رب) في أنها تقع صدرَاٴ» ويظهر أن سيبويه يقصد المعنى الدلالي وهو الخبر 
والإنشاء؛ لأنه يجعل (كم) الخبرية أيضًا دون الاستفهامية بمعنى (رب) مع أن الصدارة تتأكد في 
الاستفهامية أكثر. 

وممن ركز على الجانب التركيبي أيضا في فهمه لعبارة سيبويه السيرافي» فقد أنكر مذهب الفراء 
وسائر النحويين من بصريين وكوفيين في أن (كأين) معناها (كم) » ورأى آن ما ذهب إليه سيبويه من كون 
معناها (رب) أصح؛ لأن الکاف حرف دخوله على ما بعده کدخول (رب) »› و(کم) اسم فی نفسها ونت 
تقول: (کم لك؟) ولا تقول: ركأين لك) كما لا تقول: (رب لك . 

ولكن ما ذكره السيرافي يبعد أن يكون المقصود من عبارة سيبويه؛ لأن سيبويه يجعل (كأين) أيضًا 


.٠٠٠١ /۲ وانظر : الجنديء الإقليد‎ .۲۹۹ /١ ابن جني» المحتسب‎ e 
.٠١۸ /١ الفراءء معاني القرآن‎ - " 

" - سیبویه. الکتاب ۲/ ۱۷۳. 

ت الفارسي» التعليقة على كتاب سيبويه .٠٠١ /١‏ 


ˆ - السيرافي» شرح كتاب سيبويه ۴/ ١۲ب.‏ وانظر: الخوارزمي» التخمير ۲/ ."٠١‏ الأعلم الشنتمري» النكت في تفسير كتاب 
سیبویه ۲/ ۱۳۹ . 


(كأين) بمنزلة كلمة واحدة '. يضاف إلى ذلك أن دخول (رب) على ما بعدها يقتضي أن تعمل فيه الجر 
ل ف لاف بخلاف الكاف في كأين فهي وإن عملت الجر فيما دخلت عليه 
باعتبار أن حرف الجر لا يعلق عن العمل كما ذكر ابن يعيش فإنها لا تعامل مع ما بعدها على أنها 
جار ومجرور» له موضع من الإعراب وقد نص على ذلك الفارسي ٠"‏ وإنما تعرب (كأين) بمجملها اسمًا 
مرفوعا أو منصوبا حسب موقعه من الإعراب كما تعرب (كم)» وتعمل - بمجموع ما ركبت منه - فيما 
بعدها وقد نص على هذا سیبویه» يقول: ".. (کذا) و (کأین) عملتا فيما بعدهما كعم ل أفضلهم ف (رجل) حین 
قلت؛ أفضلهم رجلا “. 

وسيبويه في حديثه عن (كأين) من الناحية التركيبية يقرنها ب (كم) لا (رب)» فهو حين أشار إلى أن 
أكثر العرب إنما يتكلمون بكأين مع (من) قال : 'وقال: إن جرها أحد من العرب فعس ىأن يجرها بإضمار (من) 
كما جاز ذلك فيما نكرنا في ركم" وأطلق سيبويه إذ لم يذكر نوع (كم) فيحتمل أنه قصد الاستفهامية لأنها 
هي التي تضمر فيها (من) عند جر مميزها وهو قول الجمهور» ولاسيما أن عبارته وردت تحت باب: (ما 
جرى مجرى (كم) في الاستفهام) » ويحتمل أيضًا أنه أراد الخبرية لأنه ذكر أيضا جواز جر مميزها 
ب(من) المضمرة عند بعضهم' » ولأن جر مميز الاستفهامية برين) المضمرة إنما هو على اشتراط أن يدخل 


Ve 3 :‏ 1 2 : : 
عليها حرف جر ليكون عوضا من الجار المحذوف > وهو هنا لم یشترط دخول حرف الجر على (كآين) 


' - سیبویه. الکتاب ۲/ ۱۷۳ ۳/ ۱۷۲. 

انق تن شرح المفصل ۲/ ۲۷. وانظر: ابن القواس» شرح ألفية ابن معطي ۲/ .٠٠١١‏ 
٣‏ الفارسي» البغداديات ص .٠١١‏ وانظر: الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ .٠١١‏ 
ك سیبویه. الکتاب ۲/ ۱۷۳. 

ˆ - المصدر نفسه ۲/ .٠۷۳‏ 

- سیبویه» الكتاب ۲/ .٠١١‏ 


- انظر ص ٠۷١‏ من هذا البحث. 


ولا حجة لمن قال إن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر لأنه قد علم أن مذهب سيبويه أن ركأين) 
برق الك الوا دة طا و بل هو مدهت مون لوين 

ويفهم من عبارة السيرافي أيضًا أنه يجعل (کأین) بمعنى (رب) لا بمعنى (كم) لجواز حذف مميز 
(کم) فیقال: رکم لك؟) على حین لا يجوز حذف ممیز (كأين) فلا يقال: كأين لك» كما لا يجوز حذف 
مجرور (رب) فلا يقال : رب لك. وقد أجاب الرضي عن هذا بقوله : وليس بدليل واضح؛ لأن (كم لكثرة 
استعمالها دون (كأين) جاز حذف مميزهاء وأما (رب) فحرف جر لا يحذف مجروره"'. ويضاف إلى ما ذكره 
الرضي أن (كم) التي أشار الفراء والنحويون إلى أن (كأين) بمعناها هي الخبرية» أما التي مثل لها 
السيرافي فهي الاستفهامية» على أن الاستفهامية أيضًا لا يجوز حذف مميزها إلا إذا دل عليه دليل مقالي 
أو حالي كما سبق. ثم إنه على فرض كونه قد مثل بالخبرية فإنه أيضا لا يحسن حذف مميزهاء ليس 
فقط لقبح حذف المضاف إليه وتبقية المضاف كما ذكر النحويون» وإنما لأنها تأتي لإنشاء التكثير» ومن 
تمام إفادة هذا المعنى أن يذكر التمييز منفصلاً كان أم متصلاء فثمة فرق في ا معنى بين: (كم قد أتاني 
رجل) بحذف المميز على تقدير: (كم مرة)» وبين: (كم رجل, قد أتاني)» فهي وإن كانت للتكثير في 
الحالتين إلا أن التكثير في الجملة الأولى ينصب على المرار وني الثانية على الرجال وهو أبلغ. وهناك أمر 
آخر يتعلق با معنى أيضًا يجعل (كأين) أقرب إلى (كم) الخبرية من (رب)» وهو وضوح دلالة (كم) الخبرية 
على التكثير في جانبها الإنشائي فلا تأتي لغيره حتى أن الفراء يجعل (كأين) وركم) الخبرية لغتين › 
بخلاف (رب) التي اختلف النحويون في دلالتها على التكثير بل لقد ذهب جمهورهم إلى أنها للتقليل» 
يضاف إلى ذلك معانيها الأخرى التي تتضح من السياق. 

وأما من الناحية التركيبية فإن (كأين) أقرب أيضًا إلى (كم) الخبرية» فهناك تشابه كبير بين 
التركيب الذي تدخل فيه (كأين) والآخر الذي تدخل فيه (كم) الخبرية المجرور مميزها بمن» على حين 
لا نجد هذا الشبه بين (كأين) و (رب)» ومما يدل على قوة الشبه الدلالي و الصناعي بين (كأين) و (كم) 


ب 


الخبرية أنه قد قرىئ بهما في الآية الواحدة في كتاب الله كما في قوله تعالى : وڪم من فكتر قَليَةٍ 


> ص e a RS TS‏ ا د 0 0 
غلبت فة كرة ادن آوچ (البقرة:٠٠٠]»‏ وفي قراءة ابى : ” كاين من فئة..”. وقي ايات متشابهة كما في 


أ - الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ .٠١١‏ 


- الفراءء معانی القرآن ۱/ ۱۹۸. 


قوله تعالی : فوش کین تن َر هماه سم:»» وقوله سبحانه : ایگ ین ري کک 
رالأعراف:٠).‏ وعطف الشاعر (كأين) على (كم) في قوله : 
وكائن وكم عندي لهم من ضيعة أيادي تٽوها علي و أوجبوا' 

و(رب) كذلك تدخل في التركيب نفسه الذي تدخل فيه (كم) الخبرية المجرور مميزها بدون (من)» 
و ا أن (رب) يصح أن تقع موقع ركم) الخبرية من الناحية التركيبية كما أن تضمنها ا معنى 
الإنشائي عند النحويين يقوي الشبه بينهما ولعل هذا ما جعل سيبويه يقول: اع مأن (كم في الخب ر لا 
تعمل الا فيما تعمل فيه (رب) لأن العنى واحد"" فهذه إشارة إلى المعنى والتركيب معَّاء و لكن الشبه التركيبي 
لا یتأتی بين (کأين) و (رب)» ففي (كأين من رجل لقيت) لا يصح أن يقال: (رب من رجل لقيت)» و 
قد قرن سیبویه بین (کم) و (رب) في آكثر من موضع من الكتاب معنى وترکیباء ولم يقرن بین (کأین) و 
(رب) إلا مرة واحدة وكانت من جهة المعنى. 

يتبين مما سبق عرضه عن الأدوات الثلاث (كم) و(رب) و(كأين) عند سيبويه» أن (كم) الخبرية 
تشارك (رب) دلالة وتركيبًاء أما (كأين) فتشاركها في الدلالة دون التركيب» وهذا يؤدي إلى أن الأدوات 
الثلاث تلتقي ف الدلالة (الإنشاء). 

وعلى رغم أن (كأين) أكثر شبها بكم الخبرية من (رب) في الدلالة فإن سيبويه في حديثه عن دلالتها 
لم يقل إن معناها معنى (كم)» و لعل السبب في ذلك يعود إلى أنه تحدث عن (كأين) تحت باب: (هذا 
ما يجري مجرى (كم) في الاستفهام) وهو يعني الإعراب» أي أن (كأين) تجري مجرى (كم) الاستفهامية 
في انتصاب مميزها أي في حال عدم جره بمن ٠"‏ ثم ذكر أحكامها الإعرابية الأخرى» فحين أراد بعد ذلك 
الحديث عن معناها عدل عن (كم) إلى (رب) لثلا يلتبس الأمر بكم الاستفهامية التي هي عنوان الباب» 
وليؤكد على أنه يريد المعنى هذه المرة لا الإعراب. 


- المرتضى» أمالي المرتضى .٠١١ /١‏ 


- سیبویه» الکتاب ۲/ ۱۹۳. 


" - ويظهر أن نصب مميز (كأين) قليل جدًّا حتى أن كتب النحو لم تذكر لنا سوى شاهدين على ذلك (انظر ص )» ولم أقع على 
شواهد أخرى غير هما في شعر أو نثر» وأما جره بدون (من) فلا شواهد عليه. 


ومن جهة أخرى فهو في حديثه عن دلالة (كم) الخبرية لم يقل إن معناها معنى (كأين) وإنما قرنها 
برب» و يظهر أنه يرى أن (كم) الخبرية أقرب في الدلالة و التركيب معا إلى (رب) مع أن الصحيح كونها 
أقرب إلى (كأين)» وذلك لأن سيبويه- و تابعه النحويون في ذلك- يجعل (كم) الخبرية بمنزلة العدد 
امضاف الذي يجر ما بعده» ومن ثم كان التركيز على التركيب الذي يكون فيه مميز (كم) الخبرية مجرورا 
بدون (من) أكثر من التركيز على الآخر الذي يرد فيه المميز مجرورًا بمن» حتى إن النحويين لم يمروا به 
إلا صفحًا على رغم كونه أكثر وأفصح» فجعلها إذن بمنزلة العدد الضاف تسليم بأن ما بعدها سيكون 
مجرورا بإضافتها إليه» ومن هنا يقوى الشبه التركيبي بينها وبين (رب) من جهة أن الاسم الواقع بعد 
ر جر ا 2 عن كونه مفردًا نكرة يراد به الجمع في الغالب. 

وكأين عند النحويين توافق ركم في الأمور الآتية' : إفادة التكثير» و الإبهام» ولزوم التصدير» 
والبناء» والافتقار إلى مميز. 

أما إفادة التكثير فلا خلاف فيه وإن كان قد أشار بعضهم إلى أنها تقع على القليل والكثير"» ولكن 
هذا لا يكون إلا من جهة الإخبار لا الإنشاء. و ذكر ابن مالك أيضًا أنها قد تفيد الاستفهام ' مستشهدًا 
بقول أبي بن كعب دل لعبد الله بن مسعود : كأين تقراً سورة الأحزاب؟ أ وكأين تعد سورة الأحزاب؟ فقال 


عبداته : ثلاًا وتسعين» فقال أبى: قط" » وكان الزمخشري قد ذكر هذا الحديث أيضًا وأشار إلى أن «كأين) 


تستعمل كأختها في الخبر والاستفهام› يقال : کأين رجلا عندي» و بكأين هذا الثوب؟* وجاء في الصحاح 


أ - انظر في وجوه الاتفاق والاختلاف: ابن مالك شرح التسهيل ۲/ .٠٤١‏ ابن هشام» مغني اللبيب /١‏ ۳۷۳. ابن قيم الجوزية» 
إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك ۲/ .۸٥١‏ ابن جابر» شرح ألفية ابن مالك .٠۹١ /٤‏ الأزهري» شرح التصريح على التوضيح ۲/ .٤۷۷‏ 
الأشموني» شرح ألفية ابن مالك ۳/ .٠٤١‏ زاده» قراضة الذهب ص .٠٠٠‏ 

أ - الحيدرةء كشف المشكل في الذحو ص١٤٤.‏ 


.٠٠١ /۲ ابن مالك» شرح التسهيل‎ E 


أ - مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير. النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق : خليل مأمون شيحا (طاء دار 


ا لمعرفة/ بیروت ۲۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۱م) ۲/ ١٠ه.‏ وفيه أن أبيًا قال ذلك لزرٌ بن حُبيش. وانظر: ابن كثير. تفسير القرآن العظيم ۳/ .1٠٩‏ 


ˆ - الزمخشري» الفائق في غريب الحديث والأثر .٠۸٠/۳‏ 


أنها قد تفيد الاستفهام يقول الجوهري : 'وتقود: بكأين تبيع هذا الثوب؟ أي: بكم تبيع"'» ونقل أبو حيان 
هذا القول عن ابن قتيبة من كتابه ”الجامع في النحو” ورأى أن في هذا التمثيل ثلاثة أشياء تحتاج إلى 
سماع من العرب وهي : إدخال حرف الجر على كأين» وحذف تمييزهاء واستعمالها استفهامية ثم 
قال : "ونصوص من وقفنا عل ىكلامه من النذحوبي ن أن (كأين) لا تكون الا خبرية "٠و‏ أنكر علىابن مالك 
الاستشهاد بالحديث والأثر في إثبات القاعدة النحوية »ومع ذلك فقد فهم من كلامه في البحر المحيط 
وغيره أنه لا ينكر مجيء (كأين) للاستفهام و لكنه وصفه بالقلة» يقول: 'وقل الاستفهام بها ". 

وتخالف (كأين) كم في الأمور الآتية : كأين مركبة و(كم) بسيطة في رأي الجمهور» و مميز (كأين) 
مجرور غالبا ولا تقع (كأين) استفهامية عند الجمهور» و لا تقع مجروررة بالجار» وخبرها لا يقع مغردا. 
ونقل سيبويه عن يونس أن مميزها قد يأتي منصوبًا ثم أشار إلى أن أكثر العرب إنما يتكلمون بها مع (من) 
لأنها توكيد فجعلت كأنها شيء يتم به الكلام »قال : "وان حذفت (من) فعربي" ٠‏ وقد فسر ابن القواس لزوم 
(من) لكأين» بأن ركأين) في الأصل لا تدل على التكثير فاقترنت بها (من) الدالة على الجنس تقوية 
لدلالتها على التكثير. وجعل بعضهم مجيئها للتوكيد لثلا يحصل اللبس في بعض المواضع » إذ لو قيل: 
ركأين رجلا لقيت) لجاز أن يكون (رجلا) تمييرًا لكأين فهو واحد في اللفظ جمع في المعنى» وجاز أيضًا 
أن يكون منصوبًا بالفعل بعده فهو واحد لفظا ومعنى » فجيء بمن لتخرجه من معنى المفعول إلى معنى 


٦ 


أ - الجوهري. الصحاح /١‏ ۲۲۷. 

" - أبوحيان» ارتشاف الضرب ۲ / .۷4١‏ وانظر: الأزهري» شرح التصريح ۲/ .٤٧١‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن .٠٤١ /٤‏ 
" - أبو حيان البحر المحيط ۴/ ١۷.وانظر‏ للمؤلف نفسه: النكت الحسان ص۷۳٠.‏ 

- سیبویه. الکتاب ۲/ ۱۷۲- ۱۷۳. 


ˆ - ابن القواس» شرح ألفية ابن معطي ۲/ .٠٠١١‏ 


` - ابن یعیش شرح المفصل م۲ ج٤‏ / ۳۲۸. وانظر: الأعلم الشنتمري. النكت في تفسير كتاب سیبویه ۲/ .٠۳١١‏ ابن القواس. شرح 
ألفية ابن معطي ۲/ ۱۱۲۷. الخوارزمي» التخمیر ۲/ .٠٠۲‏ 


ويذكر الرضي أنه لم يعثر على مميز (كأين) منصوبًا' »ومع ذلك فإن كتب النحو تورد لنا شاهدين› 
جاء مميز (كأين) فيهما منصوبا وهما قول الشاعر: 
واطردِ اليأس بالرجاء فكاثنْ أملا حُمٌّ يسرهٌ بعد عسر' 
وقول الآخر: 


وكائن لنا فضلا عليكم ونعمة قديمًا ولا تدرون ما من منعم 


كذلك لم يرد مميزها مجرورًا بإضافتها إليه » وعلل النحويون ذلك بوجود التنوين فيها ولكونها محكية 


وهما سببان مانعان من الإضافة» يقول سيبويه : “قال: إن جرها أحد من العرب فعس ىأن يجرها بإضمار (من) 
کما جاز ذلك فیما نکرنا فی رکم" 

کأین ف القرآن : 

وردت (کأین) في کتاب الله في سبع آیات› وي کل جاءت خبرية مفيدة للتكثير» وأجمع المفسرون 
على أن معناها معنى (كم) الخبرية*» وجاء مميزها مغردًا متصلاً بها مجرورًا بمن ولم يرد منصوبًا» ومنه 
قوله تعالی: و این ٿن تي َل م ربمون4 [آل عمران:٠٤٠]»‏ وقوله : ڃو ڪان ِن ءاير في السمو 


ارش مروت علا وهم عا مُعَرصودَ چ ريسف:٠٠٠]»‏ ولم تأت إلا مبتدأة كما في الآيات السابقة وأجاز 


- الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ .٠١١‏ 

- أبو حيان. البحر المحيط ۳/ .۷١‏ ابن هشام» مغني اللبيب .۳۷١ /١‏ السيوطي» همع الهوامع۲/ .٠۷۹‏ 
1 - البيت للأعشى» الديوان» ص۴٠.‏ وانظر : أبا حيانء البحر المحيط ۳/ .۷١‏ ابن هشام مغني اللبیب ۱/ .٠۷١‏ 
- سیبویه. الکتاب ۲/ ۱۷۳. 


ˆ - الفراء» معانى القرآن .٠١ /١‏ أبو عبيدة. مجاز القرآن ۲/ .٠١١ .٠۲‏ ابن قتيبة. تأويل مشكل القرآن ص ۲۷۸. الزجاج» معاد 
ني بو ر و ج» معاني 
القرآن .٤١٥ /١‏ الطبري» جامع البيان ۳/ .٤٠١‏ 


بعضهم أن تكون مبتدأة أو سائغًا فيها النصب على الاشتغال أو منصوبة بفعل محذوف يفسره المذكور في 
بش لیاف اق فو خان ماکان ین قر متها رني:ه».. 
وأكثر مجيء خبرها في القرآن جملة فعلية كما في الآيات السابقة› وجاء أيضًّا جملة اسمية كما في 
قوله تعالی : مو ڪان NEB‏ اه المنكبوت:٠.‏ وقد أنكر أبوحيان مجيء خبرها جملة 
اسمية يقول: "وقد استقريت جملة مما وردت فيه مبتدأة فوجدت خبرها لا يكون الا جملة فعلية مصدرة بماض أو 
بمضارع» أو جارًا ومجروراء ول مأقف عل ىكون خبرها يكون اسما مفردًا ولا جملة اسمية ولا فعلية مصدرة 
وقد جاء خبرها في بعض الأشعار جملة فعلية فعلها مضارع كما في قول الشاعر: 
وكائن من فتى سو بريه يعَلك هجمة حمرًا وجونا" 
وقول الآخر: 


۰ 9 ا ا کچ و٤‏ 


- أبو البركات الأنباري» البيان في غريب إعراب القرآن ۲/ .٠٤١‏ العكبري. التبيان في إعراب القرآن ص۲۷۲. أبو حيان» البحر 
المحيط .۳٤۸ /٦‏ عضيمة. دراسات لأسلوب القرآن الكريم » القسم الأول ج۲/ .٠٤١ -۳٤۱‏ 


- أبو حیان. ارتشاف الضرب ۲/ ۷۹۱. 
ت الضبى. ديوان المفضليات» ص .٠٠‏ 


أ - المصدر نفسه ص .٤١١‏ 


ضروب استعمالها: 

يحسن قبل الحديث عن (كذا) بوصفها كناية عن العدد وما تحمله من دلالة على التكثير عند بعضهم 
أ ا ا كال ا ف فا ا ل ا تاك 

الأول: ألا تكون كناية عن شيء» بل هي عبارة عن كلمتين باقيتين على أصلهما ومعناهما وهما: 
كاف التشبيه و (ذا) الإشارية» فيقال مثلا: رأيت زيدًا فقيرًا وعمرًا كذاء ويصح أن تدخل هاء التنبيه 
على كاف التشبيه كما يصح أن تليها كاف الخطاب ولام البعد فيقال: (هكذا) وركذاك) وركذلك) والمعنى 
واحد. وهذا الاستعمال هو الذي ورد في القرآن ولم ترد الاستعمالات الأخرى التي سيأتي ذكرهاء وجاء 
هذا الاستعمال مسبوقا بهاء التنبيه مرة واحدة ني قوله تعالى : مأهكدًا عَرَشٍه رسل:٠٠.‏ وأما ورودها 
متصلة بكاف الخطاب ولام البعد فهو كثير جدًا في كتاب الله ومنه قوله تعالى : # كرك بی اله 
اویه لبقرة:٣٠»‏ وأما اتصالها بكاف الخطاب فقط دون لام البعد فلم يرد في الكتاب العزيز. 

وقد يستعمل هذا الضرب إذا أريد تقليل الشيء» يقول الزمخشري : "ويقال كان ذلك كذا وكلاء أي قليلا 
مثل هذه الكليمة ٠"‏ ثم استشهد بقول الطرماح : 

کا کت ا اا مس ال" 

الثاني : أن تكون بمنزلة كلمة واحدة مركبة من كلمتين هما: كاف التشبيه و (ذا) الإشارية› ويخرج 
كل من الجزأين عن أصله فينهحي عن الكاف معنى التشبيه وعن (ذا) معنى الإشارة.» و في هذه الحال 
تستعمل (كذا) بمجموع ما ركبت منه كناية › وهذه الكناية على ضربين: 


.١‏ كناية عن غير العدد» فيقال مثلاً: مررت بدار کذا» وتکون مفردة أي غير معطوفة كما في 


1 انظر في ضروب استعمالها : جمال الدين أبا محمد عبدالله بن هشام» فوح الشذا بمسألة كذاء تحقيق : أحمد مطلوب (لم يذكر 
مکان النشر» ۱۳۸۲ھ - ۳٦۱۹م)‏ ص .۲١ -٠١‏ وانظر للمؤلف نفسه: مغنى اللبيب ."۷٦ -۳۷١ /١‏ الدماميني» تعليق الفرائد ۷/ .٠۳١١‏ 
السيوطى. الأشباه والنظائر .۱۹١ /٤‏ زاده» قراضة الذهب ص .۲٠١‏ 


- الزمخشري» أساس البلاغة ص .٠٠١‏ 


" - الحكم بن حكيم بن الحكم الملقب ب (الطرماح) .> الديوان. تحقيق: عزة حسن (ط۲. دار الشرق العربي/ بيروت ٤‏ هھ 
۴,م) ص ۲۹۱ . 


قوله 4 "..مروهم فليصلوا صلاة كذا في حي نكذاء وصلاةكذا في حي ن كنذا" '» و معطوفة كما في 
قوله اكل : "..وأما من قال : بنوء كذا وكذا» فذاك كافر بي ومؤمن بالكوكب ”"» ومنه قول عمر اه : 'ققلت يا 
رسود انه أتصلي على اب نأبي» وقد قال يو مكذا وكذاء كذا وكذاء ”". 

۲. أن تكون كناية عن عدد نحو: لي عليه کذا وکذا درهمًاء وهذا الضرب هو ماتهتم به هذه 
الذ رافك من جروت اا ت ك 


ولم يشر النحويون إلى الاستعمالات الأخرى لها وهي : 

ا ا اطا کله واد کی رخ وة قول عر 
هه لنائل وابن الزبير وقد كانا يتمازحان ويتراميان بالحنظل: كناك لا تذعروا علينا“. يقول 
الزمخشري في شرح عبارة عمر : كذاك؛ في معنى حسبك» وحقيقته: مثل ذاك» أي الزم مثشل ما أنت 
عليه ولا تتجاوز حده» فالكاف منصوبة الوضع بالفعل الضمر”. وتدل عبارة الزمخشري على أنه 
يجعل الكاف الأولى اسما لا حرف تشبيه» ولها موضع من الإعراب. ويظهر أن الأقرب للصواب 
أن (كذاك) اسم فعل هنا بمعنى (يكفي) أو (اكتف) وتعرب كلمة واحدة كما تعرب (كأين) 
بصرف النظر عما ركبت منه» ولا زالت تستعمل باللفظ ذاته في بعض اللهجات العربية المعاصرة 
في سياق الأمر بالكف عن الاستمرار في فعل الشيء» أو النهي عن الاستمرار فيه» أو الوقوف 
عنده وعدم تجاوزه» ويستعملها أصحاب هذه اللهجة للواحد والاثنين والجمع › وا لمذكر والمؤنث 


على السواء» وقد أشار الصاحب بن عباد إلى شىء من هذا في شرحه لعبارة عمر 4ه يقول: 


أ - البخاري» صحيح البخاري ح ٠۸١‏ ص .٠١١‏ 

- المصدر نفسه ح ۸٤٩‏ ص ٠١۷‏ . 

" - المصدر نفسهء ح ۱۳۹۹ ص .۲٠۳‏ 

أ - ابن عباد. المحيط في اللغة ."٠٠/١‏ الزمخشري. الفائق في غريب الحديث والأثر .٠٠٠/۳‏ 
ˆ - الزمخشري. الفائق في غريب الحديث والأثر ۳/ .٠٠١‏ 


- هي لهجة بعض قبائل جنوب المملكة العربية السعودية. 


و(كذاك): كلام مختصر» كان أصله: دع فعلك وأمرك كذاك ولا ترد عليه » ث مكثر حتى صار نيا لواحد 
2 
وجمیع" . 
- تستعمل (كذاك) بمجموع ما ركبت منه كلمة واحدة كناية عن معنى (خسيس) أو (دنيء› 
يقول الأزهري : “خطب بعض الحمقى إلى بعض الرؤساء حريمة " له فرده وقال: 
امسح من الدرمك عندي فاا إن يأراك خاطبًاكذاكا 
والعرب تقول: فلا ن كذاك» أي: َة من الناس". وقال الصاحب بن عباد: " اشت ر لي غلاما ولا 
تشتره كذاك» أي: لا یکن دنيئًا "". 
- تستعمل (كذلك) مركبة من كاف التشبيه ولام البعد وكاف الخطاب كلمة واحدة بمعنى 
(أيضًا) » وقد أشار فاضل السامرائي إلى هذا الاستعمال ومثل له بعبارة: (أنت ضربت خالدا 
وسرقت ماله)» إذ لا يصح أن يكون المعنى : وسرقت ماله كذلك الضرب. وجعل منه قوله تعالى : 
وزوجناهم بحور عين كذلك' » وإن كان امفسرون يجعلون المعنى على التشبيه. 


(كذا) كناية عن العدد: 


أ - هكذا وجدت العبارة ( ولا ترد عليه) ولعل الصواب (ولا تزد عليه). 

- ابن عباد. المحيط قي اللغة .٠١١ /١‏ 

ت في لسان العرب: (كريمة) ۱۲/ .٥٦‏ 

أ - الأزهري. تهذيب اللغة /١‏ ١۸ء‏ (درمك). وانظر : ابن منظور» لسان العرب /٠١‏ ٦ه.‏ (كذا). 
- ابن عباد. المحيط في اللغة .۳١١ /٠‏ حرف الكاف باب الثلاثي المعتل (الكاف والذال) 


أ - السامرائیء معانی النحو ۱/ ۹۸. 


تكون (كذا) كناية عن عدد مبهم المقدار لدى السامع معلوم عند المتكلم في الغالب» وأما الجنس 
فيكون متعينًا في الغالب وليس مبهمًا كما يذهب بعض النحويين' » ولكن قد يحذف فيكون في الكلام 
حينئذٍ ما يدل عليه» ويكثر حذفه في الأحاديث النبوية كما في حديث جابر خث :”أن رجلا أعتق غلاا له 
عن دبر» فاحتاج فأخذه النبي ڳل فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبداقه بكذا وكذا فدفعه إليه ٠”‏ فقد 
دل الكلام هنا على أن المعدود هو المال دراهم کان أو دنانیر. 
ولم يشر النحويون إلى دخول هاء التنبيه على هذا الضرب» ومن دخولها عليه قوله اكك : إا أمة 
أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذاء يعني: مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاقين" ٠‏ وفي الحديث أيضًا 
حذف للمعدود لدلالة الكلام عليه. 
وقد اختّلف في ر(كذا) من جهتين: الأولى : كونها مفردة أو مركبة» والثانية: دلالتها على التكثير. 
يذهب أكثر النحويين إلى أن (كذا) مركبة من كاف التشبيه ورذا) الإشارية» والتركيب أزال معنى 
التشبيه والإشارة فحدث من مجموعهما معنى لم يكن؛ لأن التركيب يزيل الأشياء عن أصولها ويحيلها 
عن أوضاعها ورسومها. 
ويرى ابن جني أن الكاف زائدة امتزجت بذا وصارت معه كالجزء الواحد و (ذا) مجرورة بها 


E ۳ ٤ a 0‏ ا ٦ e‏ 
كانجرار (اي) بالكاف الزائدة في (کاین) » وقد انکر ابن هشام آن تکون (ذا) في موضع جر . 


' - انظر مثلاً: ابن مالك شرح الكافية الشافية ۲/ .۲٠۸‏ المرادي. توضيح المقاصد والمسالك .٠١١١ /٤ج ٣٢‏ 

2 البخاري» صحيح البخاري ح ۲۱٤۱‏ ص .٠۸١‏ 

" - المصدر نفسه ح ۱۹۱۳ ص .۳٤١‏ 

ˆ - سیبویهء الكتاب ۲/ .٠۷١‏ الفارسي» البغداديات ص .٠١١‏ أبو محمد القاسم بن علي الحريري» درة الغواص» تحقيق: عبد 
الحفيظ فرغلي علي القرني (طاء دار الجيل /بيروت» مكتبة التراث الإسلامي/ القاهرة ۱٤۱۷‏ ه - ٩۱۹۹م)‏ ص۲۷۲. أبو البركات 


الأنباري» منثور الفوائد ص 1۸. ابن مالك. شرح التسهيل ۲/ .٤٤١‏ الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ .٠٠١‏ أبو حيان» ارتشاف 
الضرب ۲/ .۷/4٤‏ ابن هشام. فوح الشذا ص .١۷‏ ابن عقيل. المساعد ۲/ .٠١١‏ 


4 ابن جني٠‏ سر صناعة الإعراب ۲/۱ وانظر: الحريري» درة الغواص ص ۳۸۸. ابن يعيش» شرح المفصل م۲ ج٤‏ ص ۰ 


ا ابن هشام. فوح الشذا ص .١۷‏ 


ويذهب ابن أبي الربيع إلى أن (كذا) عبارة عن مضاف و مضاف إليه» والتمييز بعدها إنما هو 

تفسير لدلول الكاف'» وهذا يشير إلى أنه يجعل الكاف اسمًا بمنزلة (مثل) التي تحتاج إلى مفسر 
كما في قولهم : لي مثله رجلا والكاف لا تكون اسمًا إلا في ضرورة الشعر عند سيبويه". 

ويشير ابن هشام إلى أن هناك من يجعل الكاف و (ذا) كلمتين باقيتين على أصلهما من غير 
تركيب» وأن هؤلاء اختلغوا على أقوال منها أن الكاف حرف تشبيه وأن معنى التشبيه باق» ويرى ابن 
هشام أن هذا ظاهر قول سيبويه والخليل "؛ لأن سيبويه يقول : "صار (ذا) بمنزلة التنوين لأن المجرور 
ا ويقول : 'وقال الخليل رحمه اله كأنه م قالوا له كالعدد درهمُا وكالعدد من قرية ٴ فهذا 
تمیل وان لم یتکلم به" » ولکن أقوال سیبویه لا یظهر منها ما ذکره ابن هشام» فالکاف وإِن كانت 
ea e le ahs aC aE N‏ 
في معرض حديثه عن (كذا) وركأين) : "انما تجيء الكاف للتشبيه فتصير وما بعدها بمنزلة شيء واحد""» 
أي تعامل معاملة الكلمة الواحدة وتعرب إعراب المغرد» فالكاف دخلت في الأصل لإفادة معنى التشبيه 
وهو ما يظهر في استعمال (كذا) الاستعمال الأول المشار إليه سابقاء ولكنها فقدته حين أصبحت كناية 
عن العدد. وتشير عبارة سيبويه إلى أن الكاف للتشبيه أيضًا ف (کأین) ومع ذلك فهو یری أن (كأين) 


بمنزلة الكلمة الواحدة ومعناها معنى (رب)» و(رب) ليس من معانيها التشبيه» فهذا يدل على أن 


- ابن أبي الربيعء الملخص ۱/ .٤٠۹‏ 


" - سيبويه» الكتاب .٤٠۷١ ٠١ /١‏ وانظر : أبا سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي» ما يحتمل الشعر من الضرورة» تحقيق : عوض 
بن حمد القوزي (طا. جامعة الك سعود/ الریاض ۰۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م)‏ ص ۱۹۰. الفارسي. البغدادیات ص .۳۹٩‏ 


.۱۸ -۱۷ ابن هشام» فوح الشذا بمسألة كذا ص‎ ٣ 

- سیبویهء الكتاب ۲/ ۱۷۲. 

ˆ - قوله : (كالعدد درهمًا) يعني (كذا). وقوله: (كالعدد من قرية) يعني (كأين). 
1 - سیبویه. الکتاب ۲/ ۱۷۳ . 


- المصدر نفسه ۲/ ۱۷۳. 


الكاف عنده غير باقية على معناهاء بل هو يجعل تلك الأسماء بمنزلة المحكي» يقول: "و (لعل) 
حكاية لأن اللام اهنا زائدة بمنزلتها فض (لأفعلن) ألا تر ى أنك تقول (علك) وكذلك (كأنَ) لأن الكاف دخلت 
للتشبيه ومثل نلك (كنا وركأي "» وإذا كانت ركأنَّ) المركبة من كاف التشبيه ورأنْ)» محتفظة بمعنى 
التشبيه فإن هذا امعنى لا يفهم من (كذا) وركأين)". 
وأما قول الخليل : “کأنھ م قالوا له کالعدد درھھا“ فلا يلزم منه أن تكون الكاف باقية على معناها من 
التشبيه لأنه تمثيل كما قال سيبويه» وقد أجاب أبو علي الفارسي على من احتج بكلام الخليل قائلا: 
'وإنما مثل هذا التمثيل للتقريب وليرى في الكلمة التركيب كأشياء بمثلها لا يتكلم بها ". 
واستدل بعضهم على ترکیبها وزوال معنى ما ركبت منه بدخول حرف الجر عليها كقولهم: 
حسبي بکذاٴٌ» ومنه حدیث جابر ‏ : "..فاشتراه نعیم بن عبداقه بكذا وكذا "*» واستدلوا أيضًا بأن (ذا) لا 


تؤنث ولا توصف ولا تؤكد" » ولكن هذا الأمر ليس بدليل لأنه ينطبق على الاستعمالات الأخرى لركذا). 


وأما إعراب تمییزها ففيه مذاهب أيضًا : وجوب النصب Lk‏ وهو قول البصريين › و جواز الجر 
بشرط أن لا يكون تكرار ولا عطف» وجواز الجر والرفع"» ويظهر أن أقرب هذه المذاهب للصواب هو 


نصب مميزها فهو ما دلت عليه النصوص وهو ما يقتضيه الإبهام الذي تتضمنه (كذا) » وقد أشار ابن مالك 


أ - سیبویه» الکتاب .۳۹٤/۳‏ 

کک الفارسي» البغداديات ص .٤٠٠٤‏ 

" - المصدر نفسه ص .٠٠١‏ 

أ - ابن هشام» فوح الشذا ص .٠۷‏ 

ˆ - البخاري» صحیح البخاري ح ۲۱۶١۱‏ ص .٠۸١‏ 


ت الحريري» درة لغواص ص ۳۸۸. ابن يعيش» شرح المفصل م۲ ج٤‏ / ۰. ابن هشام. فوح لشذا ص ۱۷. السيوطي. الأشباه 
والنظائر ٤‏ / 14. 


" - انظر في تفصيل هذه المذاهب: ابن هشام» فوح الشذا ص ۲۱- .۲٤‏ 


إلى أن مميزها لم يأت إلا منصوبًا' » كما ذكر الرضي أن القول بالجر خروج عن لغة العرب لأن مميز (كذا) 
۰ 

لم يرد ي کلامهم مجرورا . 

وسب إلى الكوفيين أنهم يوجدون علاقة بين كيفية اللفظ بها وبين ما تدل عليه من الأعداد» 
عن الأعداد المغردة من الثلاثة إلى العشرة نحو: له كذا دراهم» وتكون مكررة دون عطف ومميزها مفرد 
منصوب إذا كنى بها عن الأعداد المركبة نحو: له كذا كذا درهمًاء» وتكون مكررة بالعطف ومميزها مفرد 
منصوب إذا كني بها عن الأعداد المعطوفة نحو: له كذا وكذا درهمًا". 

ولكن الأمثلة التى جاؤوا بها مصنوعة لا تؤيدها النصوص» فأكثر ما تجىء (كذا) مكررة معطوفة أو 
مفردة» جاء في صحيح البخاري : 'وقال ابن عباس : لا بأ س أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد عل ىكذا وكذا فهو 
لك. وقال ابن سيرين: إذا قال : بعه بكذا» فما كان من ربح فه و لك» أو بينى وبينك فلا بأس به ". وذكر ابن مالك 
أن استعمال (کذا) دون تکرار أو مكررة دون عطف قلیل. 


وأما دلالتها فقد نص ابن جنى على أنها تفيد التوكيد والتكثير"» كما أشار ابن مالك » وابن 


أ - ابن مالك شرح التسهيل» .٤٤١‏ 
" - الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ .٠١١‏ 


" - أبا البركات الأنباري» منثور الفوائد ص ۸. ابن معطي الفصول الخمسون ص .۲٤٤١‏ ابن عصفور» شرح جمل الزجاجي ۲/ 


.١‏ ابن مالك. شرح التسهيل ۲/ .٤٠٤‏ أبا حيان. ارتشاف الضرب ۲/ .۷4١‏ وقد فرع الفقهاء على هذا مسائل في الإقرار » انظر: 
الرضي» شرح الرضي على الكافية۳/ .٠١١‏ ابن هشام» فوح الشذا ص ."١‏ أبا محمد جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي. الكوكب الدري 
فیما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية. تحقیق : محمد حسن عواد (ط۱. دار عمار/ عمان ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م) ص ۲۹۷. 


أ - البخاري» صحيح البخاري (كتاب الإجارة: باب أجر السمسرة) ص .٤٠٠٦‏ 
ˆ - ابن مالك» شرح التسهيل ۲/ .٠٠٤‏ وانظر: الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ .٠١١‏ 
أ - ابن جنى.ء سر صناعة الإعراب ۲/ .۳٠۳‏ 


- ابن مالك» شرح التسهيل ۲/ .٤٤١‏ وانظر للمؤلف نفسه: شرح الكافية الشافية ۲/ .۲٠۸‏ 


الناظم' إلى أنها مثل ركم) الخبرية وركأين) في إفادة التكثيرء وأنكر آخون أن تكون للتكثير وحجة 
هؤلاء أنها تقع على القليل والكثير من الأعداد ولو واحدًا"» والحق أن عدم دلالتها على التكثير ليس لأنها 
تقع على القليل والكثيرء فقد تبين فيما سبق أن (كم) الخبرية تقع على القليل والكثير من الأعداد ولكن 
المتكلم يستعملها للتكثير بصرف النظر عن حقيقة الكمية» أما (كذا) فإن واقع الاستعمال اللغوي لها لا 
يشير إلى التكثير وإنما يدل على الإبهام في المقدار فقطء ومع ذلك فإن ابن هشام لم يصب حين عقب على 
كلام ابن مالك وابن الناظم بقوله : "و مقتضى قولهما هذا أنها لا يكنى بها عما نقص عن الأحد عشر لأنه عدد 
قليل""؛ إذ لو صحت دلالتها على التكثير فإن هذا لا يقتضي أن لا يكنى بها عما نقص عن الأحد عشر؛ 


إذ حقيقة قلة الشيء أو كثرته لا تتعارض مع إرادة تكثيره. 


1 - ابن الناظم» شرح ألفية ابن مالك ص .۷٤٤‏ وانظر : ابن عقيل» شرح ابن عقيل ۲/ .۳۸١‏ الأشموني» شرح الأشموني ۳/ .٠١١‏ 
السلسيلى. شفاء العليل ۲/ .0۸١‏ 


أ - الرادي» توضيح المقاصد والمسالك م۴ ج٤/ .٠١١١‏ الدماميني» تعليق الفرائد ۷/ .٠١١‏ الصبان» حاشية الصبان .٠١١ /٤‏ 
الخضري» حاشية الخضري ۲/ ."۲١‏ 


" - ابن هشام» فوح الشذا ص .۲١ - ۲١‏ 


الفصل الثالث 
دلالة التقليل والتكثير في سياق الجمل العربية 
جملة الشرط 


(رب)» (قد): 
كثيرا ما تتصدر (رب) و(قد) جواب الشرط للتأكيد والمبالغة» ولاسيما حين يذكر الشاعر في البييت 
الأول أو الشطر الأول خلة نقص أو حادثة ما تتضمنها جملة الشرط» ثم يتبعها في جواب الشرط بما يسد 
تلك الخلة من أمور يتحلى بها الشاعر ويمتدح بها. 
فمن دخولها على الجملة الاسمية الواقعة جوابًا للشرط: 
فما ريني اغف تاع و الل ا اكت فاد 
فيا ُب مكروبٍ كرت وراءءُ وطاعنث عنه الخيلً حتى تنفضً' 
وقال الآخر: 
فإن تضحكي مني فيا رب ليلةٍ تركثك فيها كالقباء اقرع" 
وقد تأتي جملة (رب) مكونًا من مكونات جملة جواب الشرط: 
أزهيرٌ إن يشب القذال له رب هيضل مرس لففث بِهَيْضَل" 
ومن دخولها مكفوفة على الجملة الفعلية الواقعة جوابًا للشرط: 


وان يك شيب قد علاني فريّما ‏ أراني في ريع الشباب مع المد 


أ - امرؤ القيس» الديوان ص .۸٦‏ 
- سحيم عبد بني الحسحاس. الديوان ص ۹ه. 
- البیت لأبی کبیر الهذلی» انظر: ثعلب» مجالس ثعلب ۱/ .۲٠۹‏ 


ˆ - قائله: وسر بن ذهَیل القرّيعي انظر: الأصمعى. الأصمعيات ص .۷١‏ 


وعبر في البيت بالمضارع إشارة إلى أن ذلك الفعل كان عادة منه مستمرة. 
ولكثرة ورود (رب) بعد فاء الشرط أمكن إضمارها كقول الشاعر: 
فان أهلك فذي حنق لظا علي يكاد يَْكَهِب التهابا' 

وقد تقع بعد التركيب الشرطي في جملة معللة له» ولاسيما في مقام الوعظ ومنه قول أعرابي لآخر 
يعظه : " إن يسار النفس خير من يسار الالء فإن لم ترزق الغنى فلا تحرم التقوى» فرب شبعان من الذّعم غرقان 
مناك 

ومن مجيء (قد) على النحو ذاته : 

فإمًا ترّيني اليومَ في رأس شاهق فقد أغتدي أقودٌ أجرد تاق" 

ويقول الآخر: 

ا ك ا ا ا ا 

ف (قد) هنا أتت للتأكيد والتحقيق » وجاء الفعل بعدها مضارعًا للتعبير عن استمرارية الحدث وأنه 
مما يتخلق به الشاعر ويتخذه عادة لا تفارقه. وكثيرًا ما تقع (قد) في جواب الشرط بعد الضارع ف مقام 
المقابلة بين الحاضر والماضي » للتعبير عن حدث كان يصدر من الشاعر على سبيل العادة» يقول عبيد بن 
الأبرص : 

فاق يبك فاتني اسا شابي افخ التراس مى كاللجيت 
وكان اللهو حالفني زمانًا فأضحى اليوم مقع القرين 


0 ع و a‏ 2 عس ډوو ي سو 4 ۱ 
فقد الج الخباء على العذارى كان عيونئهن عيون عين 


` - قائله ربيعة بن مقروم الضبى. انظر: الشجري. أمالى ابن الشجري 1/. المرزوقى. شرح الحماسة ۲/ ٤‏ .البغدادي» 
خزانة الأدب .٠١/٠١‏ 


" - أبو الطيب محمد بن أحمد بن إسحاق الوشاء. الفاضل في صفة الأدب الكامل» تحقيق : يحيى وهيب الجبّوري (طاء دار الغرب 
الإسلامى/ بیروت ١١٤۱ھ‏ - ۱^( ص ۲۰١‏ . 


" - امرؤ القيس» الديوان ص .٠١۸‏ 


ˆ - قائله: خفاف بن تُدبةء انظر: الأصمعى. الأصمعيات ص .٠۸‏ 


(إنما): 

تقع (إنما) في جواب الشرط للمبالغة في تأكيد حصول مضمونه» قال تعالى: REE‏ فما يھو 
کم کن کون چ البقرة:۷٠٠]‏ » ف (إنما) هنا أفادت المبالغة في سرعة التكوين والإيجاد. 
وكثيرًا ما تقع (إنما) للغرض ذاته في جواب شرط متحِدِ في صورته مع فعل الشرط قال تعالى: ومن 
MN E‏ د چ اا وال خا وس دی نما دی اتقو ومن 
E‏ بل عا واا ها اف و ج و حاف ا 2 
لفظ الشرط والجزاء غلم منه البالغة إما في التعظيم وإما في القحقير”. والثانية : تصدر (إنما) لجواب الشرط. 

ومما وقعت فيه (إنما) في جواب الشرط للمبالغة في التحقير قوله 4 : "إذا سلم عليكم اليهود فإنما 
يقول أحدهم: السام عليك» فقل: وعليك ". كما تأتي في جواب الشرط لرد الشيء إلى حقيقته باعتبار ما 
سيكون» تحقيرًا له» ومنه قوله &: إنما أنا بشر» وإنه يأتيني الخصم» فلعل بعضك مأن يكو ن أبلغ من بعض» 
فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك» فمن قضيتٌ له بحق مسلم» فإنما هي قطعة من النار"". 

واجتمعت (قد) و(إنما) متصدرتين جواب الشرط في قوله تعالى : کان آسکموا تر هکوا یف ا 

لکا یک اہک رال عران: ٠٠٠‏ عبر بصيغة الماضي المصحوب ب (قد) الدالة على التحقيق مبالغة في 

الإخبار بوقوع الهدى“ء ثم أخبر أن تولي الكافرين وإعراضهم لا يضره #5 في شيء إذ هو مبلغ لهم وأكد 
تعالى هذا المعنى ب (إنما). وهذا غالب أمر (إنما) الواقعة في جواب الشرط في كتاب الله أن تأتي للتأكيد 
والمبالغة في قصر تأثير الهداية أو الضلالة» والخير أو الشر بأنواعهما على النفس لا يتعداها إلى غيرهاء ولا 
يقصد بالقصر هنا القصر الاصطلاحي الذي يفهم من تضمن (إنما) معنى النفي والاستثناء» وإنما هو القصر 


- عبيد بن الأبرص.» الديوان ص .٠٤١‏ 


" - البخاري.ء صحيح البخاري ح ٦۲۵۷‏ ص ٠٠٤١‏ . 
" - المصدر نفسه ح ۷۱۸۱ ص ٠۳٠١‏ . 


- أبو حيان» البحر المحیط ۲/ .٤٠۹‏ 


بمعناه اللغوي والذي يفهم من كامل التركيب الشرطي» سواء تصدرت (إنما) جواب الشرط أم لم تتصدر 


رر ےک ہے ہے ج 
واک اکم مارگ تی س 


ع 


n 


چو ومن ل ما سحل ن م چ إحد ٠:‏ 

(ولو) : 

تقع (ولو) في جملة الشرط لاستقصاء وتعميم فعل الشرط كما في قوله 5: "..فمن استطاع منك مأن يتقي 
النار ولو بشق تمرة ""» فأفادت (ولو) تعميم مضمون الشرط وهو أن يتقي المرء النار بأي شيء كان وإن كان 
غاية ما يمكن أن يكون عليه الاتقاء: شق التمرة» والجواب محذوف» أي: '#فليفعل"". 

وتأتي (ولو) أيضًا لاستقصاء العموم المغهوم من أداة الشرط» كما في قوله تعالى: یتما کا یدرک 
ألمَوْت وو شف برچ E‏ ف (أينما) أفادت تعميم الأمكنة»› ثم جاءت (ولو) لتأكيد 
واستقصاء هذا العموم» لأنه إذا علم إدراك الموت لهم وهم في بروج مشيدة أي وهم بمأمن من الموت› فهم 
منه إدراكه لهم في غيرها من الأمكنة بطريق الأولى» فتدفع (ولو) توهم وجود أي مكان آمن من الموت وإن 
كان المكان الأمثل للنجاة. 

وقد تقع (ولو) تتميمية للتركيب الشرطي» كما في قوله تعالی : 4# فل لو کا لير مادا کم َي أن 
لحر ل أن ند امت رب وؤ نتا يلد مدا 4 راعيف ٠٠.٠:‏ ففي (ولو) تأكيد ومبالغة للمضمون الشرطي 
امغترض قبلها. 

کما تأتي جملة (ولو) اعتراضية بين الشرط وجوابه» كما في قول زهير: 


o 


تعلم 


ومهما تكن عند امريءِ من خليقة ولو خالها تخفى على النا 


- البخاري» صحیح البخاري ح ٩۳۹‏ ص .٠٠۹۱‏ 
" - العينىء عمدة القاري ۲۳/ .٠۷۷‏ 
- البيت لزهير بن أبي سلمى» انظر: أبا بكر الأنباري» شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص .۲۸٩۹‏ ويروى البيت:..وإن 


خالها تخفى على الناس تعلم انظر: زهير بن بي سلمى» الديوان» صنعة أبي العباس ثعلب. قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: حنا 
نصر الحتي (ط۴. دار الكتاب العلمي/ بيروت ٠٤١۸‏ ه- ۱۹۹4۷م) ص ١ه.‏ الزوزني» شرح المعلقات السبع ص .٠١١‏ 


(مهما) تقتضي العموم» وجاءت (ولو) للمبالغة في هذا العموم ولتأكيد مضمون الجواب أيضا. 


النكرة: 


وتقع النكرة في سياق الشرط فتفيد العموم» قال تعالى : «یتاجا لر اسنا إن جاک اق يليوا 


ر ر 
4 
3 


و TE EA‏ ف 1 ا ا 
ll‏ رما هة فلصبحواً علل ما فعلتر کرین [الحجرات ]٠:‏ » فتنكير (فاسق) و(نبا) للتعميم . وجعل 


> > ےو 0 رار و 9 ےر‎ 7 e 0 2 E 
منه أیضًا قوله تعالی : فرت السَاعة ذاق لمر ایی وین روا ءايه يعرضو وقولوا حر سر4‎ 


۶ ا E ۶ ۴ E NE‏ 
[القمر:٠٠۲]‏ »> اي : وان یروا کل ايه يعرضوا ¢ لان قولهم (سحر مستمر) یدل على انهم در راوا ایات قبل 


ِ 
ء 


آية انشقاق القمر فنسبوها أيضًا إلى السحر". ومنه في الحديث قوله 5 : "من تعمد علي كذبًا لبوا مقعده 
من النار"“ فقوله (كذبًا) عام في جميع أنواع الكذب؛ لأن النكرة في سياق الشرط تعم» وقوله 5 : ”من 
رد اله به خیرا يفيه في الدین "۰ أي: من يرد الله به جمیع الخيرات '. 

وعموم النكرة في سياق الشرط رد به الأصوليون على من أطلق القول بأن النكرة في سياق الإثبات 
تخص» يقول الجويني : " فأما قولهم: النكرة ف الإثبات تخص فغير مطرد» فإن النكرة ف سياق الشرط محمولة 
على العموم فض قول القائل: من يأتني بمال أجازه» فلا يختص هذا بمال مخصوص.. والاختصاص نقيض وضع الشرط 


أ - الشهاب» حاشية الشهاب ۸/ .٥٥١‏ الألوسي» روح المعاني م٩‏ ج١۳٠/‏ ۸۲. 


" - الألوسي» روح المعاني م٩‏ ج٤٠/‏ ۷۷. محمد الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير (ط١ء‏ مؤسسة التاريخ/ بيروت ١١٤٠ه-‏ 
1۹V /YV (°°‏ 


" - الشهاب» حاشية الشهاب ۹/ .٠٠‏ 

- البخاري»ء صحيح البخاري ح ٠٠۸‏ ص ۳۸. 

- العسقلاني» فتح الباري .۲۹١ /١‏ العيني. عمدة القاري ۲/ .۲٠١‏ الشافعي» تحفة الباري .٠٤٤ /١‏ 
أ - البخاري» صحيح البخاري ح ۷۱ ص .۴١‏ 


" - العينى» عمدة القاري ۲/ .۷١‏ 


الطاتق"'. وهناك من رد على الجويني ردًا عنيغا" ‏ فانتصر ابن المنيّر للجويني ولن قال بقوله مستدلاً بقول 
IEE E METE‏ 
سبو نم مُهَسَذُونَ % (الزخرف:٠٠.۷٠)»‏ فيرى ابن المنيّر أن من النكت البديعة في هذه الآية الدلالة على 
أن النكرة الواقعة في سياق الشرط تفيد العموم» ذلك أن الشيطان ذكر فيها منكرًا في سياق شرطء وهو إنما 
آراد عموم الشياطين لا واحدًا» لوجهين: أحدهما: أنه قد ثبت أن لكل أحد شيطانًا فكيف بالعاشي عن 
ذكر الله » والآخر: أنه أعاد عليه الضمير مجموعا في قوله : “وإنهم” ولولا إفادته عموم الشمول لما جاز عود 
ضمير الجمع عليه ". 

غير أن ما ذكره من عود الضمير عليه مجموعَا ليس بدليل واضح على ما قال» إذ يحتمل الأمر ما 
قاله أبو حيان من أن الضمير في (إنهم) يعود على العشاةء وكذلك الضمير (هم) في (ليصدونهم) وني 
(يحسبون) ليؤدي ذلك إلى تناسق الضمائر ورجوعها إلى مدلول واحد» فكأن الكلام: وإن العشاة ليصدهم 
الكاطن فن امهل تب الها 

ويشير الرازي إلى أن النكرة في معرض الشرط تعم إذا كانت في جانب الثبوت كما تعم في الإخبار إذا 
كانت في جانب النفي» وتخص في معرض الشرط إذا كانت في جانب النفي كما تخص في الإخبار إذا 
E‏ التزت ول ذلك قول الزجل دة إن كلست رجلد فانت حن فكرن كات قال: 


أ - الجويني» البرهان في أصول الفقه ٠١۹ /١‏ . 
- الألوسىء روح المعانى ۹ ج۱۳ صا۸. 


- ناصر الدين أحمد بن المنيّر المالكى. تعليقات كتاب ”الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال” بهامش كتاب ”الكشاف"” 


للزمخشري (طا. دار المعرفة/ بیروت ۱٤۲۳‏ ه/ ۲٠٠۲م)‏ ص .4٩4١‏ 


- أبو حيان. البحر المحيط ۸/ .١١‏ 


إن لم أكلم اليوم رجلا فأنت حر) فيكون كأنه قال: (أكلم اليوم رجا" على الخصوص» حتى لا يعتق 
العبد بترك كلام كل رجل'. 

وهذا الذي ذكره الرازي ينبغي أن يكون محكوما بالموقف الكلامي وقرينة الجواب» وهل في نية 
الرجل وقصده أن يعتق عبده حقا أم هو على الاستبعاد والتحدي» فلو قال المعلم مثلا لتلاميذه في معرض 
التهديد والوعيد: (إن كافأت طالبًا فأنتم ناجحون)› علم من كلامه العموم وأنه لن يكافئ أَيّا من الطلاب› 
فلفظة ر(طالبًا) في العبارة الشرطية فيها عموم من خلال التنبيه بالإثبات على النفي»› فكآنه قال: لن أكافئٰ 
طالبًا. ومن الإثبات المقصود به النفي في معرض الشرط قوله تعال : # قال رب ارف انط لیت قال ن رن 
ول اظ إل الل فان اشكر ماد سو ری 4 رالأعراف ف عى الرة بارا الجبل جد 
يتجلی له عز وجل» فعلم أن المقصود ب (فإن استقر) نفي الاستقرار لأمرين: أحدهما من طريق اللغة إذ 
قال تعالى قبل ذلك (لن تراني)» والثاني من طريق الشرع الذي قرر بأن رؤية الله لا تكون إلا في الآخرة'. 

وأما إذا قال المعلم لتلاميذه في معرض الرفق والتبشير: (إن كافأت طالبًا فأنتم ناجحون)» لم يعلم من 
كلامه العموم» بل يدل على أن أدنى المكاقئين طالب واحد» كذلك لو قال في الموقف نفسه: (إن لم أكافئ 
طالبا فأنتم راسبون) لم يعلم من كلامه العموم» بل فيه خصوص من خلال التنبيه بالنفي على الإثبات. 

إن قرائن النص هي التي تحدد ما إذا كانت النكرة الواقعة في سياق الشرط يقصد بها العموم أو 
الخصوص. القلة أو الكثرة» ففي قوله تعالى : ولون مَسَنَهُم حه هَن عدَّاي ريك #ه رلانبيه:٠٠)»‏ تدل 
النكرة (نفحة) على التحقير والتقليل؟ء يقول أبو حيان: "وض قوله تعاى: «ولئن مستهم نفحة) ثلاث 
مبالغات : لفظ (الس)» وما ف مدلول النفح من القلة إذ هو الربح اليسي رأو ما يرضخ من العطية» ويناء الرة منه ولم 


- عبارة الرازي هنا: (لا أكلم اليوم رجلا)ء ويظهر أن المراد: (أكلم اليوم رجلا)ء لأنه إنما أراد الخصوص لا العموم وليتسق الكلام 
مع المقدمة التي أوردها الرازي. 


- الرازي» التفسير الكبير ٠٤٥‏ ج۲/ 1۳. 


ر انظر في تفسير الآية: الطبري» جامع البيان م ج/ 0-۳ە. ابن کثیر» تفسير القرآن العظيم 7/۲ السيو ي“ الدر المنثور 
۳| 4° 644. 


أ - السكاكي» مفتاح العلوم ص .۲٨۸‏ 


يات نفح» فالعن ىأنه بأدنى إصابة م ن أقل العذاب أذعنوا وخضعوا "'. وقد اعترض القزويني على كون التنكير 
هنا للتقليل والتحقير إذ ذلك مستفاد من الصيغة والمعنى المعجمي لک فرد عليه السبّكي E‏ 
لهاد من اة ل تعفرف وهو تر الل 5ل مارت فن الركد ةوالتل وان ا 
يكن فإن النكرة الواقعة هنا في سياق الشرط مقصود بها القلة وإن لم تستفد من التنكير نفسه. 

ومما استفيدت فيه القلة من التنكير في معرض الشرط قوله تعالى : هوو أذ E ADE‏ 
عند آله حب چ ربرب فنكر (مثوبة) للتقليل» أي: لشيء قليل من ثواب الله خير لهم فكيف وثوابه 
تعالی کثیر دائم» ومثله قوله تعالی : ل ون سم لجاب سَب ؟ ون ت ا 
وال طوبه [الحج:۷۳] » أي : شیدًا قلیلاً حقیرًا. 

ومما وقعت فيه النكرة في سياق الشرط وقصد بها التقليل قوله تعالى: وفلف من برهم حل رثا 
A I E‏ (لاعراف:٠٠٠)»‏ وهي لفظة (عرض) 
إذ قال عنه تعالى : (عرض هذا الأدنى) من دنو الحال وحقارتها وقلتها. 

وقد يراد بالنكرة في معرض الشرط الكثرة كما في قوله تعالى: ان ڪد بوك قد د ا 
چ4 رال عىران: ۰)۸4 کر ور لکثرتهم» آي : رسل ذوو عدد کنر : لأن الكلام جاء ا للنبي E‏ 


r pe 


وقد يراد بها الواحد لا العموم كما في قوله تعالى: ممن جل ذلك کیا ڪل : ی ونل آنه 


م ب سے س 2 


نهر من 
فل فسا بحر تفن أو ماو فی آلارض ف ڪانما قل الاس س جیا چ رالا:: C[Y:‏ أي : نفسًا واحدة» کما 


- أبو حيان» البحر المحيط /١‏ ۲۹4. وانظر: الزمخشري» الكشاف ص .1٨١‏ الألوسي» روح المعاني م۷ ج۹/ .٠۲‏ 
" - القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة ص .٠٠‏ 
" - السَبّكي» عروس الأفراح .٠٠٠ /١‏ 

- أبو حيان» البحر المحيط .٠٠٤ /١‏ الشهاب» حاشية الشهاب ۲/ .٠۳‏ الألوسي» روح المعاني م۱/ .۳٤١‏ 

- أبو حيان. البحر المحيط ۳/ .٠١۸‏ 


` - السكاكي» مفتاح العلوم ص ۲۹۰. 


قد یراد بها العموم ومنه قوله تعالی: 4# مانس مِن٤َاية‏ أو تنيهاَأتِ َر مها أو مها 4 رابعرة ٠٠٠‏ 
وقوله تعالی : ماما فت آل لتاس ن دمو کک ییک لھا چ رفطر۲» يقول أبو حيان : "يريد من الآيات ومن 
الرحمات.. أخبروا بالفرد والنكرة وأرادوا به معنى الجمع العرف بأل ومو امهيع ف يكلام العرب”. وليس العموم 
هنا مستفاد من السياق الشرطي» بل هو المفهوم في كل موضع جاءت فيه النكرة بعد (من) البيانية أو 
لمميْزة لأداة مبهمة» كما في قوله تعالى : yS‏ 
وقوله : ب چ وک یں ای ف آلککوت رد ٠٠١‏ وعلى هذا ينبغي أن يفهم عموم النكرة الواقعة في سياق 
الشرطء وهي انكر ةا ل ب (من)» لأن عموم أداة الشرط يتوجه إلى النكرة الموضّحة لجنسه فتعم» بينما 
تكتسب أداة الشرط خصوصا بهاء فليس من الواجب لكل نكرة تقع في سياق الشرط أن يكون لها ذ 
العموم» ویعجب من ابي حیان وهو يفسر قوله تعالی : # ماسح من ٤َايةٍ‏ أو نها أت َير مآ ا 
می چ یتر۰ أن يجعل (من) تبعيضية مع اعترافه بأن المجرور يتضح ن ا 
الشرط؛ لأنه مخصَّص له» إذ في اسم الشرط عموم إذ لو لم يأت بالمجرور لحمل على العموم» ل وقلت: من يضرب 
أضرب» كان عامًا في مدلول (من)» فاذا قلت: من رجل» اختص جنس الرجال بذلك ولم يدخل فيه النساء. "" 

وقد تقل عن بعضهم أن (ين) تزاد للعموم إذا تقدمها شرط ومن ثم أطلق القول بعموم النكرة في سياق 
الشرط باعتبار (ين) زائدة للاستغراق"» وهو ما أنكره أبو حيان إذ (من) لا تزاد في الموجب“. 

والتعبير هنا بالمفرد النكرة أبلغ في العموم من التعبير بالجمع المعرف ب (أل) الجنسية أو غير 
امعرف» وللزمخشري رأي حسن في مجيء التعبير با مفرد النكرة دون الجمع في نحو هذا الموضع »› يقول في 


> موو م‎ ok 


تفسیر قوله تعالی : وکو انما ف لاض من سجرة أقلم والخر مد م بعرو سَبْعَةٌ ار ما يدت 


- أبو حيان. البحر المحيط ۱۸۷/۷. 
- أبو حيان» البحر المحيط /١‏ ١٠١ه.‏ 
" - نقل هذا الرأي صاحب القراضة عن أبى على الفارسى» انظر: زاده» قراضة الذهب ص .۲۸١‏ 


- أبو حيان» البحر المحيط /١‏ ۳١ه.‏ 


E‏ 44 الشاك ٠٠۷:‏ : " فإن قلت : لم قيل: من شجرة على التوحيد دون اسم الجنس الذي هو شجر؟ قلت: 
أريد تفصيل الشجر وتقصيها شجرة شجرة حتى لا بيقى من جنس الشج ر ولا واحدة إلا قد بريت أقلاًا "'. 

وتعقب بعضهم قول الزمخشري بأن إفادة المغرد التفصيل بدون تكرار غير معهود وإنما المعهود إفادته 
ذلك بالتكرير نحو: جاؤوني رجلا رجلا" غير أن التفصيل المذكور هنا المقصود به التتابع والتعاقب 
ولكنه قد لا يقتضي التقصي والاستغراق › وأما التفصيل الذي ذكره الزمخشري فلمقصود به الاستقصاءء 
والزمخشري أيضًا في قوله: 'وتقضيها شجرة شجرة“ إنما كان يشرح المعنى ولم يكن يقصد أن يضع هذا 
التركيب بإزاء ذاك» وما ذكره صحيح بالنظر إلى المعنى» لأن القائل مثلاً: ما في البيت من تمر» قد يُفهم 
منه نفي جنس التمر على سبيل الجمعية دون الوحدة» أي لا يقتضي التقصي» أما إذا قال: ما في الدار 
من تمرة» علم أن المقصود نفي الجنس» الواحد منه والاثنين والجمع » التمرة والتمرتين والثلاث... كذلك 
يمكن أن يفهم التقصي الذي أشار إليه الزمخشري في الآية› فلو قيل (من شجر) فهم منه تبيين الإبهام في 
الاسم الموصول وأن المقصود جنس الشجر تحديداء والشجر يقع على القليل والكثير دون النظر إلى عمومه 
واستغراقه» فلما قيل (من شجرة) تبين الجنس والعموم والاستقصاء» أي : كل شجرة وهو ما يقتضيه 


2 وو ب 


امقام هنا. ولابن الأثير التفاتة ذكية هناء ففي قوله تعالی: ظ قال دقوم لیس ی صَلَلَةٌ نکی رَسول من رب 


العايست © .د >.٠‏ يشير ابن الأثير إلى أن نفي الضلالة أبلغ من نفي (الضلال) لأن (ضلالة) المراد بها 
هنا المرة الواحدةء فإذا نفاها فقد نفى ما فوقها من المرتين والمرار الكثيرة'. 

ويرى الألوسي أن الذي حسّن العموم ني الآية المذكورة كون الكلام الذي وقعت فيه النكرة شرطً 
برلو) دون غيرها من أدوات الشرط؛ ذلك أن الشرط مطلقا يقرب من النفي فكيف به إذا كان شرطًا برلو 
مع اعترافه بأن (لو) هنا ليست بمعناها المشهور من انتفاء الجواب لانتفاء الشرط أو العكس بل هي دالة 


غل فو الات . 


| - الزمخشري» الکشاف ص ۸۳۹. 


- الألوسي» روح المعاني م۸ ج١٠/ .4٦‏ وليس هو المعهود دائمًا؛ فإنه قد يُفهم التفصيل بدون تكرير كمافي: (لك الشاءُ شاق 
بدرهم) ۰ انظر : ابن عقيل » المساعد ۲/ .٩‏ 


" - ابن الأثيرء المثل السائر ۲/ .٠١‏ 


.4٦ /٠١ج‎ ۸۲ الألوسي» روح المعاني‎ - ٤ 


وإن صح أن الذي حسن عموم النكرة هنا وقوعها في حيز الشرط برلو) دون غيرهاء فلأن (لو) هنا 
جاءت في موضع دلت فيه على الاستمرار» لأن مضمون جوابها وهو نفي نفاد كلمات الله » متحقق ومستمر 
في جميع الأزمنة» وعلى كل حال» وعلى كل التقادير» أي على تقدير وجود الشرط وعدمه'» ومنه قوله 
5 حين قيل له: إنك تخطب ابنة أمّ سلمة : "ل وأنها لم تكن رَبيبتي فض حجري ما حلت لي» إنها لابنة أخي 
من الرضاعة ٠"‏ أي: هي لا تحلٌ له على فرض كونها ليست بربيبته» لأنها ابنة أخيه» فكيف وهي فوق 
ذاك ربيبته! أي هي لا تحل له على کل حال» سواء كانت ربيبته أم لم تكن. 

ومما يجدر ذكره أن مجيء العدد (سبعة) في الآية امذكورة عرز من معنى المبالغة والتكثيرء إذ الظاهر 
ا فف نة فة الد واا اراد أن خر هة ب كو 

كما أن دخول بعض أدوات أو ألفاظ العموم على النكرة الواقعة في سياق الشرط هو ما يكسبها العموم 
مثل لفظة (كل)» قال تعالى : إن روا ڪل ايت ا يمنا ا 4 الأنعام:٠»‏ يقول بو حيان : “ومقصود 
هذه الجملة الشرطية الإخبار عن البالغة التامة والعناد الفرط في عدم إيمانيم“. ومنه قوله تعالى: إن دوا 


ا 


سیا او فوء قن آله کے یک 


E 


شىء ملچ [الأحزاب ]٠٤:‏ » فقوله (شیدًا) فيها تقليل› > ثم عمت هذه 
الكلمة ف جملة الجواب بلفظة (كل)» وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن لفظة (شيء) فیها تعميم ف 
الوفيق) ولعل المقصود بالتعميم في لفظة (شيء) في الموضعين» أن هذه اللفظة في ذاتها مبهمة يصح 


أ - انظر في دلالة (لو) على هذا المعنى: الرضي» شرح الرضي على الكافية .٠٠۲ /١‏ القوجوي» شرح قواعد الإعراب لابن هشام ص 
4- ۱۳۷. الکافیجی. شرح قواعد الإعراب لابن هشام ص .٤0١ -٤0۲١ -٤٠٥٩‏ زاده» قراضة الذهب ص .٠٠١‏ 


" - البخاري.ء صحيح البخاري ح ٠٠١١‏ ص .٩٩١‏ 
- ابن عاشور» التحرير والتنوير SA‏ 
- أبو حيان» البحر المحيط .٠١١ /٤‏ 


- الألوسي» روح المعاني ۸ ج۱۱/ .۲٤۹‏ 


"روف هذا التعميم) ف قوله (بکل شيء) ورشیئًا) دون أن يقول (به) أو (تبدوم "'» ذلك أنه تعالى قال في آية 
E.‏ : وم ل ان ووا ر اله ولا أن تك او ن دد د به ورت :ب 
فمراد الشهاب أنه تعالى لم يقل (إن تبدوه) أي: نكاحهن» أو تخفوه فإن الله (به) عليم» وإنما أتى بلفظة 
(شيء) لتعم بإبهامها أي حدث أو موجود من نكاح أو غيره» ومن هنا كان عمومها لا لأنها واقعة في 
سياق الشرط» ولا لأن المقصود برشيدًا) استغراق الأشياء كلهاء بدليل إدخاله لفظة ركل) عليهاء والفرق 
بينها وبين لفظة (كل) أن (كل) فيها عموم استغراقي فهي تستغرق ما تدخل عليه أما لفظة (شيء) فهي 
كما قال الأصوليون من الألفاظ العامة على البدل» تقع على الموجودات منفردة لا مجتمعة» أي تصلح أن 
تطلق على كل واحدة من الموجودات ولا تستغرقها"» فهي هنا شبيهة بلفظة (أحد)» فهذه اللفظة من 
ألفاظ العموم ولكن السياق قد يكسبها خصوصًا وإن وقعت ني التركيب الشرطي» كما ني قوله تعالى : مرإ 
a ES N‏ د اجره الترة:٠)»‏ فلفظة (أحد) هنا تخصصت وتبيّنت ب (من)» فهي وإن 
كان فيها عموم بالنسبة للمشركين» فإن فيها خصوصًا بالنسبة إلى غيرهم» فلا تعم عمومها في قوله تعالى : 
إن ل یدوا فيهًاً دا فل کد لوا [النور:٢۲]‏ . 

ومن الأدوات الداخلة على النكرة لتعميمها في معرض الشرط (لا) النافية للجنس» وهو كثير في 
التنزیل ومنه قوله تعالی: اسن ر فیھک الح ملا رمت ولا سوک رلا دال بن اچ4 رلر: ۷ 
وقوله جل وعلا: 4 فمن جل ن ومين مَك قم يو وس َأ فلا َا َم عَكَدٌ 4 راترة:٣٠»‏ وقصارى 


القول أن النظر في العموم إلى العانى لا لإطلاق الفط ”" 


جملة المبتدأً والخبر : 


أ - الشهاب» حاشية الشهاب ۷/ .٥٠۹‏ 
- أبو الحسين البصري. المعتمد في أصول الفقه ۱/ .٠۹۲‏ 


- الزركشي» البرهان في علوم القرآن ۲/ .٠۹‏ 


تقع جملة التكثير المخبر فيها عن الحدث بالعين جوابًا للشرط كما في قوله تعالى : #ومن مَل 
وو ےک س کا ہے ژور ہے بد ٤‏ ء 
مؤمتامتعمدا فجزاوم جهنم [النساء:٠٠]»‏ فجعل الحدث هو العين مبالغة. ومن عکسه آي 
الإخبار عن العين بالحدث في جواب الشرط قوله تعالی : ا و کر یو ی الراب الا موو دده 
[هود:۷٠]»‏ فرالموعد) اسم مکان الوعدأ يقول الألوسى : ”وف جعل النار موعدًا إشعار بأن له فیا ما لا يوصف 


ر << 


من أفانين العذاب"". ومن مجيئها في جملة الشرط قوله تعالى: فل ريم إن أ ص e‏ ا 
ما ينه راند:.٠»‏ فجعل العين (ماؤكم) هي الحدث (غورا) مبالغة. 


امفعول المطلق (المصدر): 


يقع المفعول المطلق المغيد للمبالغة في سياق الشرط كما في قوله تعالى : ا ک5 إا دكن الأرش كه 


ر 


ک& الفجر:٠٠)»‏ فردكا) الأولى مفعول مطلق مبهم غير مختص» أفاد المبالغة في فعل الشرط (دكت)» 
و(دكا) الثانية توكيد لفظي للأولى» هذا ما ذهب إليه ابن خالويه". ورد ذلك الزركشي وقال: "بل الراد به 
التكثير نحو جاء القوم رجلا رجلا» وعلمته الحساب بالا ًا ٠"‏ فظاهر كلامه أنه يجعله حالاًء وعليه أكثر 
المفسرين. يقول ابن عاشور مؤيدًا هذا الرأي : "قلت هذا الوجه أوفى بحق البلاغة؛ فإنه معنى زائد على 


اوق واو اص الةو كي و وا آي ف معد غد ال ك اک غ جا 
و CE‏ و می ر عير 


- أبو حيان» البحر المحيط .٠٠۲ /١‏ 


- الألوسي» روح المعاني م ج ۰ 


- أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه. إعراب ثلاثين سورة من القرآن الکریم (طا. عالم الکتب/ بیروت ۱٤١۲۳‏ ه ۲٠٠۲م)‏ 
ص .٠١‏ وانظر : ابن عصفور» شرح الجمل /١‏ ۲۲۸. السمين الحلبي» الدر المصون .۷4١ /٠١‏ الكفوي. الكليات ص ۲۹۹. صافي» الجدول 
۱٩٩‏ ج۳۰/ .۳۲١‏ محيي الدين الدرويش. إعراب القرآن الكريم وبيانه (طه» دار اليمامة/ دمشق- بيروت» دار ابن كثير/ دمشق - 
بیروت ۱٤۲٤‏ ه- ۲۰۰۳م) ۸/ ۳۱۰ . 


- الزرکشي» البرهان في علوم القرآن ۲/ .۳۹٩ »۳۸٩‏ 


- الزمخشري» الكشاف ص .٠١١١‏ أبو حيان» البحر المحيط ۸/ .٠٠٦‏ الشهاب» حاشية الشهاب 4/ .٤۸۹4‏ الألوسي» روح المعاني 
م ج۱/ ۲ 


فيه أصلا إذ مجموع المصدرين حال أفادت التفصيل والتتابع » فلا يكون ثمة توكيد حاصل بالمصدر الأول» 
كما أن الثاني أيضًا ليس توكيدًا» يقول الرضي شارحًا معنى هذا النوع من التراكيب : 'وأما تكرير النكر في 
نح وقولك: (قرأت الكتاب سورة سورة)» فليس في الحقيقة تأكيدًاء إذ ليس الثاني لتقرير ما سبق" 

يضاف إلى ذلك أن هذا النوع من التركيب لا يفهم منه التكثير الذي أشار إليه الزركشي على نحو 
مطرد» وإنما قرائن السياق هي التي تحدد ما إذا كان المقصود هو الاستيعاب أي استيعاب المفصّل كله 
متتابعًاء أو مجرد تفصيله على سبيل التتابع والتعاقب دون الاستيعاب› وهذا ما جعل الرضي يفهم من 
قولهم : (قرأت الكتاب سورة سورة) معنى : "جمي ع السور""» ففيه استيعاب قراءة الكتاب» على حين 
يفهم من التركيب نفسه في قوله تعالى: 4# وجاءٌ ا صا صما ا و ره 
مختلفة ٠‏ أي متعددة» لا استيعاب مجيء الملائكة. والقرينة في قولهم: (قرأت الكتاب سورة سور 
حالية؛ لأنه من المعلوم أن القارىء يقرأ القرآن سورة سورة» وإنما أراد التقصّي أي : (قرأت الكتاب كله)› 
وأما قوله تعالى : (..صفا صفا) فلا يُفهم منه : (جاؤوا كلهم) وإن كان لا ينافيه أيضًاء وإنما الغرض بيان 
هيثة مجيئهم وأنهم مصطفون في صفوف غد" 

وقد يُفهم من هذا التركيب تدرّج الحدث» كما في (جاؤوا رجلا رجلا) » وهو ما فهمه العكبري من 
قوله 5: "عضن رى الإسلام عروة عروة» فكلما انتقضت عروة قشْبُث الناس بالقي تليها » وأولهن نقضًّا 
الحكم» وأخرمن الصلاة”» يقول العكبري : ".. ومعناه شیا بعد شيء"'» ويدل الحديث أيضًّا على 


الاستيعاب والتقصّى إذ ما بعد الصلاة من شىء ينقض. 
- ابن عاشور» التحرير والتنوير °| 47 
- الرضي» شرح الرضي على الكافية ۲/ ۳۷۲. 
" - المصدر نفسه ۲/ ۲۷۳. 
أ - المصدر نفسه ۲/ ۲۷۴. 


° - أحمد بن حنبل.» مسند الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق : السيد أبي المعاطي النوري وآخرين (طا» عالم الکتب/ بیروت ۹١٤١ه-‏ 
۸( ح (۲۱۳؟) ج۷/ ۳۹9. 


أ - العكبري» إعراب الحديث النبوي» ص .٠٠١‏ 


وأما على الوجه الأول وهو أن يكون المصدر الأول مفعولاً مطلقا والثاني توكيدًا في الآية المشار إليها 
فيظهر فيه التكثير والمبالغة بوضوح› لأن المصدر الأول يفيد امبالغة وتكثير معنى عامله كما سبق إذ هو 
مؤكد له» والثاني توكيد أيضًا فيه تكرير للفظ والمعنى ذاته» وتكرير المعنى تكثير له» وهو الأنسب لقام 
الآية» إذ يلاثم كما قال ابن عاشور : "ما في وصف دك الأرض في سورة الحاقة بقوله قعالى: مورت لاض 
وبال دكا كه وجه رنحات:٠٠٠»‏ ودفع النافاة بين هذا وبين ما في سورة الحاقة ٠"‏ فالدكة الواحدة ينافيها 
تفصيل الدك بجعله دكا بعد دك» المعنى الذي قال عنه ابن عاشور بأنه أوفى بحق البلاغة مع إقراره 
جود اة الذكورة فة 

ومن المختص قوله تعالى : باون بطع الله ورسوله فقد ار ورا عظیماچ (الأحزاب:٠۷]»‏ فقوله (فورًا) 
أفاد تكثير الحدث في الجواب» وهو مصدر مختص بالوصف (عظيما) لتأكيد المبالغة» وقد يوصف بالجملة 


کما في قوله جل شأنه : فمن کر بد نکم قان OE a‏ امن الْعلمينَ [المائدة: ]١١١‏ » 
فجملة (أعذبه) الثانية في محل نصب صفة ل(عذابًا) وفيها تأكيد تكثير الحدث الواقع في الجملة التي هي 
في محل جزم جواب الشرط: (فإني أعذبه). 
وقد يأتي ما ينوب عن المصدر أو فعله في سياق الشرط فمن الأول قوله تعالى : ٤ون‏ مدل ڪل عَدَلِ 
e 0 , 27 >3‏ ۰ 5 0 
ا با [الأنعام: ]۷٠‏ » فقوله (کل) نائبة عن اللصدر وفيها عموم وتکٽير لفعل الشرط (تعدل)› ومن 
الثانى قوله تعالی : ا َقَتَمُ الي قروا فر لزاه [محمد:٤] ٠‏ جيء با لمصدر (ضرب) النائب عن فعل 


الأمر لأنه أدعى إلى الثبات والدوام» وحذف الفعل (فاضربوا) “لضرب من المبالغة في الوك" 


امفعول فيه: 
يقع المفعول فيه الدال على الكثرة في جملة الشرط كما في قوله تعالى : # إن عفر هم سب َه 


ر ا 2 
فن عفر اله له هب 4% رالتوبة ]۸٠:‏ » فقوله (سبعين) ظرف زمان للتكثير» وفيه تاكيد لضمون الجواب وهو 


- ابن عاشور» التحرير والتنوير °| 4۷ 
- ابن الأثيرء المثل السائر ۲/ .۸٩‏ 


- الدرة» تفسیر القرآن الکریم ۲ه ج۱۰/ .٤٤۷‏ الدرویش. إعراب القرآن ۳/ .۲٤۹‏ 


عدم ا مغفرة. ويجعله بعضهم مفعولاً مطلقا لبيان العدد كقولهم : ضربته عشرين ضربة'» وأيّا ما يكن فهو 
لاله والكر ا حف اني 

ويقع المفعول فيه المغيد للعموم والاستغراق في جملة جواب الشرط ومنه قوله تعالى: 4# إن بهذ 
ا دچ الكمف:۷ه» فقوله (أبدًا) فيه تأكيد واستغراق نفي اهتدائهم للأزمان 
كلهاء أي مدة التكليف» ومن ثمّ فيه تنبيه على أن مضمون جملة الشرط لا جدوى له في حال تحققه» 


لأنهم "جعلوا دعوة الرسول إلى الهدى وهي التي تكون سببا لوجود الاهتداء» سببًا لانتفاء هدایتهم". 


1 - العكبري. التبيان ص ۱۸۷. المنتجب الهمدانى. الفريد في إعراب القرآن ۲ . السمين الحلبى. الدر المصون .۹١ /٦‏ الدرة. 
تفسير القرآن الكريم م ج۱۰/ 6۲۷. الصاقيء الجدول م٥‏ ج١٠/ .٤٠١‏ ابن عاشور. التحرير والتنوير .٠١١ /٠١‏ 


- انظر ٠١۹‏ من هذا البحث. 


" - أبو حيان. البحر المحيط١/ .٠١۲‏ 


جملة الأمر والنهى 


(رب): 

كثيرًا ما تقع (رب) مكفوفة وغير مكفوفة في سياق الأمر والنهي» ولاسيما إذا كان الكلام وعظًاء إذ لا 
كانت (رب) تعبر في الغالب عن تحقيق أو إمكانية حدوث ما يخالف المتوقع » أو توقع ما يمكن أن 
يكون» ناسب ذلك مجيثها في معرض الأمر والنهي لتعزيز مضمونيهما وما ينطويان عليه من ترغيب أو 
ترهيب» أو تحذير أو تحضيض. 


و ر ت 


ومتبوعة باڈمر (ڈرہم» قال تعای: 3# زا بوڈ الین غر لو کاو مایت لیا درشم بارا 
معو وهم الم َسَوَىَ يمون 4 رالحجر:.٠)»‏ وقد استوقف النحويين في هذه الآية أمران: الأول: 
مجيء (رب) الموضوعة للتقليل في مقام يقتضي التكثيرء إذ ودادة الذين كفروا للإسلام كثيرة» والثاني : 
دخول (رب) على المضارع » وهي مختصة بالدخول على الماضي» لأن التقليل والتكثير عندهم إنما يكونان 
فيما عرف حده والمستقبل مجهول» ومن هنا ذهب النحاة وا مفسرون مذاهب شتى في تأويل الآية بمعزل 
عن السياق » لتستقيم لهم القاعدة النحوية التي وضعوها والتي لا يؤيدها الكثير من النصوص من شعر 
وف فضا عن الآية السابقة التي هي أصح الشواهد المعينة على استخلاص بعض الأحكام المتعلقة بهذه 
الأداة تركيبًا ودلالة. 

أما القائلون بالتقليل فقد جعلوا مجيء (رب) في الآية في مقام يقتضي التكثير إنما هو من قبيل 
(الاستعارة)' » والغرض إما التنبيه بالأدنى على الأعلى» أي أنهم لو كانوا يودون الإسلام قليلا فبالحري 
أن يسارعوا إليه » فكيف وهم يودونه في كل ساعة! وإما إفادة المبالغة للتعكيس» فيستعار لفظ التقليل 


للتكثير جريا على سنن العرب في التعبير عن المعنى بضده ليؤدي عكس مقصوده» وإيذاتًا بأن المعنى قد 


' - يشير السكاكي إلى أن المبنى يحدد نوع الاستعارة هناء فهي تبعية إذا أخذ با مذهب البصري من كون (رب) حرقاء وأصلية تبعًا 
للمذهب الكوف القائل بأن (رب) اسم وفي كل هي عنده استعارة تهكميةء انظر : السكاكي» مفتاح العلوم ص .٤٤١ -٤٩۱‏ 


بلغ الغاية حتى كاد أن يرجع إلى الضد' ! ولعل هؤلاء القائلين بأن مجيئها للتكثير في الآية من قبيل 
الاما كانوا اقل حا من رفك ادنغوا اه و“ 

وأما القائلون بالتكثير فلم يحتاجوا إلى تأويل الآية. 

وما ذكروه يحتاج إلى تأمل وإعمال فكرء وهو ما لا يتبادر إلى ذهن قارئ الآية» حتى أولئك الذين 
ذهبوا إلى أن (رب) لم توضع لتقليل ولا تكثير وإنما يعرف ذلك من السياق » قالوا: دل سياق الكلام على 
الكثرة ٠"‏ وكأن إقحام إحدى الدلالتين في أي نص وردت فيه (رب) أمر لا مفر منه ولو من قبيل السياق › 
وهذا ما دعا العكبري إلى القول بأن (رب) في الآية "للتكثير” على رغم عدم قناعته بهذا المعنى بدليل أنه 
عطف قاثلاً: "والقحقيق ٠"‏ ومع أن اجتماع (التكثير) ورالتحقيق) أمر لا يبدو مفهومًا! 

وأما دخول (رب) في الآية على المضارع » والتقليل والتكثير لا يكونان إلا في الماضي» فقد أول بعضهم 
(يود) با لماضي (ودَ) وهو قول أكثر النحويين والمغسرين. أو أنه على إضمار (كان) بعد (رب) أي : ربما 


كان يود» وهو قول ابن السراج' » ونسبه أبو البركات الأنباري" إلى أبي إسحاق» ونقل الرضي' هذا القول 


۱ - الزجاج» معاني القرآن وإعرابه VY /F‏ الزمخشري. الكکشاف ص .۱١۸۳ ٥٥۷‏ الرازي» التفسير الكبير م۱۰ ج۱۲۱/۱۹. 
التفتازاني» المطول في شرح تلخيص المفتاح» ص .۱۷١‏ الزركشي» البرهان في علوم القرآن .٠١۹ /٤‏ أبا السعود. تفسير أبي السعود /٤‏ ه. 
الألوسى. روح المعانى. م جV/ oo‏ 

أ - ابن عطية» المحرر الوجيز ص .٠٠١١‏ الثعالبي» الجواهر الحسان ۲/ .۲٠۴۳‏ 

" - أبو حيان » البحر المحيط | .٤٠۳‏ 


- العكبري» التبيان ص .۲۲٤‏ 


ˆ - الفراء» معاني القرآن ۲/ ۸۲. الهروي. الأزهية في علم الحروف ص .۲٠١‏ الجرجاني» المقتصد ۲/ .۸٠١‏ الزمخشري » الكشاف 
ص ۷٥ه.‏ ابن الشجري. أمالي ابن الشجري .٠٠٥/۲‏ أبو البركات الأنباري» البيان في غريب إعراب القرآن ۲/ .٠۲‏ الرازي» التفسير 
الكبير م٠٠‏ ج۱۹/ ۲ العكبري» التبيان ص .۲۲٤‏ القرطبي٠‏ الجامع لأحكام القرآن. م ج۱۰/ ۳. السمين الحلبيء الدر المصون ۷/ 
۹.,. 


أ - ابن السراج » الأصول قي النحو .٠٠١ /١‏ 


" - الأنباري»ءالبيان فى إعراب غريب القرآن ۲/ .٠۲‏ 


عن الربعي» ويرى ابن الشجري أن القول بإضمار (كان) أردأ ما قيل في تخريج هذه الآية"» أو هو على 
إرادة حكاية الحال التي يصيرون إليها وهو قول أبي علي الفارسي "› قال ابن الشجري : “ومو من الأقوال 
ا 

وأما الذين يجيزون دخول (رب) على المضارع كابن مالك وأبي حيان' فلم يحتاجوا إلى تأويل الآية. 
ف(رب) عندهم تدخل على الماضي والمضارع على السواء» واستدلوا على ذلك ببعض الأشعار التي دخلت 
فيها (رب) على المستقبل» وهذا القول أقرب إلى الصواب وأبعد عن التكلف في تأويل الآية دون مقتض 
سوى ادعاء أن التقليل والتكثير لا يكون إلا فيما عرف حده! وإن صح ذلك فهم قد اعترفوا بأن ما لم 
في التنزيل هو في حكم الواقع المتحقق» فأي داع إذن إلى تأويل المستقبل في الآية با لماضي رغم كونه 
معروف الحد لا محالة» غير مجهول لدى عالم الغيب والشهادة! 

ويعد الرازي خير من رد على هؤلاء المنكرين دخول (رب) على المضارع بحجة أن التقليل والتكثير لا 
يكون إلا فيما عرف حده والمستقبل مجهول» يقول: "..الا إن يأقود: قول مؤلاء الأدباء إنه لا يجوز دخول 
هذه الكلمة على الفعل الستقبل لا يحكم تصحيحه بالدليل العقلي» وإنما الرجوع فيه إلى النقل والاستعمال» ولو 
أنهم وجدوا بيدا مشتملا على هذا الاستعمال لقالوا إنه جائز صحيح» وكلام اه أقوى وأجل وأشرف» فلم لم يتمسكوا 


بوروده قي هذه الآية على جوازه و ومع ذلك فإن دخول (رب) على الضارع ف الأشعار كثير وإن 
أ - الرضي» شرح الرضي على الكافية /٤‏ ۲۹۵. 


.٤۹ /۳ ابن الشجري. أمالي ابن الشجري‎ ٣ 


" - الفارسى» الشيرازيات ۲/ ۹۸٤.وانظر‏ للمؤلف نفسه: الإيضاح العضدى » ص ۲۹۷. المنتجب الهمدانى » الفريد فى إعراب 
رسي ر 3 يصح دي اإعر 
القرآن المجيد ۳/ .٠۸٤‏ 


أ - ابن الشجري. أمالى ابن الشجري ۲/ ٥٦ه.‏ 


ˆ - ابن مالك شرح التسهيل ۴/ ۱۷۹. وعبارة المبرد نقلها أيضًا ابن السراج في الأصول .٤١١ /١‏ ولم أقع في المقتضب على العبارة 
التى نقلاها عنه . 


` - آبو حیان. ارتشاف الضرب .٠۷٤١۹ / ٤‏ 


" - الرازي. التفسیر الکبیر ٠۰۶‏ ج ۱۹/ .٠١١‏ 


كان دخولها على الماضي أكثر» وهو ما تجاهله الكثير من النحويين» يقول الألوسي : "ومن تتب عأشعار 
العرب رأى فيها مما دخلت فيه (رب)على الضارع ما يبعد ارتكاب التأويل معه كما لا يخفى على النصف 


الققب ع" ومن ذلك : 
- ألا رب مسرور بنا سيغيظه ‏ لدى غب أمر» عَضّة بالأنامل' 
- فإن أهلك فرب فى سيبكي علي مدب رخص البنان" 
ف 5 و 

بل إن النحويين أنفسهم يدخلون (رب) على المضارع في تعبيراتهم» يتضح ذلك من النصوص الاتية : 

- يقول أبو البركات الأنباري : "..لأنه ريما يكون مستغنيًا عنه غير راغب.. ". 

ويقول ابن هشام : "..فإنه ربما يتباد ر إلى الذه ن أنه محكي بالقول.." . 
- ویقول ابن عقيل : "..بل ربما یشعر ظاه رکلامه ..". 
وبالرجوع إلى أصح الأقوال في المقصود بالحال والوقت الذي يود فيه الذين كفروا لو كانوا مسلمين'» 


يتبين أن المراد بر(يود) في الآية المستقبل بل المستقبل البعيد وهو يوم القيامة؛ يومنْذٍ يتمنون لو كانوا 


0 الألوسى. روح المعانى < م0 ج۷ / 0. 
2 الأحوص الأنصاري»ء الديوان. تحقيق : سعدي ضناوي (ط۱. دار صادر/ بیروت ۸م( ص .۱۷٤‏ 


" - البيت لجحدر بن مالك الحنفي. انظر: أبا علي إسماعيل بن القاسم القالي الأمالي (دار الكتب العلمية/ بيروت د.ت.) م٠‏ ج١/‏ 


۲ 
أ - جميل بن معمر العذري الملقب ب(جميل بُثينة). الديوان (دار صادر/ بيروت د.ت.) ص ۳۸. 
° - أبو البركات الأنباري» الإنصاف .٤١١ /١‏ 
- ابن هشام» مغني اللبيب ۲/ .۲٠١‏ 


" - ابن عقیل» شرح ابن عقیل ۱/ ٠٦١‏ . 


مسلمين للنجاة من العذاب والهلاك» يعزز هذا المعنى الآية التي تلت ذلك : "..فسوف يعلمون”» بل أتبع 
ذلك بقوله تعالی : 3% وما اکا ِن دَرَيَدٍ إل وها کاب مومه (الحجر:؛]» للتأكيد على أن هلاکهم آمر 
آتِ وإن تمتعوا وألهاهم الأمل» وإنما المسألة مسألة وقت. إذ هلاك الأمم له وقت معلوم عنده سبحانه» 
وسبق الفعل (يود) ب (ربما) الدالة على الظن والتوقع هناء والتوقع لا يكون إلا بالنظر إلى المستقبل» وإنما 
جيء بما يدل على التوقع دون اليقين-وقد سبق في علمه تعالى كل شيء- توطئة للأمر القادم ”ذرهم..”. 
ولأنه الأبلغ في مقام التهديد والوعيد» فمجيء الأمر"ذرهم” فيه وعيد» وقوله ”فسوف يعلمون” وعيد ثان› 
ومن ثم فإن النظر إلى الآية في سياق ما بعدها يتبين أن ”الاستعارة الضدية التهكمية"» أي: استعارة لفظ 
التقليل لإرادة التكثير الذي أشار إليه السكاكي والكثير من المفسرين لاإبقاء على المعنى الوضعي المزعوم 
ل(رب)- لا مدخل له هناء فليس المقام مقام تهكم وإنما تخويف ووعيد وتهديد. 

ولقد أصاب الرازي طرفا من الحقيقة حين قال في شرح الآية: " (رب) تفيد الظن.. من عادة العرب 
أنهم..إذا أرادوا اليقين ذكروا له لفظا وضع للشك» والقصود منه: إظها ر التوقع والاستغناء عن التصريح بالغرض . " 
ولكن الرازي لم يوظف هذا المعنى لررب) في الآية» وإنما كان يمل فحسب ليؤكد ما كان قد ذكره قبل 
هذا-وذكره الكثيرون قبل الرازي وبعده- من أن العرب إذا أرادوا التكثير جاؤوا بلفظ يدل على التقليل 
ليؤدي عكس المقصود» مفسَرًا الرازي بذلك سبب مجيء (رب) التي تفيد التقليل في موضع لا يليق به هذا 
المعنى» فهو بعد أن أثبت لها معنى الشك والظن والتوقع أعادها سيرتها الأولى. 

ومن مجيء (رب) في سياق الأمر والتخويف متصدرة جملة اسمية : قوله : سبحان اه1 ماذاأنزل 
الليلة من الفتن» وماذا فتح من الخزائن» أيقظوا صواحب الحجَّر» فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ٠"‏ جاءت 


' - اختلف المتأولون في الحال التي يود الكفار فيها أن يكونوا مسلمين » قال الضحاك : هو عند معاينة الموت» وقالت فرقة هو عند 
معاينة أحوال القيامة. والمشهور أنهم يتمنون ذلك حين يخرج الله الموحدين من النارء عندها يتمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين 
ليخرجوا منها وقد وردت في ذلك أحاديث مرفوعة» انظر: ابن كثير. تفسير القرآن العظيم ۲/ .۷١١‏ البغوي» معالم التنزيل ص 1۹۳. 
ابن الجوزي. زاد المسير ص .۷٠۳‏ الثعالبي» الجواهر الحسان ۲/ .۲٠۳‏ السيوطي» الدر المنثور ه/ ٥ه.‏ 


" - الرازي» التفسیر الکبیر ۱۰۲ ج۱۹/ .٠١١‏ 


" - البخاري» صحیح البخاري ح ۱۱۰ ص ۳۹. 


للمستقبل. ومنه أيضًا قوله ب في حجة الوداع : الله م اشهد» فليبلغ الشاهد الغائبَ» فرب ميل غأوعصى من 
سامع". 

ومنه قول أعرابي يعظ: “أنصتوا عن عيب من ل وكان حاضرا لأسرعقم إلى مدحه» فرب مغتابٍ بما هو فيه 
ومادح سواه بما لا یعرف منه "". 

وكثيرًا ما تتصدر (رب) جملة اسمية أو فعلية وقعت خبرًا لرإن) وجملة (إن) تعليل للأمر أو النهي 
السابق » فمثال الاسمية بعد الأمر : "ارف في الطلب وأجمل في الكسب» فإنه رب طلبٍ قد جر إلى حرب"". 
ومثال الفعلية قوله 5: "حَمُروا الآنية وأجيفوا الأبواب» وأطفؤوا الصابيس» فإن الفويسقة ربما جرت الفقيلة 
فأاحرقت أهل البيت“ “٠‏ و(ربما) هنا هي الدالة على وقوع الحدث على سبيل الطبيعة والعادة. ومنه ما جاء 
عن عمر بن الخطاب د : الناس طالبان: طالب يطلب الدنيا فارفضوها؛ فإنه ربما أدرك الذي طلب منها فيلك 
بها أصاب منها» وربما فاته الذي طلب منها فهلك بما فاته منها ”. 

كما قد تتصدر (رب) جملة فعلية وقعت خبرًا لر(إن) في جملة تعليلية للتحذير» والتحذير قريب من 


الأمر كما فى النص الآتى : "إياك ‏ ومصاحبة الأحمق» فإنه ريما أراد أن ينفعك فضرك "". 


أ - المصدر نفسه ح ۱۷۲۱١‏ ص ۳۱۷. 
" - الوشاء» الفاضل ص .٠١١‏ 
" - الجاحظ, البيان والتبيين .٠٠١١ /٤‏ 


° البخاري» صحیح البخاري ح ٥‏ ص ۱۱۹۲ . أجيفوا: أي ردوا» من الإجافة وهی الرد. والفويسقة: الفأرةء العينى. عمدة 
القاري .٤٠٠/۲۲‏ 


° - الجاحظ. البيان والتبيين ۳/ .۸١١‏ 


أ - تذهب بعض الدراسات الحديثة إلى أن (إياك) في تركيب التحذير خالفة لفعل الأمرء انظر: الميمان» الأمر في صحيح البخاري /١‏ 


.10 -۹ 


" - الجاحظ البيان والتبيين ۲/ .٤٦۷‏ 


وتأآتي في التركيب نفسه بعد النهي في جملة فعلية كما في النص الآتي : ”.فلا تقق ف يكلامك برأي 
نفسك» فإني ربما رأيت الرجل متماسكا وفوق التماسك» حقى إذا صار إلى رأيه في شعره وف يكلامه و ابنه» رأيته 
متهافتًا وفوق التهافت ". 

ومن مجيئها في الشعر بعد النهي متصدرة جملة فعلية معللة له: 
فلا يفرح الواشون بالهجر ريما أطال المحب الجر والجيب ناص" 

وتأتي بعده في صدر جملة اسمية معللة : 

فلاتلم الرءفي شأتِه فرب ملوم ولم ينب 

کم: 

جاءت (کم) في سياق الأمر لتوضیحه وبیانه في قوله تعالی: 4 سل ب إسرویل کم اتهم يِن ايم 
چ البقرة: »)٠١‏ والفعل (سل) هنا متعديًا إلى مفعولين عند المفسرين» وقد اختلف في (كم) هنا: أهي 
الخبرية أم الاستفهامية» فيرى الزمخشري أنها تحتمل الأمرين ورد أبو حيان بأنه ليس بجيد لأن 
جعلها خبرية هو اقتطاع للجملة التي هي فيها من جملة السؤال فيصير المعنى : سل بني إسرائيل» كثيرا 
من الآيات آتيناهم» فيصير هذا الكلام مفلتا مما قبله» ويؤدي ذلك أيضًا إلى عدم ذكر المسؤول عنه فيحتاج 


إلى تقدير حذف وهو المفعول الثاني لزل : ووصف الألوسي ما ذكره أبو حيان بأنه وهم لأن (كم) إذا 


كانت خبرية فا لمسؤول عنه محذوف والتقدير: سل بني إسرائيل عن طغيانهم فقد آتيناهم آيات كثيرة'. 


أ - المصدر نفسه ۱/ ۱۹۹. 

' - نسب القالي البيت إلى خليبة الخضريةء انظر: القالي» الأمالي ٠۲‏ ج۲/ ۸۳. 
انس الجاحظ البيت لعبد الله بن المقفع » انظر : الجاحظ, البيان والتبيين ۲/ 1۹۳. 
- الزمخشري. الكشاف ص .٠١٤١‏ 

ˆ - أبو حيان. البحر المحيط ۲/ .٠١١‏ 


أ - الألوسي» روح المعاني .٤۹٤ /١‏ 


وهذا الذي ذكره الألوسى هو عين ما ذكره أبو حيان» على أنه يمكن أن يكون المفعول الثانى لرسل) 
محذوفا و تكون (كم) استفهامية أيضًا وذلك بإضمار الفعل (قل). وهذا الإضمار وارد في هذا النحو من 
المواضع التي يتعدى فيها الفعل (سل) إلى مفعولين ويقع -في الظاهر- موقع المفعول الثاني استفهام» سواء 


استوفى الفعل (سل) مفعوليه أم لم يستوفهماء وهو ما يفهم من أبي علي الفارسي عند شرحه للبيت 


دع الغن الا شقان بمصرعه واسأل بمَصةَلَةَ البكري ما فعلا' 
فقد أشار الفارسي في البدء إلى أن المفعول هنا لا يكون محذوفا بتقدير: (اسأل الناس)؛ لأن الفعل (اسأل) 
يكون بذلك قد استوفى مفعوليه فلا يسهل عندئذٍ أن تكون (ما) استفهامًا لأن جملة الاستفهام لن تقع 
موقع أحد المفعولين كما هو الحال في الآية امذكورة"» ولكنه عاد وقال: "وان قلت: أجعل قوله (ما فعل) 
استفهاا وأضمر (يقول)؛ لأني إذا قلت : اسأل الناس بمصقلة) فإنه يدل على (قل)؛ء لأن السؤال قول» فأحمله على 


س ا اؤ کم ا 
کے 


هذا الفعل لا عل ىأنه في موضع الفعول» لاستغناء الفعل بعفعولين» فه وقود. يدل على ذلك قوله ٠‏ ليتكوك عَنٍ 
ألَاعَة يان مستا رانازمك ٠٠ء‏ ألا ترى انه قد استوفى مفعوليه : أحدهما: الكاف» والآخر: قد تعدى إليه الفعل 
ب(عن) فلا يتعلق به (أيان) الا على الحد الذي ذكرنا ”. 

ولا كان إضمار (قل) أو (يقول) أمرا واردا في هذا النحو من المواضع حتى إذا لم يستوف (سل) 
مفعوليه » فإن القول بأن (سل) متعديًا مفعولين أمر لا ينبغي أن يكون ملزمًاء إذ يمكن أن يكون متعديا 
لفعول واحد هو المذكور» لأن الغرض من السؤال بركم) في الآية هو الاستعلام والاستخبار على سبيل 
التقرير والتكثير لا الاستعطاء والطلب» فيمكن أن يتعدى لفعولين كما يمكن أن يتعدى لفعول واحد كما في 
EE‏ 3% سلوا اهَل الزّكرهه راابيء:.. بل قد لا يُذكر أي من المفعولين قبل الأداة وجملة 


الاستفهام على إضمار القول أيضًا كما في قوله تعالى : يلون يان وم انيه [الذاريات:١٠]»‏ وندرة من 


أ - غَيّاث بن غوث الملقب ب(الأخطل). الديوان. شرحه وقدّم له: مهدي محمد ناصر الدين (ط۲» دار الكتب العلمية/ بيروت 


٤هد‏ ٤۱۹۹4م)‏ ص ۲۹۹ 
- الفارسى» الحجة للقراء السبعة .۴۷١ /١‏ 


" - المصدر نفسه ۱/ ۳۷۹. 


المفغسرين الذين أشاروا إلى إضمار القول في هذا النحو من المواضع » يقول النسفي في تفسير الآية السابقة: 
"يسألون فيقولون: أيان يوم الدين "' 

كما يمكن أن تكون جملة (كم) استئنافية موضّحة ومبينة للسؤال وهو الأقرب» ومجيء جملة 
الاستفهام موضحة ومبينة لفعل السؤال كثير في التنزيل» ومنه قوله تعالى ا آي ف ج سام 
ا نبا اَل اید يرچ راسك:» فجملة (ألم يأتكم..) بيان لجملة (سألهم" . وقد درج المفسرون على 
اعتبارها بيانية إذا استوفى (سأل) مفعوليه» وي محل نصب المفعول الثاني ل(سأل) إذا لم يستوف 
مفعوليهً» مع أن الحاجة إلى إيضاح السؤال واردة في الحالين ولا فرق بينهماء» حتى عند تقدير إضمار 
القول لن تخرج جملة القول ومقوله - والاستفهام في حيزها- عن كونها مبينة مغسّرة. 

(إنما) : 

كثيرًا ما تأتي (إنما) بعد الأمر أو النهي متصدرة أيضًا جملا معللة فمما جاءت فيه بعد الأمر قوله 
تعالى: لن E EE‏ إا یدوا ری اکونا من اص ابره رفاطر:»»» قوله 
يدعو..) تعليل للأمر السابق (فاتخذوه عدوا). وفيه تحقير لشأن الشيطان. 

ومن مجيئها بعد النهي» قوله تعالى : ئ ی مجك أمَولْهم ول أوكدهم نما بريد نه عَم بها ف 
اليو ألدنيا رهق أنشسم وه وهم گفرونَچه التوبة:١٠)»‏ فجملة (إنما يريد) تعليل للنهي السابق» وفيه 


ESE‏ و چو ب 


تقليل وتحقير لكثرة أموالهم وأولادهم. وقوله سبحانه: ون تعجل ڪهم نما نعد کم عَنھو [مریم : ]۸٤‏ ۰ 


! - عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» تفسير النسفي المسمى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل). راجعه وضبطه وأشرف عليه: 
إبراهیم محمد رمضان (ط۱» دار القلم/ بیروت ۰۸٤۱ه-‏ ۹٩۱۹۸م)‏ ۳/ .٠۹۹۷‏ 


- وانظر: العنکبوت/ .٠۳ ٦۱‏ لقمان/ .۲٠‏ الزمر/ ۳۸. الزخرف/ ۰٩۹‏ ۸۷. الأعراف/ .٤‏ 
- ابن عاشور» التحرير والتنوير ۹ 


° انظر مثلاً إعراب محمود صافي للآية (۸) من الملك. والآية (f)‏ من النازعات: الجدول 1 ج۲۹/ ۰۱۷ ۸ وانظر: الدرويش. 
إعراب القرآن ۸/ ٩ء .٠٠١‏ 


* - صافي» الجدول في إعراب القرآن .٠٠۲ /١١‏ الدرةء تفسير القران الكريم .٠٦١ /١١‏ 


يأمر الله تعالی بيه 4 بالا يعجل عليهم العذاب والهلاك› لأن أيامهم واجالهم معدودة» والعد كناية عن 


القلة كما يقال: دراهم و 


س 


واجتمع النهي والأمر في قوله تعالى: وا ایی انوأ إذا جعم فلا دلجو بالإنو والعدون 
ومتقصیت الول وکا پال والقوی وفوا ا ایی اد ترو کک إا التخری من الل لحرت الزن 
اموا وشم بصَارَهم ًا ا بدن آله 2 ۹ ل اتوي لومون رالمجادلة:٠.٠٠]»‏ جملة (إنما الشيطان..) 
تعليل لما سبق من نهي وأمر 

E RS e 


فن ما ف ات ا له» قوله سبحانه : ج يا اَي ءامنا إا نتر ويي لساب الام 


0 وو‎ < AE. 


رجش من عمل الشَيطن فاجتّبوه کم قوچ رالائدة:٠٠)»‏ أكد سبحانه بأن تلك الأمور رجس من عمل 
الشيطان مقللا من شأنهاء ليأتي الأمر بعد ذلك ب رفاجتنبوه) فيكون متقبلاً لدى السامع. 

ومنه قوله 5 إنما أن بشرء وإنه يأتيني الخصم» فلعل بعضك مأن يكو ن أبلغ من بعض» فأحس ب أنه صادق 
فأقضي له بذلك» فمن قضيتٌُ له بحق مسلم» فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أ وليتركها "". أكد 45 أن ما 
يأخذه المسلم من حق أخيه ظلما إنما هو قطعة من النار في سياق من التحقير والتخويف ليكون ذلك توطئة 
للتخيير بين الأمرين القادمين: الأخذ أو الترك. 


ص a 3u‏ څ 
ومن مجيئها قبل النهي قوله تعالی : رما لگم المََطن حف آولیاءء کک اوشم كافون ين كم 


‌ ج 


رون4 1ال عمران :۷ جچاء الأمر ب (فلا تخافوهم) ذلك أنه قد سبقه قوله تعالی : 3% د َال لهم الاس 


E 


سے < روه م ا ےم کے کے کو A‏ ا 2 A‏ 2 س ê‏ 
ن التاس فد جمعواً کک فاخشوهم فزادهم ایتا وقالوا حستً ا َنَم الور ڪي لهه [آل عمران:٣۱۷]»‏ أاخبر 


تعالى أن هؤلاء الناس المثبطين المخوفين للنبي ي وأصحابه" ليسوا بشيء إنما هم الشيطان» فيترتب على 


م 


أ - الشهاب» حاشية الشهاب .۴٠١ /٦‏ 
" - البخاري. صحيح البخاري ح ۷۱۸۱ ص ٠١٠١‏ . 


" - نزلت هذه الآية يوم أحد حين أصاب أبو سفيان وأصحابه من المسلمين ما أصابوا فلما رجعوا ندموا على الرجوع وأرادوا أن يعودوا 
ليستأصلوا من بقي من المسلمين» فلما علم النبي 5 أراد أن يرهبهم ويريهم من نفسه وأصحابه قوة. فندب أصحابه للخروج في طلب أبي 
سفیان» وبلغ ذلك أبا سفيان فمر به ركب فطلب منهم أن يبطوا الرسول 4 وأصحابه ويخبروه بأنه قد جمع لهم جموعًا لحربهم» فلما 
أخبر النبي ‏ ب وأصحابه بذلك لم يثنهم عن عزمهم بل زادهم إيمانًا إلى إيمانهم وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر: ابن كثيرء تفسير 
القرآن العظيم .٠٠٠ /١‏ الطبري» جامع البيان ۳/ .٠٠١‏ الواحدي. أسباب النزول ص .١١١‏ البغوي» معالم التنزيل ص .٠٠١‏ 8 
الجوزي. زاد المسير ص .٠٤١١‏ 


ذلك (فلا تخافوهم) إذ ليسوا أهلاً لذلك» فالله أحق بأن يخافوه. ومنه أيضًا قوله تعالى : #لإِكمًا 
EAI‏ ا ا الْسَد لرام َد امهم مدا 4 راس »» اء التاكيند اوا بان 
الشركين نجس في سياق من التحقير لهم ليكون ذلك مسوغا للنهي القادم المتضمن منعهم من دخول 
السجد الحرام» وجِعَل الذات هي الحدث مبالغة في ذمهم والتقليل من شأنهم. 

(ولو) : 

تأتي (ولو) الاستغراقية بعد الأمر لتأكيده وتعميمه قوله تعالى : 4# O ES‏ 
سط شہ د یکو وکو ع اتیک أو لورد لنچ رالاء:٠٠٠)»‏ هنا تنبيه بالخاص على العام؛ 
فإقامة العدل على النفس والوالدين والأقربين غاية ما يمكن أن يكون عليه العدل» فيقتضي ذلك أن يتأكد 
العدل مع غيرهم ولاسيما مع الأجنبي» فيستغرق الناس كلهم. ومثله قوله تعالى: EEE‏ اغد لوا ولو 


کان ۴ رن [الأنعام .[Nor:‏ 


2 


ومنه قوله تعالی : ادغو أله علوت له أن ولو ”كره الكطرودهه رغر.»٠»‏ هنا أمر للمؤمنين 
بالدعوة إلى الله وإخلاص الدين له حتى مع كراهة الكافرين لذلك وما يمكن أن ينجم عن كراهتهم من 
تحدٍِ وشرور» فيوجب هذا من باب أولى ويؤكد أن يدعوه في غير ذلك من الأحوال ولاسيما في الحال التي 
یکونون فیها بمنأی عن الکافرین وشرورهم. 

ولذلك کان آکثر ورود (ولو) في الحديث النبوي بعد الأمر والنهي والتحضيض. وأكثر مجيئثها بعد 
اأ اكةد هة وان فا ا كن او كن ع كا وها ف و 
عني ولوآية"'» فهنا حت وتأكيد على التبليغ عنه بل مهما يكن كم هذا التبليغ » ولو كان غاية ما يمكن 
أن يكون عليه في القلة آية واحدة» ففيه مبالغة وتكثير لمعنى القلة» وتعميم الأمر بالتبليغ بأي کم کان. 

ومته قرلة ب لخذيفة بن الان قاقز فلك الفرق كلها ولوان فن بال شجرة "> هنا تاكيند 
الأمر بالاعتزال» وتعميم لكيفية الاعتزال» ولو كانت تلك الكيفية: العض بأصل شجرة» وقوله ي : نا 
استَجُذح اللي ل أ وكان جُنح الليل» فکفوا صبيانكم.. وأوك سقاءك واذك ر اسم اللهء وا وانک ر اسم اله» ولو 


أ - البخاري» صحيح البخاري ح ۳٤١۱‏ ص .1۳١‏ 


- المصدر نفسه ح ۳۹۰۹ ص .٠١۸‏ 


عرض عليه شيا" » فيه تأكيد الأمر بتخمير الآنية» وتعميم كيفية ذلك التخمير بأي شيء كان› 
واستعملت لفظة (شيء) للمبالغة في التعميم. 

وناسب أن يأتي التعبير بعد الأمر بأدنى الأشياء وأقلها وأخصها ليتجه الذهن بذلك إلى الأعلى 
والأكثر والأعم. 

ومن مجيثها بعد النهي قوله 5: "يا نساء السلمات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فزسن شاة""» وهذا 
النهي سوء أكان للمعطية الصدقة أو للمعطاة إليهاء فيه تعميم عدم احتقار الصدقة على أي حال كانت› 
ولو كان أقصى ما يمكن أن تكون عليه في الحقارة والقلة: فرسن شاة (عظم الظلف)» وفيه الحث والتنبيه 
على أن ما زاد عن ذلك مهما بدا قليلا أولى بالبذل» فهو استقصاء لا يبق للمتصدق شينًا يمكن أن يحتقر. 

النكرة: 

تقع النكرة في سياق النهي فتفيد الكثرة المستفادة من العموم والاستغراق » يقول الرضي : 'واعل مأن 
النكرة إذا وقعت في سياق النفي والنهي والاستفهام» استغرقت الجنس ظاهرًا» مفردة كانت أو مثناة أو مجموعة ٠"‏ 


I ل‎ 2 7 < > 


e 0 e‏ 2 ت 
وجعل مده ابو حیان قوله تعالی : مقن أطعتڪم فلا تبعوا عل سی لاچ [النساء: ]٣٤‏ » ف(سبیلا) وقعت 


ار م کو 


في سياق النهي» فيعم النهي عن الأذى بقول أو فعل؛. وجُعل منه أيضًا قوله تعالى : #اوولا قبل هم هة 


داه رانور ؛)» ف(شهادة) نكرة واقعة في حيز النهي فتفيد العموم. 


المفعول المطلق (المصدر): 


أ - المصدر نفسه ح ۳۲۸۰ ص .1١١‏ 

- المصدر نفسه ح ٦۰۱۷‏ ص ٠٠١۸‏ . 

" - الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ ۲۷۹. 
- أبو حيان» البحر المحیط ۳/ .٠٠۴۳‏ 


° -الألوسي» روح المعاني ۷۲ ج٩/ .۲۹٩‏ 


فا 


يأتي المصدر في سياق الأمر مؤكدًا لصيغة (ليفعل) المستعملة للدعاء ومنه قوله تعالى : 4# فد 
اَم ما إمريم:٠٠)»‏ أو مبيَنًا لنوع عامله (فعل الأس كما ني قوله تعالى : #ليكام CE‏ 
دک کراچه الأحزاب:ا؛]» وهو هنا مصدر مختص بالوصف» وكقوله تعالى: #وسهذم ب هادا 
ڪي راه انرقان:۲٠..‏ كما يأتي ناثبًا عن فعل الأمر ليكون أدعى إلى الثبوت والدوام كما في قوله تعالى: 
t%‏ واعبدوا آله و رکا پو 2 وا ودن اچ [النساء: ١‏ ۳] . 

ومما يأتي في سياق النهي المصدر المؤكد لفعل النهي» كما في قوله تعالى: هول در تزا 
لإسرء:٠٠)»‏ أو المؤكد له في جملة جواب النهي كما في قوله تعالى : # قال بى لا نَقَصْص راك عل إخْوَيكَ 
كيدو لك کا إيوسف:٠]»‏ ف(يكيدوا) منصوب بر(أن) المضمرة في جواب النهي» وجيء بالمصدر (كيدا) 
للتكثير. وقد تنوب لفظة (كل) عن الملصدر في سياق النهي كما في قوله تعال: ل فک تيلوا ڪل 
اللو النساء:۲۹٠]»‏ وقوله جل شأنه: e‏ کل بك لول ل عنقك ولا نظا ی لبط سه 
الإسراء:٠٠)»‏ و(كل) هنا أبلغ في نيابتها عن المصدر من الإتيان با مصدر نفسه لا فيها من العموم. 

ومما يجدر ذكره أن النهي في ذاته قد يفيد التقليل والتحقیر كما في قوله تعالى : 4 لا مده عييکَ إل 
ما معا بد روجا مه ة رلحجر:»»)» أي: فهو قليل حقير'. وقد يدل على التكثير والتعظيم كما ني 
الحديث : "ما كان رسول انه ل يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصل يأربغًاء فلا تسل عن 
حسنهن وطولهن» ثم يصل يأربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن..""› أي: هن في نهاية من كمال الحسن 
والطول . 

كذلك الأمر» يذهب بعض الأصوليين إلى أن الأمر إذا كان بصيغة الجمع أفاد الاستغراق » فالسيد إذا 


شار إلى جماعة من غلمانه بقوله (قوموا) فليس يتخلف عن القيام أحد إلا ا ستحق الذم. 
- الغزاليء المنخول ص٠٠۲.‏ السيوطي. الإتقان في علوم القرآن ۳/ .۸۹٩‏ 
" - البخاري. صحيح البخاري ح ۱۱٤١‏ ص .۲٠٤‏ 


- العينى» عمدة القاري ۷/ .۲۹١‏ القسطلانى» إرشاد الساري ۳/ .٠٠۳‏ 


- الرازي» المحصول ۲/ .٤۹۷‏ 


النكرة: 

يكاد يجمع النحويون والأصوليون على أن النكرة في سياق النفي للعموم والاستغراق سواء باشرها النافي 
أو باقر عاملها: 

فإذا كان النفي برلا) النافية للجنس كانت النكرة للاستغراق على سبيل التنصيص» ومن ثم لم يجز 
النحويون: لا رجلَ في الدار بل رجلين". وقد اعترض بعض الأصوليين على ادّعاء التنصيص هنا؛ لأنه 
يجوز: لا رجال فيها بل رجلين". ولعلٌ مرادهم أن النكرة الجمع في النفي لا تقتضي الاستغراق كالنكرة 
امغرد؛ إذ يحسن أن يقال : ما رأيت رجالا لكني رأيت رجلاء ولا يحسن: ما رأيت رجلا لكني رأيت 
رجالا؛ لأن فيهم رجلاً. 

أما إذا كان النفي بغير (لا) النافية للجنس فإن العموم يكون ظاهرًا لا نصّاء فإذا قيل: ما جاءني 


رجلٌ» جاز أن یکون المقصود نفي مجيء الواحد دون الجنس› ومن ثم يصح الإضراب فیقال : بل رجلان 


' - ابن الحاجب.» الإيضاح في شرح المفصل .١١ /١‏ ابن عصفور» شرح جمل الزجاجي /١‏ ۲۳. الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ 
۹. ابن القواس. شرح ألفية ابن معطي ۲/ .۸۲١‏ الدماميني» تعليق الفرائد ۳/ .٠٤‏ أبو الحسين البصري» المعتمد .۱۹١ /١‏ الشيرازيء 
اللمع في أصول الفقه ص 14. الغزالي» المنخول ص ۲۸. الرازي» المحصول ۲/ ١٠٤.الإسنوي»‏ الكوكب الدري ۲۸۸. 


" - الإربلي» جواهر الأدب ص .۲۳١‏ الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ ۲۷۹. ابن القواس» شرح ألفية ابن معطي ۲/ 4۳۷. 
" - عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري. فواتح الرّحموت: شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه للشيخ محب اله بن عبد الشكور 
بهامش کتاب: المستصفى من علم الأصول للغزاليء تقدیم وضبط وتعليق : إبراهيم محمد رمضان (دار الأرقم بن أبي الأرقم/ بيروت 


د.ت.) ۱/ ۳۹۱. 


أ - الغزالي» المنخول ۲۱۹. 


أو رجال » كما يجوز أن یکون القصود نة د نفي الجنس' . فإذا أريد التنصيص على العموم جيء ب(ين) 
الزائدة'. 
واستدل الرازي على عمرم النكرة في النفي بأن القائل : (اليوم أكلت شیًا) إِذا ار تکذیبه قیل له: 

(ما أكلت اليوم شيًا)» فمجيء النفي هنا مقابل ذلك الإثبات دليل على كونه مناقضًا له» ولو كان قولك 
(ما أكلت اليوم شيدًا) لا يقتضي العموم لا ناقضه “لن السلب الجزئي لا يناقض الإيجاب الجزئي”. 

إن قرائن المعنى هي التي تحدد المقصود» ففي قوله تعالى  :‏ من َيِل أن اتی يوم لا بيع فيه ولا حَلَة وَل 
شفع 4 دهم » > يرد الاحتمالان: آي نفی بیع واحد (مخصوص) أو البيع عامة» وكذلك الخلة بل هو 
النفي العام لا غير› على حين أن نفى الشفاعة مخصوص بالكفار أي لا شفاعة للكفار» لما ثبت من أن 
النبي 5 سيكون شفيعًا للمؤمنين بإذن الله يوم القيامة. 

وني قوله تعالى  :‏ وَمَا لڪَم ين دون أله ِن وََِ ولا دَصِيرٍ » ٠.‏ » لا يؤذن سقوط (يِن) الاستغراقية 
بوجود الاحتمالين اللذين يذكرهما النحاة» بل العموم على سبيل التنصيص حاصل بدون (ين)»› وهي هنا 

ولعل مما لم تدل فيه النكرة على العموم في سياق النفى قوله : ”اذهب الاس رب الناس» اشف وأنت 
الشافي» لا شفاء الا شفاؤك» شفاءُ لا يغادر سَهًا"“» فليس المراد ب"سقمًا” العموم الاستغراقي» لأن الأسقام لا 
تجتمع كلها في شخص» ولذلك جعل العيني التنكير هنا للتقليل"» وهو ما يقتضيه المقام : ألا يغادر الشفاءُ 
القليلَ من السقم فضلا عن کثیره. 


أ - الجرجاني» المقتصد /١‏ ۸4. الإربلي» جواهر الأدب ص .۲۳١‏ الرضي» شرح الرضي على الكافية ۱/ .۲۹٤‏ 
" - انظر مبحث (مِن) الزائدة ص ۸١‏ من هذا البحث. 

- الرازي» المحصول ۲/ .٤۸١‏ 
- البخاري» صحيح البخاري ح ٥٦۷١‏ ص ٠١١۷‏ . 


* - العينى» عمدة القاري ۲۱/ ۳۹. 


ومن ثم ذهب بعضهم إلى أن النكرة في الخبر المثبت تخص لأن الإثبات يقابل النفي'» واعترض 
آخرون بأن النكرة في سياق الشرط تعم والشرط إثبات ٠‏ ومما جاءت النكرة فيه للعموم في الإثبات قوله 
تعالى  :‏ وَلَعبدٌ هوين خرن قرائ ول أعَجَبَكّم 4 « ٠‏ » ومن ثم ساغ البدء بالنكرة في هذا النحو لعمومهاء 
وإن كان بعض النحويين يجعل المسوغ للبدء بها هنا هو تخصيصها بالوصف"» وهو ما أنكره ابن الحاجب 
لأن التعميم حاصل قبل مجيء الصفة فهو لا يرى فرقا بين التعميم هنا والتعميم في نحو قولهم: "تمرة 
خير من جرادة". ويعد بعضهم التعميم في الخبر المثبت مجارًا. 


وقد أشار الألوسي إلى أن النكرة تعم في الإثبات إذا اقتضى المقام كما في قوله تعالى"  :‏ عَاقت كفس ىا 


گ و 


ت 


احضرّت % (التکویر )۰۱٤‏ . 


' - الرازي» التفسیر الکبیر ۱٤۲‏ ج۲۸/١١٠.‏ 

" - انظر مبحث النكرة في سياق الشرط ص .٠٠١‏ 

" - الأزهري» شرح التصريح على التوضيح /١‏ ١٠۲.الأشموني»‏ شرح الأشموني .۱۹١ /١‏ الصبان» حاشية الصبان .٠٠٠ /١‏ 
- ابن الحاجب.» أمالي ابن الحاجب ۲/ ۸۲- .٥۸٤‏ 

- الرضي» شرح الرضي على الكافية ۳/ .٠‏ السبكي» عروس الأفراح ۲/ .٠١١‏ 


أ - الألوسي» روح المعاني ۸۲ ج١٠/ .4٦‏ 


جملة النداء والتنبيه 
(يا) النذداء: 
أصل النداء في الاصطلاح تنبيه المدعو ليقبل عليك'» أو هو 'التصويت بالنادى ٠"‏ أو 'الدعاء بحروف 
مخصوصة ٠”‏ وأكثر حروف النداء استعمالاً: (يا)» وقد دخلت في جميع أبواب المنادى ولذلك يسميها 
النحاة: وأم حروف النداء ٠“‏ أو م باب النداء)» وهي في النداء تكون “تنبييا ونداء"" » وقد تفارق النداء 
وتخلص للتنبيه وهذا يدل على أن التنبيه لا يفارقهاء ولذلك فإن بعض من عرَفها قال إنها حرف تنبيه . 
وقد يستعمل النداء معان مجازية : كالتعجب مثلاء والتعجب ضرب من المبالغة والتكثير في صفة ماء 
حميدة كانت أو ذميمة. النداء للتعجب إذا دخلت (يا) على منادى مجرور بلام التعجب»› 
كقولهم : (يا للعجب) وريا للماء)» "ا رأوا عجِبًا أو رأوا مء كيرا ". 
والأصل في النداء أن يكون للاسم» وقد يدخل على الفعل والحرف لأغراض بلاغية» وقد أشار ابن 


مالك إلى كثرة مباشرة (يا) الفعل والحرف'. 


أ - ابن السراج» الأصول ۱/ ۳۲۹. 

" - الحيدرة» كشف المشكل ص .٠٣١‏ 

" - أبو حیان. ارتشاف الضرب /٤‏ ۲۱۷۹. 

أ - الرماني» معاني الحروف ص .٠۲‏ 

ˆ - المرادي» الجنى الداني ص ٤١ه٠.‏ 

' ابن جني» الخصائص .٥۳۸ /١‏ 

- ابن مالك. شرح التسهيل .٠٠١ /٠‏ الالقي» رصف المباني ص ١٠ء.‏ المرادي» الجنى الداني ص ٤ه٠.‏ 


- سیبویه» الکتاب ۲/ ۲۲۲. وانظر: ابن السراج» الأصول ١‏ “.ابن یعیش شرح المفصل م٠‏ ج۲۹/۱. ابن هشام. مغنی 
اللبيب .٤١۳ /١‏ 


ومن دخولها على الحرف حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي 5 استيقظ ليلة فقال: 'سبحان 
انه ! ماذا أنزل الليلة من الفتنة» ماذا أذزل من الخزائن» ن ب موحت ال دده يا رب كاسيةٍ ف الدنيا عارية 
في الآخرة ٠"‏ وهنا يقدّر شراح الحديث منادى محذوفاء أي: "يا قوم.. ”". 

وقد اختلف النحاة في (يا) إذا دخلت على ما ليس بمنادى كالفعل والحرف» فالذين يجيزون حذف 
المنادى يجعلونها حرف نداء ويقدرون منادى موقا ۲ والذين لا يجيزون حذفه يرون انها قد تجردت 
من النداء وخلصت للتنبيه ٠”‏ وهم لا يجيزون حذف المنادى لئلا يؤدي حذف المنادى إلى الإجحاف 
بحذف الجملة بأسرهاء أي: الفعل العامل في النداء» والفاعل والمفعول به (المنادى)". 

وفصّل ابن مالك في المسألة فهو يقدّر منادى محذوف إذا وليها أمر أو دعاء لكثرة وقوع النداء قبلهما 
فحسن حذفه لذلك إذ صار موضعه منبَهًا عليه إذا حذف» على حين يجعلها لمجرد التنبيه في نحو: يا 
ليت» ويا رب ويا حبذاء لأن المنادى لم تستعمله العرب قبل هذه الكلمات ثابنًا". 


والأقرب أن تكون (يا) في تلك المواضع للتنبيه ولاسيما إذا دخلت على الحرف» فرربً) يكثر 
استعمالها في لسان العرب بدون نداء بعد الجمل الإنشائية الطلبية كالأمر والنهى»› وغير الطلبية 


كالتعجب» فإذا ما دخل عليها حرف النداء دل على التنبيه والمبالغة في معناها. 


أ - ابن مالك» شرح التسهيل .٠١ /١‏ 

" - البخاري» صحیح البخار ي ح ۱۱۲۹ ص .٠۱۱‏ 

" - العيني» عمدة القاري .٠١۲/۷‏ القسطلاني» إرشاد الساري .٠۷١ /١‏ الشافعي» تحفة الباري ۳/ ۱۹۷. 

- الإربلي» جواهر الأدب ص ۲۹۰. 

° - أبو علي الفارسي» شرح الأبيات المشكلة ص .۸٠‏ ابن جني الخصائص ٠٠١ /۲١ ٥۴۹ /١‏ . المالقي» رصف المباني ص ١٠ه.‏ 


أ - أبو حيان» البحر المحيط ۷/ .٠٦‏ وانظر: فتح اله صالح المصري» الأدوات المفيدة للتنبيه في كلام العرب (طا» دار الوفاء 


۸هد ۱۹۸۷م) ص ٤٩‏ . 


" - ابن مالك شرح التسهیل ۱/ ۳۸۸- ۳۹۰ وانظر له: شواهد التوضيح ص .۸-٤‏ 


ففي الحديث السابق بُدىئ با مصدر (سبحان الله) المفيد للتعجب» ثم تلا ذلك بيان له» وهو الاستفهام 
المفيد أيضًّا للتعجب: (ماذ أنزل..؟!)» والمتضمن ترهيبًا وترغيبًاء إذ قابل (الفتن) أي: العذاب 
ب(الخزائن) أي الرحمة» ثم تلا ذلك استفهام يتضمن طلبًا بإيقاظ صواحب الحجرللصلاة والتهجد: (من 
يوقظ صواحب الحجرات؟) › وف طرف الحديث جاء الأمر ریا " أيقظوا ا 2 تم ختم 
بجملة: (يا رب كاسية..) التي تحمل تعليلا لذلك الاستفهام الطلبي › قال الطيبي : "(رب كاسية) 
كالبيان لوجب استيقاظ الأروام ٠"‏ وجىء ب(رب) لتحقيق وجود هذا الصنف» أي: الكاسية ب أنواع تياب 
الدنيا"" العارية من الحسنات في الآخرةء ودخلت ريا) لما في الكلام من ترهيب وتخويف يقتضي التنبيه 
إليه. 

ويظهر من الحديث أن النبي 5 قد قال ذلك ليلا وقد استيقظ من نومه› وكان عند أم سلمة»› فيبعد 
مع ذلك أنه أراد بالنداء (يا قوم) إذ لم يكن بحضرة قومه. 


ولا يزال دخول (يا) على رب مستعملاً في بعض اللهجات العربية امعاصرة. 


ويلحظ أن دخول (يا) على (رب) التحقيقية أكثر من دخولها على (رب) التوقعية» لأن التحقيق قد 
دخول (يا) على (رب) أكثر من دخولها على (ربما)» يقول الشاعر متعجبا: 


ت 3 4 ت 
يارب ريق بات بدر الداجى يمجه بين تاياكا 


2 5 »® 2 2 ۰ ° 
يروي ولا ينهماك عن شربه ولماء يرويك وينهاكا 


أ - البخاري» صحيح البخاري ح ۱٠١‏ ص .۳١‏ 
" - العيني» عمدة القاري ۲/ .٠٠۳‏ 

" - الشافعي» تحفة الباري ۳/ .٠۹۷‏ 

ٴٗ - انظر ص ۳۳ من هذا البحث. 


° - نسبه القالي لعلي بن العباس الرومي» انظر: القاليء الأمالي ج۱/ ۲۲۸. 


ويقول الآخر وقد اعتراه الطرب عند تذكره للأيام الخوالي : 
ويا رب يوم قد لهوت وليلة ‏ بآنسة كأنها خط تمثال' 
ویقول جریر متذكرا یوما من أيام هواه: 
آلا رت يوم قر اتی لك الصْبًا بذي السدر بين الات فالمكثل ' 
۰ 8 م ت ۳ ء ء 
وجاء ف المثل: )19 رب هيجاء هي خير من دعه) ¢ والمعنى : ان الحرب يمکن ان تکون خير من 
الراحة» وهو أمر يدعو إلى الاستغراب والعجب ويكون عرضة للإنكار» ومن ثم كان بحاجة إلى تحقيق 


مضمون هذا المثل إلى التوكيد والإثبات جیء بالضمیر (هھی) ص صحة التركيب بدونه» يقول عبد القاهر 
الجرجانى : "ليس إعلامك الشىء بغتة غفلاء مثل إعلامك له بعد التنبيه عليه والتقدمة له؛ لأن ذلك يجري 


مجرى تكرير الإعلام في التأكيد والإحكا م" وقال : "..وكذلك في كل شيء كان خبرًا على خلاف العادة وعما 
يستغرب من الأم ر" . ومنه في المثل أيضًا: (يا ريما خان النصيح الؤتمن). 
وكثر دخول (يا) على (رب) الواقعة جوابا للشرط» لحاجة الشاعر إلى تنبيه الملخاطب العائب له إلى 
محاسنه ومناقبه » وقد أكثر الشعراء من ذلك» ومنه: 
- فما تريٽي في رحالَة جابر على حرج كالقر تخفق أكفاني 


فيارْبً مكروبٍ كررت وراءه وعان فككت الغلٌ عنه ففداني' 


أ - امرؤ القيس» الديوان ص .٠١۳‏ 

- جریر» الدیوان ص ۸۱ه. 

" - الميداني» مجمع الأمثال ۲/ .٠٠١‏ 

. ٠۳۲ عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز ص‎ - ١ 
. ٠١٤ المصدر نفسه ص‎ - * 

أ - الميدانيء مجمع الأمثال ۲/ .٤۹٤‏ 


" - امرؤ القيس» الديوان ص .٠١٤‏ 


۱ ٩ DEE ي‎ £ E ع‎ a 


و 


وأما دخول (يا) على الاسم للنداء والتنبيه في جملة التكثير فمنه قوله تعالى : ركم ف الوصا جیوه 


اولي آلا لک لَڪ ونچ رابقرة:۷۹٠)»‏ وقد كان العرب يقولون: (القتل أنفى للقتل) ويستحسنون 
هذا القول حتى لقد أجمع النقاد على أنه أبلغ كلام قيل في هذا المعنى» فلما جاءت الآية المذكورة تركوه 
إليها" لا اشتملت عليه من وجوه بلاغية عظيمة". فأن يكون في القصاص (الموت) حياة وأي حياة» لهو 
أمر يستدعي الانتباه والتأمل والتدبر» ولذلك كان هذا التضاد حقيقا بأن يليه النداء والتنبيه» بل هو نداء 


ل(أولي الألباب) دون غيرهم؛ لأن هذا المعنى جدير بألا يعيه إلا من كان ذا لب ونظر عميق. 


ألا) التنبيهية: 

یکثر دخول رالا الاستفتاحية التنبيهية على (يا) النداء الداخلة على (رب)» ويرى ابن جني أن 
(ألأ) إذا جاءت معها (يا) خلصت افتتاحًا لا غير وصار التنبيه الذي كان فيها ل (يا) دونهاًء» ويرى 
أبو حيان أن (يا) في هذا النحو حرف تنبيه أكد به (ألا) التي للتنبيه وجاز ذلك لاختلاف الحرفين 
ولقصد المبالغة في التوكيد. 

كما تدخل (ألاأ) على (رب) دون أن تصحبها (يا)» ويشير أحد الدارسين إلى أن (ألا) إذا دخلت 
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أ - المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 

- الرازي» نهاية الإيجاز ص ."٤۷‏ السبكي» عروس الأفراح /١‏ ١۸ه.‏ 

" - الرازي» نهاية الإيجاز ص ."٤۷‏ ابن الأثيرء المثل السائر ۲/ .٠١١‏ ابن أبي الإصبع» التحرير والتحبير ص .٤٥۸‏ 
٤‏ - ابن جني الخصائص .٥۳۸ /١‏ 

* - أبو حيان» البحر المحيط ۷/ .٠١‏ 


أ - النحاس» دراسات ف الأدوات النحوية ص ۸۸. 


(ألأ) فائدتها المعنوية توكيد مضمون الجملة» كما تفيد 'الإثبات والقحقيق"'» ولذلك كثر دخول (ألا) على 
(رب) الواقعة في سياق المدح والفخرء وذلك أن من شأن الماد " أن يمنع السامعين من الشك فيما يمدح به» 
ويباعدهم من الشبهة وكذلك الفقخ ر" يقول جرير مفتخرًا : 
- آلا رب يوم قد أثابت رماحنا ببؤسي» وقوم اخرينَ بانع" 
- ألا رب قوم قد وفدنا عليهم بصم القناء والمقريات الصلادم 
- ألا رب جبار سلبناه تاجه فأصبح فينا عانيًا يشتكي الكبللاٌ 
وقال عنترة: 
وقال الفرزدق مادحًا: 


ما ابن سليم سائرًا بجياده إلى غارة إلا آفادك مغنما 
ألا رب يوم داجن الليل كاسفٍ تراه من التأجيج والرّهج مظلما" 
وقالت ليلى الأخيلية : 
الا رب مکروب أجبت ونائل بذلت › ومعروفٍ لديك ومنکر۸ 

أ - الرضي» شرح الرضي .٤١١ /٤‏ 
" - عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز ص .٠١١‏ 
- جریر» الديوان ص ۸۲ه. 
أ - المصدر نفسه ص .٠٤١‏ 
- المصدر نفسه ص .٤٤۳‏ 
أ - عنترة بن شداد» الديوان. تحقيق: خليل شرف الدين (دار ومكتبة الهلال/ بیروت ۱۹۹۷م) ص .٠٠١‏ 
- الفرزدق» الدیوان ۲/ ۲۷۹. 


^ - ليلى بنت عبداله الأخيلية. الدیوان. قدم له وشرحه: أنطوان القوال (ط۱. دار الفكر العرب/ بیروت ۴٠٠۲م)‏ ص ۳۸. 


ويكثر دخول (ألأ) على (ربما) على حين يقل دخول (يا) النداء عليهاء والأقل منه اجتماع الثلائة : 
(ألا) وريا) و(ربما) كما في قول الشاعر: 
فذق هجرَّها قد كنت تزعم أنه رشادٌء ألا يا ربما كذب الزعم' 
ومن دخول (ألا) على (ربما) التحقيقية : 


ألا تفتري إذ لم تجد لك مفخرا ألا ريما يجري مع الح باطلة" 


وتدخل (ألا) التنبيهية أيضًا على (إنما) التوكيدية الواقعة في سياق التقليل والتحقير كما في قول 
جرير يهجو الفرزدق : 
ألا إنما كان الفرزدق ثعلبا ضعا وهو في أشداق ليث ضبارم" 
ويقول امرؤ القيس مقلا أيام الدنيا: 


A os 4 1 ۳‏ 0 6 
الا إنما الدهر ليال واعصر وليس على شيءِ قويم بمستمر 


وتدخل على المصدر النائب عن فعله المفيد للمبالغة. ولم يأت ذلك في كتاب الله إلا في معرض الدعاء 


على الكافرين كما في قوله سبحانه : ألا إن عادا كقروأ رهم ألا بدا لاد فوم شورچة رمود:.٠)»‏ وتكرر 


©, . 


حرف التنبيه في الآية "للمبالغة في تفظيع حالهم والحث على الاعتبار بقصقهم" . 


' - البيت لعبيد الله بن عبد الله بن مسعود» انظر: القالي» الأمالي ۲/ .٠١‏ البغدادي» خزانة الأدب .٠١١ /٩‏ 
- الفرزدق. الديوان ۲/ .٠۷١‏ 

" - جریر» الدیوان ص .٠۳۳‏ 

أ - امرؤ القيس. الديوان ص ۷۳. 


چ الألوسي» روح المعاني م ج .Ae‏ 


وتدخل را على (كل) للتنبيه على العموم كما في قول الشاعر: 


آلا گل في ما حك الله بال وكل نعيم لا محالة شل" 


أ - لبيد بن ربيعة»الديوان ص .١١١‏ 


الخاتمة 


قام هذا البحث باستقراء ووصف وتحليل الأدوات والتراكيب الدالة على معنى التقليل والتكثير 
بوصفه أسلوبًا تعبيريًا» منطلقا من النص لا من القاعدة النحوية الجاهزة» ومبررًا دور السياق في تحديد 
الدلالة» مع استعراض أقوال وآراء النحويين والبلاغيين والمفسرين والأصوليين» ويمكن القول إن أهم ما 
خلص إليه من نتائج يتجلى في الآتي : 

١‏ وجد أن معظم النحويين قد اعتمدوا في دراستهم لدلالة التقليل والتكثير على جهود الأسلاف دون 
محاولة تمحيصهاء والأسلاف بدورهم اعتمدوا على ركيزتين: الأولى: ما سموه ب(أصل الوضع)» وهو أمر 
افتراضي يضرب بأوتاده في المجهول» ولا يقوم على أساس علمي صحيح» واللغة إنما درس من واقع 
الاستعمال كما هي حيَة نابضة متحركة متغيّرة» لا كما هي في بدء تكوينها الذي لا نملك تصوَرًا حقيقيًا 
عنه. والثانية : (الكتاب)» كتاب سيبويه الذي أدى غموض أسلوبه إلى اختلاف فهمه وإدراك مقاصده» 
کما کان سبق تألیفه له وقعه الذي جعل أغلب النحويين يدورون ف فلکه» ويأخذون ما فيه على أنه 
مسلمات تحتاج الشرح فقط» يدل على ذلك نتائج منها: 

- قرن سيبويه في أكثر من موضع في كتابه بين (رب) و(كم) الخبرية» وهنا تنازعت النحويين 
الركيزتان السابق ذكرهما: هل دلالة (رب) التقليل كما هي في أصل الوضع » أم التكثير كما يفهم من 
ظاهر كلام سيبويه » وقد أثبت هذا البحث أن (رب) لا تدل على تقليل أو تكثير» وإنما ارتبطت هذه 
الأداة بدلالة التقليل من طريق غير مباشر ولا مقصود لذاته» وذلك أن (رب) في غالب استعمالاتها في 
لتحقيق ما يندر وجوده» أو ينعدم وجود مثيل له» أو ما يخالف العادة والمألوف والمتوقع » كما 
تأتي فيما ظاهره التناقض أو عدم التناسب» أو فيما يستغرب» وكلها أمور ارتبطت بالقلة والندور» ومن ثم 
احتاجت إلى توكيدِ وتحقيق وجودها أو حدوثهاء على ندرتها وعدم تناسبهاء إذ لا يجني المتكلم ولا 
السامع فائدة من تقليل ما هو قليل» والتحقيق يكاد لا يفارق (رب) حتى مع استعمالاتها الأخرى. وقد 
كانت شواهد النحويين في (رب) انتقائية» إذ يورد كل نحوي من الأشعار ما يظنه يوافق مذهبه فيها. 
»كما تأتي (رب) للتوقع وعندها يجب دخولها على المستقبل» ولو أن النحويين أثبتوا هذا المعنى ل(رب) 
بما لا يثير الجدل والتأويل» لكانوا في غنى عن تأويل المستقبل الذي تدخل عليه (رب) بالماضي بحجة 


أن التقليل لا يكون في المستقبل» وقد أثبتت الدراسة أن النحويين أنفسهم يدخلون (رب) على المضارع في 
تعبيراتهم» وهو ما رفضوه. 
» تأتي أيضًا للشك» واحتمال أن يقع الشيء أو لا يقع » وهو معنى واضح لا يثير شبهة فيما عرضته 
الدراسة من أحاديث صحيحة. 
» تدل كذلك على تكرار حدوث الفعل على سبيل العادة والطبيعة. 
»> كثر مجيئها في مقام المد والفخرء وهو ما ألبس على القائلين بالتقليل» فأولوا ذلك بالمجاز. 
وقد تبين أن المادح أو المفتخر يحتاج إلى التوكيد والتحقيق والتنبيه على ما يذكره من مدح وفخر كما أشار 
الجرجاني » ولذلك شاع استعمال (رب) في سياق الشرط» فبعد أن يذكر الشاعر جانب نقص أو عيبِ ماء 
يصدّر جوابه ب(رب)» وقد يستعمل مكانها في السياق نفسه (فإنَ) أو (رفقد) المؤكدتين. 
» والتقليل والتكثير معنى كمي في المقام الأول» ولا كانت أغلب الموجودات قابلة لحساب الكم»› 
فإن النحويين لم يجدوا صعوبة في إقحام إحدى الدلالتين فيما تدخل عليه (رب)» ولاسيما أن (رب) 
تفتقد الدلالة المعجمية على التقليل أو التكثير إذ أصلها الاشتقاقي إن صحت مسألة الاشتقاق» لا يمكن 
القطع به. 
+ (رب) لا تزال مستعملة في اللهجات العربية المعاصرة. 
» إنه بسبب تعدد دلالات هذه الأداة» وبسبب مجيثها لتحقيق النادر» أو لتوقع الأحداث» لم ترد 
في كتاب الله إلا مرة واحدة' » مفيدة التوقع المراد به التخويف والتهديد» وفي تلك المرة توقف النحويون 
وا مغسرون وقوفا طويلا» وذهبوا في تأويلاتهم كل مذهب» ولو وردت (رب) في الكتاب العزيز كثيرًا لآل 
الخبر القرآني إلى تقليل وتكثير فحسب. 
- قرن سيبويه بين (قد) و(ررب)» ولا كانت (رب) عند النحويين لا تحمل سوى دلالة التقليل أو 
التكثير» فقد أل كلام سيبويه على أن (قد) تفيد التقليل والتكثير» وقد تبيّن أنها لا تدل عليهماء بل 
بینها وبين (رب) معان مشتركة وهي : الاحتمال والتوقع وتحقيق ما ندر. 
١‏ الشبه بين (رب) و(كم) الخبرية تركيبي لا دلالي» ويصح أن تقع إحداهما موقع الأخرى مع 
تغير المعنى » وركم) تدل على الكمية» وقد سبق القول بأن الكم ينسحب على مختلف الأشياء» ومن هنا 
وجد النحويون منفذًا سهلاً في تطبيق المعنى الكمَي (التكثير) على (رب) حين تقع موقع (كم) الخبرية. 


أ - في سورة الحجر: .١‏ 


١‏ (إنما) يحسن النظر إليها على أنها وحدة لغوية واحدة تفيد تأكيد الأمور والأحداث توطئة للنهي 
عنهاء أو الأمر بهاء أو التعليل لهاء وللتأكيد والإثبات بعد النفي» أي ترد لإثبات ما يخالف أمرا 
مذكورا قبلها في سياق النفي» وقد استحسنت هذه الدراسة استعمال مصطلح (المناقضة) له. 

۵ (مما) في تعبير (مما أفعل) أو (مما أن أفعل)» ينبغي النظر إليها على أنها وحدة لغوية واحدة»› 
تفيد استمرارية الحدث على سبيل الطبيعة والعادة» ولذلك اقترنت عند سيبويه بلفظة (الشأن)› ولا 
دلالة فيها على تقليل أو تكثير» إلا من حيث كون استمرارية الحدث ضربًا من الكثرة. 

١‏ (ولو) ليست شرطية» والسياق الذي ترد فيه ليست له خصائص الشرط› وإنما هي أداة تفيد 
استقصاء وتعميم الأحوال والاحتراس من توهم وجود حالةٍ مثلى يمكن أن يتحقق فيها الحدث» والواو 
فيها ينبغي النظر إليها على أنها جزء لا ينفصل من المعنى وهو (العموم)» فهي مرتبطة بها تركيبا 
ودلالة» ولا يصلح أن يطلق عليها (واو الرغم) لاختلاف المعنى والسياق. 

۵ (وإن) تفید ما تفیده (ولو) من استقصاء وعموم. 

البعضية في (من) التبعيضية » يقصد بها نفي الكلية لا إخراج قليل من كثير. 

۵ (أل) في فاعل نعم وبس عهدية لا جنسية. 

١‏ الظرف (أبدا) لا يختص بالمستقبل المنفي كما يقول النذحاة» بل يرد مع الماضي المنفي والمثبت 
أيضًا› وني الجمل الاسمية المثبتة. 

١‏ أثبتت الدراسة معنيين ل(كذا) لم يشر إليهما النحويون» الأول: أن تكون خالفة لفعل الأمر 
بمعنى (اكتف)» أو للفعل المضارع بمعنى (يكفي). الثاني : أن تكون كناية عن (الدنيء) أو (السَفلة) من 
الناس أو الشيء الحقير. 

١‏ النكرة قد تعم في سياق النفي والشرط وقد لا تعم بحسب القرائن. 

١‏ تقع (كم) في سياق الأمر ب(سل)» أو المضارع (يسأل) أو الماضي (سأل) لبيان وتوضيح وتفسير 
مضمون السؤال. 

۵ يكثر دخول ريا) النداء و (ألأ) التنبيهية على (رب) للتنبيه وتقوية معنى التحقيق والتأكيد. 


e‏ ابن الأبرص »عبید » دیوان عبید بن الأبرص (دار صادر/ بیروت د.ت.). 
۰ ابن الأثير» ضياء الدين نصرالله أبو الفتح بن محمد المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» 


تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد (المكتبة العصرية/ صیدا ۲۰٤۱ھ‏ - .)۱۹۹٩۹‏ 
۰ ابن الأثير» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد» النهاية في غريب الحديث والأثر› 
تحقيق : خليل مأمون شيحا (ط١»‏ دار المعرفة/ بیروت ۲۲٤۱ھ‏ = ۲۰۰۱م). 
° الأخطل» غيّاث بن غوث» ديوان الأخطل»› شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر الدین (ط۲» دار 
الكتب العلمية/ بیروت ٤۱٤‏ ۱ه ٤۱۹۹م)‏ 
۰ الأخفش» أبو الحسن سعيد بن مسعدة» معاني القرآن» علق عليه ووضع حواشيه : إبراهيم شمس 
الدين (طا» دار الكتب العلمية/ بیروت ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م).‏ 
۰ الأخيلية ليلى بنت عبدالله» ديوانا ليلى الأخيلية وتوبة بن الحميّر» قدم لهما وشرحهما: 
أنطوان القوال (طا» دار الفكر العرب/ بیروت ۳٠٠۲م).‏ 
۰ الإربلي» علاء الدين بن علي» جواهر الأدب في معرفة كلام العرب» تحقيق : إميل بديع يعقوب 
(ط۱» دار النفائس/ بیروت ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م). 
o‏ الأزهري» خالد بن عبد الله : 

- شرح التصريح على التوضيح» تحقيق: محمد باسل عيون السود (طاء دار الكتب 

العلمية/ بیروت ١١٤٠١ه‏ - ١٠٠۲م).‏ 
- موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» تحقيق: محمد إبراهيم سليم (مكتبة ابن سينا/ 
القاهرة د.ت.). 

۰ الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد » تهذيب اللغة» تحقيق: رياض زكي قاسم (طا»› دار 
امعرفة/ بيروت ١٠٤١۲‏ ه/ ١٠١٠٠م).‏ 
الإستراباذي» رضي الدين محمد بن الحسن» شرح الرضي على الكافية» تحقيق: يوسف حسن 
عمر(ط۲» جامعة قاریونس/ بنغازي ٩۱۹۹م).‏ 
° الإسفرائيني » تاج الدين محمد بن أحمد» اللباب في علم الإعراب» تحقيق : شوقي المعري (طا› 


مكتبة لبنان/ بیروت ٩۱۹۹م).‏ 


۰ الإسفراييني» عصام الدين إبراهيم »شرح الفريد» تحقيق: نوري ياسين حسين (طا» المكتبة 
الفيصلية / مكة المكرمة ١۰٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م‏ ). 
. الإسنوي» أبو محمد جمال الدين عبد الرحيم» الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية 
من الفروع الفقهية› تحقیق : محمد حسن عواد (ط۱»› دار عمار/ عمان ١۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸٠م).‏ 
۰ الأشموني» نور الدين أبو الحسن علي بن محمد» شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» قدم له 
ووضع هوامشه وفهارسه: حسن حمد (طا» دار الكتب العلمية/ بیروت ۱۹٤۱ه-‏ ۱۹۹۸م). 
ابن أبي الإصبع » أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد» تحرير التحبير في صناعة 
الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» تحقيق : حفني محمد شرف (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- لجنة 
إحياء التراث الإسلامي/ القاهرة ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹٠م).‏ 
٠‏ الأصفهاني »أبو الحسن علي بن الحسين» شرح اللمع تحقيق: إبراهيم بن محمد بن عباده 
(طا» جامعة الإمام بن محمد الإسلامية/ الریاض ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م). 
۰ الأصفهاني » أبو الفرج علي بن الحسين» الأغاني» تحقيق: إحسان عباس وآخرين (طاء دار 
صادر/ بیروت ۲۳٤۱ھ‏ - ۲۰۰۲م). 
. الأعشى الكبير» ميمون بن قيس بن جندل» ديوان الأعشى الكبير» قدم له ووضع هوامشه 
وفهارسه : حنا نصر الحتي (ط۴» دار الكتاب العربي/ بیروت ۱۹٤۱ه‏ ۱۹۹۹م). 
۰ الأعلم الشنتمري» أبو الحجاج يوسف بن سليمان : 
- تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب» تحقيق : زهير 
عبد المحسن سلطان (ط١»‏ دار الشؤون الثقافية العامة /بغداد EES‏ 
- النكت في تفسير كتاب سيبويه» تحقيق: رشيد بلحبيب (وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية / ا مغرب ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹٠م).‏ 
۰ الألوسي» شهاب الدين أبو الفضل السيد محمد» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم» ضبطه 
وصححه : علي عبدالباري عطية (طا» دار الكتب العلمية/ بیروت ۲۲٤١ه‏ - ٠١٠۲م).‏ 
0 ابن الأنباري» أبو بكر بن محمد بن القاسم : 
- الأضداد» تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم (المكتبة العصرية/ بيروت ۸١١٤١ه‏ - 
۸م( 
- شرح القصادد السبع الطوال الجاهليات» تحقيق : عبد السلام محمد هارون (طه» دار 


المعارف/ القاهرة د.ت.). 


۰ ابن الأنباري» كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن 


- الإنصاف في مسائل الخلاف» تحقيق : حسن حمد (ط١.‏ دار الكتب العلمية/ بيروت 


- البيان في غريب إعراب القرآن» تحقيق : بركات يوسف هبود (دار الأرقم بن أبي 
الأرقم/ بیروت د.ت.). 

- منثور الفوائد» تحقيق: حاتم صالح الضامن (طا» مؤسسة الرسالة / بيروت 
۳ھ = 1۹۳م ). 

- أسرار العربية» تحقيق : محمد بهجة العطار (دار الآفاق العربية/ دمشق د.ت.). 

۰ ابن أنس» مالك» الموطأاًء تحقيق: محمد الإسكندراني (طاء دار الكتاب العربي/ بيروت 
٤هد‏ °6 م). 

الأنصاري .الأحوص» ديوان الأحوص الأنصاري» تحقيق: سعدي ضناوي (طا» دار صادر/ 
بیروت 13۹۸م( 

۰ الأنصاري» أبو زيد سعيد بن أوس» النوادر في اللغة (طا» دار الكتاب العربي / بيروت 
۷ھ = ۱۹3۷م ). 

۰ الأنصاري» عبد العلي محمد بن نظام الدين» فواتح الزحموت: شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه 
للشيخ محب الله بن عبد الشكور بهامش كتاب : المستصفى من علم الأصول للغزالي › تقديم وضبط وتعليق : 
إبراهيم محمد رمضان (دار الأرقم بن أبي الأرقم/ بيروت د.ت.). 

° الأنصاري» محمد بن علي بن موسى › مفتاح الإعراب»› تحقيق: محمد عامر أحمد حسن 
(مكتبة الإيمان 4ھ = 9ا م). 

۰ الأهدل» محمد بن أحمد» الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية » تحقيق : محمد 
الإسكندراني (طا» دار الكتاب العربي / بیروت ١٠٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹٠م).‏ 

ابن بابشاذ» أبو الحسن طاهر بن أحمد» شرح المقدمة المحسبة »› تحقيق :خالد عبد الكريم 
(ط١»‏ المطبعة العصرية/ الکویت ١۹۷٠م).‏ 

البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري› ضبط النص: محمود محمد 
محمود حسن نصار (ط۲» دار الكتب العلمية/ بیروت ۲۳٤۱هد‏ ۲٠٠۲م).‏ 

۰ البصري» أبو الحسن محمد بن علي » المعتمد في أصول الفقه» قد له وضبطه : الشيخ خليل الميس 


(ط۲» دار الكتب العلمية/ بیروت ١۲٤٠١ه-‏ ١٠٠٠م).‏ 


© البطليوسي » أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد: 


الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» تحقيق : محمد باسل عيون السود (طاء دار الكتب 
العلمية/ بیروت ۰٩٤۱ھ‏ - ۹٩۱۹۹م).‏ 

الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل» تحقيق: سعيد عبدالكريم سعودي (دار 
الطليعة للطباعة والنشر/ بيروت د. ت.). 

الحلل في شرح بيات الجمل» تحقيق: مصطفى إمام (طا» مطبعة الدار الملصرية / 
القاهرة ۱۹۷۹م). 

المسائل والأجوبة (نسخة مصورة» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية / 


الرياض- الميكروفيلم: -١١١١‏ ف). 


© بعلبکی › رمزي منير» فقه العربية المقارن : دراسات في أصوات العربية وصرفها ونحوها على ضوء 


اللغات السامية (طا»› دار العلم للملایین / بیروت ۹۹۹٠م).‏ 


© البعيث المجاشعى › خداش بن بشر » شعر البعيث المجاشعى › تحقيق: ناصر رشيد محمد 


حسين» (مجلة كلية الآداب/ جامعة البصرة ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹م). 


: البغدادي» عبد القادر بن عمر‎ e 


حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام» تحقيق : نظيف محرم خواجه (طا› 
منشورات الجمعية الألانية للبحث العلمي على مطابع دار صادر/ بيروت ١٠١٤١ه-‏ 
14۰م( 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق : عبد السلام محمد هارون (طاء مكتبة 
الخانجي/ القاهرة ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م ). 

شرح بيات مغني اللبيب» تحقيق : عبد العزيز رباح وزميله (ط۲» دار الثقافة العربية 


/ دمشق ۱۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۱م). 


البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود» تفسير البغوي ( معالم التنزيل ) (ط١»‏ دار ابن حزم/ 


بیروت ۲۳٤۱ھ‏ - ۰۲م (. 


e‏ البناء أحمد بن محمد اتحاف فضلاء البشر ف القراءات الأربعة عشر» وضع حواشیه : نس 


حمزة (دار الكتب العلمية / بیروت ۲۲٤١ھ‏ - ١١٠۲م‏ ). 


د.ٿ.). 


التفتازاني » سعد الدين بن مسعود الهروي» المطول في شرح تلخيص المفتاح وبهامشه حاشية 
السيد الشريف الجرجاني ( المكتبة الأزهرية للتراث/ القاهرة د.ت.). 
° التهانوي »محمد علي › كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تقديم وإشراف ومراجعة: رفيق 
العجم» تحقيق : علي دحروج وآاخرين (طا» مكتبة لبنان ناشرون/ بیروت ٩۱۹۹م).‏ 
٠‏ ابن ثابت» حسان» دیوان حسان بن ثابت» تحقیق: ولید عرفات (دار صادر/ بیروت ٤۱۹۷م)‏ 
۰ الثعالبي» عبد الرحمن بن مخلوف» الجواهر الحسان في تفسير القرآن» تحقيق : محمد الفاضلي 
(ط١»‏ المكتبة العصرية/ بیروت ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م). 
° الثعالبى »أبو منصور عبد الملك بن محمد» فقه اللغة وسر العربية» تحقيق ومراجعة: فائز محمد 
وإمیل یعقوب (طا» دار الكتاب العربي/ بیروت ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م). 
° ثعلب » أبو العباس أحمد بن يحيى › مجالس ثعلب » تحقيق : عبد السلام محمد هارون (طه »دار 
المعارف/ القاهرة د.ت.). 
° الثمانيني › عمر بن ثابت » الفوائد والقواعد» تحقيق: عبد الوهاب محمود الكحلة (ط١»‏ مؤسسة 
الرسالة/ بیروت ۲۲٤۱ھ‏ - ۲٠٠٠م).‏ 
° ابن جابر الأندلسي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي› شرح ألفية ابن مالك»› تحقيق: عبد 
الحميد السيد محمد عبد الحميد (المكتبة الأزهرية للتراث/ القاهرة ١٠٤٠ه‏ - ١٠٠م).‏ 
e‏ الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر: 

- البخلاء» تحقيق: يحيى شامي (طا» دار الفكر العربي/ بیروت ١۱۹۹م).‏ 

- البيان والتبيين» تحقيق: حسن السندوبي (طاء دار إحياء العلوم / بيروت ٤١٤١ه‏ - 

۳^( 
- الحيوان» وضع حواشيه: محمد باسل عيون السود (طا» دار الكتب العلمية/ بيروت 
۹ه ۱۹۹4۸م). 

° الجامي» نور الدين عبد الرحمن» الفوائد الضيائية (شرح كافية ابن الحاجب) تحقيق: أسامه 
طه الرفاعي (مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية/ الجمهورية العراقية ۰۳٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م). 
ه٠‏ الجرجاني» أبو بكر عبد القاهر: 

- دلائل الإعجاز» تحقيق : محمود محمد شاكر (ط۴» مطبعة المدني/ القاهرة» دار المدني/ 


جدة ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م). 


- المقتصد في شرح الإيضاح» تحقيق: كاظم بحر المرجان ( دار الرشيد للنشر/ بغداد 


۲ م(. 


e‏ الجرجاني » السيد الشريف علي بن محمد بن علي » التعريفات › تحقيق : عبد الرحمن عميرة 


(ط۱» عالم الکتب/ بیروت ١۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م).‏ 


ابن الجزري» شمس الدين أبو الخير محمد: 


- غاية النهاية في طبقات القراء» عني بنشره: برجستراسر (مكتبة الخانجي/ القاهرة 


۲ھ ¬ 1۹۳۳ م(. 


- النشر في القراءات العشر» خرج آياته: زكريا عميرات (ط١»‏ دار الكتب العلمية / 


بیروت ۳ هھ ۲م 2 


° جميل بثينة» جميل بن معمر العذري» ديوان جميل بثينة (دار صادر/ بيروت د.ت.) 


0 الجندي» تاج الدين أحمد بن محمد بن عمرء الإقليد شرح المفصل»› تحقيق : محمود أحمد علي 


أبو كته الدراويش (طا» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / الریاض ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م).‏ 


° ابن جني » أبو الفتح عثمان: 


الخاطريات»› تحقيق : علي ذو الفقار شاكر (طا» دار الغرب الإسلامي/ بيروت ۸١٤١ه‏ 
= 14۸م( 

الخصائص» تحقيق : عبد الحميد هنداوي (طا» دار الكتب العلمية/ بيروت ١١٤٠١ه‏ 
Ns‏ 

سر صناعة الإعراب» تحقيق: محمد حسن حمد حسن إسماعيل و زميله (طاء دار 
الكتب العلمية/ بیروت ١۲٤۱ھ‏ = ۲۰۰۰م). 

اللمع في العربية» تحقيق : سميح أبي مغلي (دار مجدلاوي / عمان ۸م( 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق: محمد عبد القادر 


عطا (طا» دار الكتب العلمية / بیروت › ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸٠م).‏ 


© الجواليقى › ابو منصور بن موهوب بن أحمد» شرح أدب الكاتب» قدم له: مصطفی صادق 
الرافعي (دار الكتاب العربي/ بيروت د.ت.) 
ابن الجوزي» أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن» زاد المسير في علم التفسير (طا ٬المكتب‏ 


الإسلامي- دار ابن حزم/بیروت ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م).‏ 


° الجوهري» إسماعيل بن حماد» الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطار (ط٤‏ › دار االعلم للملایین/ بیروت ۹۹۰٠م).‏ 
. الجويني » إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» البرهان في أصول الفقه› 
علق عليه وخرج أحاديثه : صلاح بن محمد بن عويضه (طا› دار الكتب العلمية/ بیروت ۱۸٤۱ه‏ 
۷م( 
٠‏ ابن الحاجب» أبو عمرو عثمان بن عمر : 
- أمالي ابن الحاجب» تحقيق : فخر صالح سليمان قدارة ( دار الجیل/ بیروت ١٤١۹‏ 
Es‏ 
- الإيضاح في شرح المفصل » تحقيق : موسى بناي العليلي (وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية- إحياء التراث الإسلامي/ الجمهورية العراقية ۰۲٤۱ھ‏ = ۱۹۸۲). 
- شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب» تحقيق : جمال عبد العاطي مخيمر أحمد (طا» 
مكتبة نزار مصطفى الباز / مكة المكرمة- الریاض ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م). 
0 الحريري» أبو محمد القاسم بن علي : 
- درة الغواص» تحقيق: عبد الحفيظ فرغلي علي القرني (طا» دار الجيل /بيروت مكتبة 
التراث الإسلامي/ القاهرة ۱٤۱۷‏ هھ - ٩۱۹۹م).‏ 
- شرح ملحة الإعراب» تحقيق: فائز فارس (طا» دار الأمل للنشر والتوزيع/ الأردن 
۲ هھ = ۱۹۹۱م). 
ابن الحسن البصري» صدر الدين علي بن ابي الفرج» الحماسة البصرية» تحقيق : عادل سليمان 
جمال (طا» مكتبة الخانجي/ القاهرة ۲۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۹م). 
e‏ الحقيل» عبد الكريم بن حمد بن إبراهيم» ألفاظ دارجة في الجزيرة العربية (طا» مطابع الفرزدق 
التجاریة/ الریاض ۰۹٤۱ھ‏ - ۹۸۹٠م)‏ 
الحمصي » محمد طاهرء من نحو المباني إلى نحو المعاني: بحث في الجملة وأركانها (طاء دار 
سعد الدين/ دمشق ٤۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۳م). 
۰ ابن حنبل» أحمد» مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق : السيد أبي المعاطي النوري وآخرين 
(ط۱» عالم الکتب/ بیروت ۱۹٤۱ه-‏ ۱۹۹۸م). 
° الحيدرة »علي بن سليمان » كشف المشكل في النحوء تحقيق : هادي عطية مطر الهلالي (طا › 


دار عمار/ عمان ۲۳٤۱ھ‏ - ۲۰۰۲م). 


© ابوحيان»› أثير الدين محمد بن يوسف : 
- ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق : رجب عثمان محمد ( طاء مكتبة 
الخانجي/ القاهرة ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م). 
- البحر المحيط» تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود واخرين (طا١»‏ دار الكتب العلمية/ 
بیروت ۲ هھ = ۰۱٣٣م‏ (. 
- تذكرة النحاة» تحقيق : عفيف عبد الرحمن (ط١»‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت ١١٤٠١ه_-‏ 
7م( 
- التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» تحقيق: حسن هنداوي (طا» دار القلم / 
دمشق ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م ). 
- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان» تحقيق : عبد الحسين الفتلي ر( ط٣»‏ مؤسسة 
الرسالة / بیروت ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸٠م).‏ 
٠‏ أبو حية النميري» الهيثم بن الربيع » شعر أبي حية النميري» تحقيق: يحيى الجبوري 
(منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي/ دمشق ١۹۷٠م).‏ 
° ابن خالويه» أبو عبد الله الحسين بن أحمد» إعراب ثلاثين سورة من القران الكريم (طا» عالم 
الکتب/ بیروت ۲۳٤۱ه-‏ ۲٠۲۰م).‏ 
° ابن الخباز» أحمد بن الحسين» توجيه اللمع » تحقيق : فايز زكي محمد دياب (طا» دار السلام 
/ القاهرة ۳ھ => ۲م( 
° ابن خروف» أبو الحسن علي بن محمد» شرح جمل الزجاجي› تحقيق : سلوى محمد عمر 
عرب (طا» جامعة أم القرى / مكة المكرمة» ۹١١٠١هم.‏ 
° الخضري» محمد بن مصطفى » حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك› 
تحقيق : تركي فرحان المصطفى (طا» دار الكتب العلمية / بیروت ۱۹٤۱ھ‏ - ۹۹۸٠م).‏ 
٠‏ الخفاجي » شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر» حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي› 
ضبطه وخرج آياته وأحاديثه : عبد الرزاق المهدي (طا» دار الكتب العلمية/ بیروت ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م). 
e‏ الخفاجي» عبد الله بن محمد بن سنان»› سر الفصاحة» تحقيق: النبوي عبد الواحد شعلان 
(دار قباء/ القاهرة ۳٠٠۲م).‏ 
e‏ الخنساء» تماضر بنت عمرو بن الحارث» ديوان الخنساء»ء تحقيق: كرم البستاني (طا» دار 


صادر/ بیروت ۱۳۷۷ھ = ۱۹۹۸). 


° الخوارزمي» صدر الأفاضل القاسم بن الحسين : 
- التخمير ( شرح المفصل في صنعة الإعراب)» تحقيق : عبد الرجمن بن سليمان العثيمين 
(طا» دار الغرب الإسلامی/ بیروت 1۹4م( 
- ترشيح العلل في شرح الجمل» إعداد: عادل محسن سالم العميري (طاء جامعة أم 
القری/ مكة المکرمة ۱۹٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸م). 
الكتب الستة» بإشراف ومراجعة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ط٣»‏ دار 


السلام / الریاض ١٠٤١١‏ ه - ١٠٠٠م).‏ 


© الدرة» محمد على طه» تفسير القران وإعرابه وبیانه (طا» دار الحكمة/ دمشق- بیروت ۲ اه 
(pT —‏ 
© الدرويش › محيي الدين› إعراب القرآن الكريم وبيانه (ط۹» دار اليمامة/ دمشق- بیروت»› دار 


ابن کثیر/ دمشق - بیروت ٤٩٤۱ه=‏ ۲۰۰۳م). 
ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن» جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي منير بعلبکي (طا» دار 
العلم للملایین / بیروت ۱۹۸۷م). 
۰ الدسوقي» مصطفى محمد عرفة» حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» تحقيق: عبد السلام 
محمد أمين (طا» دار الكتب العلمية / بیروت ١٩٤۱ھ‏ - ١٠٠۲م‏ ). 
° الدماميني » بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر» تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد» تحقيق: 
محمد بن عبدالرحمن بن محمد المفدى (طا»› لم یذکر مکان النشر ۰ھ = 4٩۱۹۹م).‏ 
e‏ دو الرةة غيلان بن عقبة بن مسعود الملقب» ديوان ذي ال شرح : الخطيب التبريزي› 
کتب مقدمته وهوامشه وفهارسه: مجید طراد (ط۲› دار الکتاب العربي/ بیروت ٩۱٤۱ه .)۱۹٩٩‏ 
e‏ الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين : 
- التفسير الكبير ( مفاتيح الغخيب ) ( طا دار الكتب العلمية/ بيروت ١١٤١ه-‏ 
°( 
- المحصول في علم أصول الفقه» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وزميله (طا› المكتبة 
العصرية/ بیروت ۱٤۲۰‏ ه- ۱۹۹۹م). 
- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز» تحقيق : بكري شيخ مين (طا» دار العلم للملايين/ 


بیروت 6مم( 


۰ الراغب الأصفهاني » أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل» المغردات في غريب القران» ضبطه 
وراجعه: محمد خليل عيتاني (ط۴» دار المعرفة/ بیروت ۲۲٤۱ھ‏ = ۱١٠۲م).‏ 
e‏ ابن ربيعة » مهلهل » ديوان مهلهل بن ربيعة» إعداد وتقديم: طلال حرب (طا» دار صادر/ 
بیروت 7مم( 
ابن أبي الربيع » أبو الحسين عبيد الله بن أحمد: 
- البسيط في شرح جمل الزجاجي › تحقيق: عياد بن عيد الثبيتي (طا» دار الغرب 
الإسلامي/ بیروت ۰۷٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸م).‏ 
- ال لخص في ضبط قوانين العربية» تحقيق: علي بن سلطان الحكمي (طاء لم يذكر 
مکان النشر› ٥۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م). 
. ابن رشيق القيرواني » أبو علي الحسن» العمدة في محاسن الشعر وادابه» تحقيق: محمد عبد 
القادر أحمد عطا (طا» دار الكتب العلمية/ بیروت ۲۲٤٠١ه‏ - ٠١٠٠م).‏ 
° الرماني» أبو الحسن علي بن عيسى» معاني الحروف» تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلبي 
(ط۳» دار الشروق/ جدة ٤۰٤۱ھ‏ = ٤۱۹۸م).‏ 
۰ زاده» أحمد التائب عثمان» قراضة الذهب في علمى النحو والأدب» تحقيق: محمد التونجى 
(ط۱» دار صادر / بیروت ۹۹۸م( 
° الزبيدي» محب الدين أبو فيض السيد محمد» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: علي 
شیري (دار الفکر / بیروت ٤۱٤۱ھ‏ = ٤۱۹۹م).‏ 
۰ الزجاج» أبو إبراهيم بن السري: 
- إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج» تحقيق: إبراهيم الأبياري (ط٤»‏ دار الكتاب 
اللصري/ القاهرة» دار الكتاب اللبناني/ بیروت ۲۰٤۱ھ‏ - ۹٩۱۹۹٠م).‏ 
- معاني القران وإعرابه » تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي ( ط١»‏ عالم الكتب / بيروت 
۸ هھه/۱۹۸۸م). 
e‏ الزجاجي› أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق : 
- أمالي الزجاجي» تحقيق :عبد السلام هارون (ط۲» دار الجيل بيروت ۷١٤١ه‏ - 
۹۷م( 
- الإيضاح في علل النحو»ء تحقيق: مازن المبارك (ط ٠‏ دار النفائس/ بيروت ١١٤١ه‏ - 


1مم( 


الجمل في النحو» تحقيق: علي توفيق الحمد (طه» مؤسسة الرسالة / بيروت ۷١٤١ه‏ 
hE‏ 

حروف المعاني والصفات» تحقيق: حسن شاذلي فرهود (دار العلوم/ لم يذكر مكان 
النشر ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م). 


کتاب اللامات» تحقیق : مازن المبارك (ط۲» دار صادر/ بیروت ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م). 


° الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد اللّه» البرهان في علوم القران» تحقيق: محمد أبي الفضل 


إبراهيم (المكتبة العصرية / بیروت ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م). 


الزمخشري» جار الله أبو القاسم محمود بن عمر 


ساس البلاغة (ط۱» دار صادر/ بیروت ۱٤۱۲‏ هد ۱۹۹۲). 

الأنموذج في النحوء اعتنى به: سامي بن حمد المنصور (طا ءلم يذكر مكان النشر 
۰ھ = ۱۹۹۹م). 

تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» خرج أحاديثه 
وعلق عليه : خليل مأمون شيحاء وعليه تعليقات كتاب "الانتصاف فيما تضمنه الكشاف 
من الاعتزال“ للمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن انير (طا» دار المعرفة / بيروت 
۳ھ = ۲۰۹۲ م). 

الفائق في غريب الحديث والأثر» تحقيق: إبراهيم شمس الدين (ط١»‏ دار الكتب العلمية 
/ بیروت ۱۷٤۱ھ‏ = ٩۱۹۹م).‏ 

المستقصى في أمثال العرب (ط۲» دار الكتب العلمية/ بیروت ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷م). 
المفصل في صنعة الإعراب» تحقيق : محمد عز الدين السعيدي ( ط١»‏ دار إحياء التراث/ 


جروت 1١‏ س1۹۹5 م): 


© ابن زهیر» کعب » دیوان کعب بن زهير»› شرحه : ابو سعيد السكري (ط» دار الكتب والوثائق 


القومية/ القاهرة ۲٠٠۲م).‏ 


؟ الزوزني› عبد الله بن الحسين بن أحمد» شرح المعلقات ١‏ لسبع › تحقيق: محمد عبد القادر 
الفاضلي (المكتبة العصرية / بیروت ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م).‏ 


۰ السامرائي» إبراهيم» رسائل ونصوص في اللغة والأدب والتاريخ (طاء مكتبة المنار/ الأردن 


۸هد ۱۹۸۸م). 


. السامرائي» فاضل صالح» معاني النحو (ط۲› دار الفکر/عمان ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م).‏ 


السبكي» بهاء الدين أحمد بن علي» عروس الأفراح في شرح تلخيص الفتاح» تحقيق: عبد 
الحميد الهنداوي (طا. المكتبة العصرية/ بیروت ۲۳٤۱ھ‏ - ۳٠٠۲م).‏ 
e‏ سحيم عبد بني الحسحاس»› ديوان سحيم عبد بني الحسحاس»› تحقيق : عبدالعزيز الميمني 
(ط۲» مطبعة دار الكتب المصرية/ القاهرة ١۹۹٠م).‏ 
أبو السعود »محمد بن محمد بن مصطفى» تفسير أبي السعود » تحقيق: عبد اللطيف 
عبدالرحمن (طا» دار الكتب العلمية/ بیروت ۱۹٤۱ھ‏ - ۹٩۹۹۹٠م).‏ 
' السكاكي » أبو يعقوب يوسف بن محمد» مفتاح العلوم» تحقيق : عبد الحميد هنداوي (طاء دار 
الكتب العلمية/ بیروت ١۲٤۱ھ‏ = ۲۰۰۰م). 
ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق» إصلاح المنطق» شرح و تحقيق : أحمد محمد شاكر 
و عبد السلام محمد هارون (ط٤‏ » دار المعارف/ القاهرة د.ت.). 
° السلسيلي» أبو عبد الله محمد بن عيسى» شفاء العليل في إيضاح لتسهيل»› تحقيق: الشريف 
عبد الله علي الحسيني البركاتي (طا» المكتبة الفيصلية/ مكة المكرمة ٩۰٤۱ه‏ - ١۱۹۸م‏ ). 
e‏ ابن أبي سلمی»› زهیر» ديوان زهير بن أبي سلمى» صنعة أبي العباس ثعلب»› قدم له ووضع 
هوامشه وفهارسه: حنا نصر الحتي (ط۴» دار الكتاب العلمي/ بیروت ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م). 
۰ السمين الحلبي» أحمد بن يوسف» الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تحقيق: أحمد محمد 
الخراط (طا» دار القلم/ دمشق ۱۱٤۱ھ‏ -۱٩۹۹٠م).‏ 
° السهيلي› أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله : 

- أمالي السهيلي › تحقيق : محمد إبراهيم البنّا (مطبعة السعادة/ القاهرة ١١٠۲م).‏ 

- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» علق عليه ووضع حواشيه: مجدي 

بن منصور بن سيد الشورى (ط١»‏ دار الكتب العلمية/ بيروت د.ت.). 

- نتائج الفكر في النحو» تحقيق: محمد إبراهيم البنا (دار الرياض/ الرياض د.ت.). 

. سيبویه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: 
- الكتاب» تحقيق: عبد السلام محمد هارون (ط۴» مكتبة الخانجي/ القاهرة 
هھ = ۱۹۸۸م). 
- الكتاب» تحقيق: إميل بديع يعقوب (طا» دار الكتب العلمية/ بيروت 


.)0۱۹۹٩۹ =۰ 


ابن سيده »أبو الحسن علي بن إسماعيل» المحكم والمحيط الأعظم › تحقيق: عبد الحميد 


هنداوي (طا» دار الكتب العلمية / بيروت ١١٤١ه-‏ ١٠٠٠م).‏ 


- شرح كتاب سيبويه (نسخة مصورة عن مخطوطة محفوظة بدار الكتب والوثائق القومية› 


رقم ٧۷‏ ذنحو» ش). 


- ما يحتمل الشعر من الضرورة» تحقيق : عوض بن حمد القوزي (طا» جامعة الملك سعود 


/ الریاض ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م). 


السيرافي» بو محمد يوسف»› شرح بيات سيبويه » تحقيق : محمد الريح هاشم (طا» دار الجيل 


/ بیروت ١۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م).‏ 


السيوطى» جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بکر: 


الإتقان في علوم القرآن ( ط۲٠‏ مكتبة نزار مصطفى الباز / مكة المكرمة ١٤١۸‏ ه - 
۸م( 

الأشباه والنظائر في النحو» راجعه وقدم له: فايز ترحيني (ط۴» دار الكتاب العربي/ 
بیروت ۱۷٤۱ه‏ ٩۱۹۹م)‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» صححه وخرج أحاديثه: نجدت نجيب (طاء دار 
إحياء التراث العربي / بیروت ١۱٩٤۱ه-‏ ١١٠۲م).‏ 

شرح شواهد المغني» بتصحيح وتعليق : محمد محمود الشنقيطي ( منشورات دار مكتبة 
حياة / بیروت د.ت.). 

لباب النقول في أسباب النزول» خرج أحاديثه وعلق عليه : عبد الرزاق المهدي (طاء 
دار الكتاب العربي/ بیروت ۲۳٤۱ھ‏ = ۰۳٠۲م).‏ 

الزهر في علوم اللغة وأنواعها» ضبطه وصححه ووضع حواشيه: فؤاد علي منصور (طا› 
دار الكتب العلمية/ بیروت ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م). 

معترك الأقران في إعجاز القرآن» تحقيق : أحمد شمس الدين (طا» دار الكتب العلمية / 
بیروت ۱٤١٩۸‏ هھ - ۸م( 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع › تحقيق : أحمد شمس الدين ( طا دار الكتب 


العلمية / بیروت ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م ). 


الشافعي »أبو يحيى زكريا محمد بن زكريا الأنصاري» منحة الباري بشرح صحيح البخاري 
املسمى ( تحفة الباري)» تحقيق: سليمان بن درع العازمي (طا» مكتبة الرشد/ الرياض ١١٤٠١ه-‏ 
م( 

° ابن الشجري» أبو السعادات هبة الله بن علي» أمالي ابن الشجري» تحقيق: محمود محمد 
الطناحي (طا» مكتبة الخانجي/ القاهرة ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م). 

ابن شداد» عنترة» ديوان عنترة» تحقيق: خليل شرف الدين (دار ومكتبة الهلال/ بيروت 
۷م( 

۰ شراب» محمد محمد حسن» معجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية (طاء دار المأمون للتراث/ 
دمشق ۱١٤۱ھ‏ = ۱۹۹۰م). 

° الشلوبيني › أبو علي عمر بن محمد: 

- التوطئة > تحقيق : يوسف أحمد المطوع ( لم يذكر مكان النشر › د. ت.). 
- شرح المقدمة الجزولية الكبير» تحقيق : تركي بن سهو بن نزال العتيبي (طاء مكتبة 
الرشد/الرياض ۳ هھ = 1۹۹۳م ). 

° الشمسان» أبو أوس إبراهيم» الجملة الشرطية عند النحاة العرب (طاء مطابع الدجوي/ القاهرة 
۱م). 

۰ الشنقيطي » أحمد بن الأمين» الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع » وضع 
حواشيه: محمد باسل عيون السود (طا› دار الكتب العلمية/ بیروت ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹٠م).‏ 

الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي» اللمع في أصول الفقه» تحقيق : محيي الدين ديب مستو 
وزمیله (ط۳» دار ابن کثیر/ دمشق- بیروت ۲۳٤۱ه=‏ ۲۰۰۲م). 

° صافي» محمود» الجدول في إعراب القران وصرفه وبيانه (ط؛ »دار الرشيد/ دمشق- بيروت 
۸ه = ۱۹۹۸ م). 

e‏ الصبان» محمد بن علي › حاشية الصبان على شرح الأشموني» تحقيق : إبراهيم شمس الدين 
(طا» دار الكتب العلمية / بیروت ۱۷٤۱ھ‏ - ۹۹۷٠م).‏ 

° الصيمري» أبو محمد عبدالله بن علي » التبصرة والتذكرة» تحقيق : فتحي أحمد مصطفى علي 
الدین (طا» دار الفکر/ دمشق ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م). 

° الضبي› أبو العباس المفضل بن محمد» ديوان المفضليات› تقديم وشرح وتعليق: محمد محمود 


(ط۱» دار الفكر اللبناني/ بیروت ۱۹۹۸م). 


° الطائي» حاتم بن عبد الله» ديوان حاتم الطائي» صنعة: يحيى بن مدرك الطائي» تحقيق: 
عادل سليمان جمال (مطبعة المدني/ القاهرة د.ت.) 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير » تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن) (ط۴» دار 
الكتب العلمية/ بیروت ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۱۹م). 
الطرماح» الحكم بن حكيم بن الحكم» ديوان الطرماح» تحقيق: عزة حسن (ط۲» دار الشرق 
العربي/ بیروت ٤۱٤‏ ۱ه ٤۱۹۹م).‏ 
° الطيبي »شرف الدين الحسين بن عبدالله» التبيان في البيان» تحقيق: عبد الستار حسين زموط 
(ط۱» دار الجیل/ بیروت ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م).‏ 
e‏ ابن عاشور» محمد الطاهر: 

٠ -‏ (قولهم: كان مما يفعل كذا)» مجلة مجمع اللغة العربية» (المطبعة الأميرية/ القاهرة 

9۷م( 

- التحرير والتنوير (طا» مؤسسة التاریخ/ بیروت ١۲٤٠ه‏ ١٠٠۲م)‏ . 
۰ العامري» لبيد بن ربيعة» ديوان لبيد بن ربيعة العامري» شرحه وضبط نصوصه: عمر فاروق 
الطباع (طاء دار الأرقم بن بي الأرقم/ بیروت ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م). 
' ابن عباد» الصاحب إسماعيل» المحيط في اللغة» تحقيق: محمد حسن آل ياسين (طا» عالم 
الكتب/ بیروت ٤۱٤۱ه‏ ٤۱۹۹م).‏ 
۰ ابن العبد» طرفة» ديوان طرفة بن العبدء شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق : رحاب خضر عكاوي 
(طا» دار الفكر العربي/ بیروت ۱۹۹۳م). 
٠‏ عتيق » عبد العزيز» في البلاغة العربية : علم المعاني (دار النهضة العربية / بيروت ١٠٤٠ه‏ - 
6مم( 
. العسقلاني» الحافظ أحمد بن علي بن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري› 
(ط۱» دار السلام/ الریاض ١١٤١ھ‏ - ١٠٠۲م).‏ 
العسكري »أبو هلال الحسن بن عبد الله : 

- جمهرة الأمثال» تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم وزميله (طا» المكتبة العصرية/ 

بیروت ٤ه‏ ° م). 
- كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر» تحقيق: على محمد البجاوي (المكتبة العصرية/ 


ابن عصفور» أبو الحسن علي بن مؤمن: 
- شرح جمل الزجاجي » تحقيق : إميل بديع يعقوب (طا» دار الكتب العلمية / بيروت 
۹ه = ۱۹۹۸ م). 
- المقرب» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود و زميله ( طا» دار الكتب العلمية / بيروت 
۸ه = ۱۹۹۸ م). 
۰ عضيمة» محمد عبد الخالق» دراسات لأسلوب القرآن الكريم (دار الحديث/ القاهرة د.ت.) 
ابن عطية» جرير» ديوان جرير» قدم له وشرحه: تاج الدين شلق (دار الكتاب العربي/ بيروت 
٤ھ‏ €` م). 
ابن عطية» أبو محمد عبدالحق» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (طا» دار ابن حزم |/ 
بیروت ۳ ھھھ => (p1‏ 
° ابن عقيل بهاء الدين عبد الله : 
- المساعد على تسهيل الفوائد» تحقيق: محمد كامل بركات (دار المدني / جدة 
(A-A °‏ 
- ابن عقيل» بهاء الدين بن عبد الله شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك»› تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد (المكتبة العصرية/ بیروت ١۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹٠م).‏ 
۰ عكاشة» عمر يوسف» النحو الغائب : دعوة إلى توصيف جديد لنحو اللغة العربية في مقتضى 
تعليمها لغير الناطقين بها (ط١.‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بيروت ۳٠٠۲م).‏ 
العكبري» أبو البقاء عبد الله بن الحسين : 
- إعراب الحديث النبوي» تحقيق : عبد الإله نبهان (طا» دار الفكر المعاصر/ بيروت› 
دار الفکر/ دمشق ۰۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸۹م)‏ 
- إعراب القراءات الشواذ» تحقيق: محمد السيد أحمد عزوز (طاء عالم الكتب/ بيروت 
۷ه ۱۹47 م). 
- التبيان في إعراب القرآن» إعداد فريق: بيت الأفكار الدولية (بيت الأفكار الدولية/ 
عمان» د.ت.). 
- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين» تحقيق : عبد الرحمن بن سليمان 


العثيمين (طا١»‏ مكتبة العبيكان / الرياض ١١٤١ه-‏ ١٠٠۲م).‏ 


- اللباب في علل اليناء والإعراب» تحقيق: عبد الإله نبهان ( دار الفكر المعاصر/ بيروت 
۲ھ = ۲۰۹۱م). 
- المتبع في شرح اللمع › تحقيق : عبد الحميد حمد محمد محمود الزوي (طاء جامعة 
قازیونس/ بنغازي ٩۱۹۹م).‏ 
العكبري» أبو القاسم عبد الواحد بن علي ابن برهان »شرح اللمع» تحقيق: فائز فارس (طا› 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب/ الکویت ١۰٤۱ھ‏ = ٤۱۹۸م).‏ 
° العلائي» صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي» الفصول المفيدة في الواو المزيدة» تحقيق: 
حسن موسی الشاعر(طا › دار البشیر/ عمان ۱۰٤۱ه-‏ ۱۹۹۰٠م)‏ 
e‏ العلوي» يحيى بن حمزة» كتاب الطراز» مراجعة وضبط وتدقيق : محمد عبد السلام شاهین 
(طا» دار الكتب العلمية/ بیروت ١۱٤۱ھ‏ - ١۱۹۹م).‏ 
۰ عمايرة» خليل أحمد» في التحليل اللغوي: منهج وصفي تحليلي (طاء مكتبة المنار/ الأردن 
۷ھ = ۱۹۷ م). 
6 عمر» أحمد مختار: 
- علم الدلالة (طه» عالم الكتب/ القاهرة ۱۹۹۸م). 
- المعجم الموسوعي لألفاظ القران الكريم وقراءاته (بمساعدة فريق عمل) (طا» مؤسسة 
سطور المعرفة / الریاض ۲۳٤١ھ‏ - ۲٠٠٠م).‏ 
° العيثان » عادل بن معتوق بن محمد» الواو: دراسة نحوية دلالية في الصطلح والوظيفة (رسالة 
دکتوراه» جامعة الملك سعود/ الریاض ۱٤اه‏ ١۹۹٠م).‏ 
e‏ العيني › بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد» عمدة القاري شرح صحيح البخاري› تحقيق : 
عبد الله محمود محمد عمر (طا» دار الكتب العلمية/ بیروت ٠٤١١‏ ه - ٠١٠۲م).‏ 
. الغرناطي» شهاب الدين أبو جعفر أحمد بن يوسف» طراز الحلة وشفاء الغلة» تحقيق: رجاء 
السيد الجوهري (مؤسسة الثقافة الجامعية/ الإسكندرية د.ت.). 
۵ غرنباوم »غوستاف فون: 
- شعراء عباسيون: مطيع بن إياس» سلم الخاسرء أبو الشمقمق : دراسات ونصوص 
شعرية» ترجمها وأعاد تحقيقها: محمد يوسف نجم (دار مكتبة الحياة/ بيروت 


۹ م(. 


- دراسات في الأدب العربي» ترجمة: إحسان عباس وآخرين (دار مكتبة الحياة/ بيروت 
د.ٿ.) 
° الغزالي» آبو حامد محمد بن محمد» المنخول من تعليقات الأصول» تحقيق : محمد حسن هيتو 
(ط۳» دار الفکر/ دمشق ۱۹٤۱ه-‏ ۱۹۹۸م). 
. الفارابي » أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم» ديوان الأدب» تحقيق: عادل عبد الجبار الشاطي 
(طا» مكتبة لبنان/ بیروت ۲۰۰۳م). 
° ابن فارس» أبو الحسين أحمد: 
- الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: أحمد حسن بسج (طا» دار الكتب العلمية / بيروت 
۸ھ = ۱۹۹۸م ). 
- مجمل اللغة.ء تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان (ط۲» مؤسسة الرسالة/ بيروت 
7ھ => ٩۱۹۸م).‏ 
- معجم مقاييس اللغة» تحقيق : محمد عوض مرعب وزميلته (طاء دار إحياء التراث 
العربي / بیروت ۲۲٤۱ھ‏ - ۱١٠۲م).‏ 
° الفارسى» أبو على الحسن بن أحمد: 
- الإيضاح العضدي» تحقيق : حسن شاذلي فرهود (ط۲» دار العلوم / الرياض ۸١٤٠ه‏ - 
۸م( 
- التعليقة على كتاب سيبويه» تحقيق: عوض بن حمد القوزي ( طاء جامعة الملك 
سعود/الریاض هھ = 1۹44م). 
- الحجة للقراء السبعة» وضع حواشيه وعلق عليه: كامل مصطفى الهنداوي (طاء دار 
الكتب العلمية / بیروت ١١٤١ھ‏ - ١١٠۲م).‏ 
- شرح الأبيات المشكلة الإعراب ( إيضاح الشعر) تحقيق : حسن هنداوي (طا» دار القلم 
/ دمشق ۰۷٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷م). 
- الشيرازيات» تحقيق : حسن بن محمود هنداوي (ط١»‏ كنوز إشبيليا/ الرياض ١٠٤١٤١‏ ه 
e>‏ 
- المسائل البصريات» تحقيق : محمد الشاطر أحمد محمد أحمد (طا» مطبعة المدني/ 


القاهرة 0ھ = 1۹49م). 


- المسائل الحلبيات» تحقيق: حسن هنداوي (طاء دار القلم/ دمشق ۷١٤١ه‏ - 
1۹۸۷ م(. 
- المسائل المشكلة ( البغداديات) تحقيق : صلاح الدين عبد الله السنكاوي (مطبعة العاني / 
بغداد د.ت.). 
- المسائل المنثورةء تحقيق : شريف عبد الكريم النجار (طا» دار عمار/ عمان ١٤١٠٤٠١ه‏ - 
£( 
° فجّال » محمد بن محمود» الأسرار البلاغية للحذف في سورة يوسف (طا» أضواء السلف/ 
الریاض ۱۸٤۱ه-‏ ۱۹۹۸م). 
e‏ الفراهيدي» الخليل بن أحمد: 
- الجمل في النحو» تحقيق: فخر الدين قباوة (طه» لم يذكر مكان النشر» ١١٤١ه-‏ 
4° م( 
- العين» تحقيق : مهدي المخزومي وزميله (دار مكتبة الهلال » د.ت.). 


© الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد» معانی القران (ط٣»‏ عالم الكتب / بيروت ۳ هھے = 


° الفرزدق › همام بن غالب بن صعصعة › ديوان الفرزدق › (دار صادر/ بیروت د.ت.). 
. فندريس» اللغة» تعريب : عبد الحميد الدواخلي وزميله (مكتبة الأنجلو المصرية د.ت.) 
° الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب » القاموس المحيط ( ط٦‏ مؤسسة الرسالة / بيروت 
۹ه = ۱۹۹۸م( 
۰ القالي » أبو علي إسماعيل بن القاسم» الأمالي (دار الكتب العلمية/ بيروت د.ت.). 
قباوة »فخر الدين» التحليل النحوي أصوله وأدلته (طاء الشركة المصرية العالمية للنشر- 
لونجمان/ القاهرة ۲٠٠۲م).‏ 
° ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم : 
- أدب الكاتب» تحقيق: محمد الدالي (ط۲» مؤسسة الرسالة/ بيروت ٠٤١١‏ ه- 
1۹م( 
- تأويل مشكل القرآن» تحقيق : إبراهيم شمس الدين (ط١»‏ دار الكتب العلمية/ بيروت 


۳ هھ = ۲۰۲م( 


- الشعر والشعراءء قدم له: حسن تميم» راجعه: محمد عبد الملنعم العريان (ط٤»‏ دار 
إحیاء العلوم/ بیروت ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱٠م).‏ 
- كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني (طا» دار الكتب العلمية/ بيروت ١٠٤٠ه-‏ 
۹۷م( 
القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق : سالم مصطفى البدري ( 
ط١٠‏ دار الكتب العلمية / بيروت (pA‏ 
القزويني » أبو محمد عبد الرحمن الخطيب» الإيضاح في علوم البلاغة» راجعه وصححه وخرج 
آیاته : بهیج غزاوي (ط۲» دار إحیاء العلوم / بیروت ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م). 
القسطلاني» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري› 
ضبطه وصححه : محمد عبد العزيز الخالدي (طاء دار الكتب العلمية/ بیروت ١۱٤۱ھ‏ = ٩۱۹۹٠م).‏ 
e‏ القطامي › عمير بن شييم التغلبي › دیوان القطامي › تحقيق: محمود الربيعي (الهيئة المصرية 
العامة للكتاب د.ت). 
° القوجوي» محمد بن مصطفى › شرح قواعد الإعراب لابن هشام» دراسة وتحقيق : إسماعيل مروة 
(ط۲» دار الفكر المعاصر/ بیروت› دار الفکر/ دمشق› ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م). 
۰ ابن القواس» عبد العزيز بن جمعة الموصلي» شرح ألفية ابن معطي» تحقيق: علي موسى 


الشوملي (ط١ء‏ مكتبة الخریجي / الریاض ١‏ ۰٤اه‏ - ١۱۹۸م).‏ 


e‏ القيسي » أبو علي الحسن بن عبد الله› إيضاح شواهد الإيضاح› محمد بن حمود الدعجاني 
(طا» دار الغرب الإسلامى/ بیروت هھ = ۱۹۸۷م). 
© القيسي »› أبو محمد مكي بن أبي طالب : 


- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء تحقيق : محيي الدين رمضان 
(طه » مؤسسة الرسالة/ بیروت ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م). 
- مشكل إعراب القران» تحقيق : حاتم صالح الضامن (طا» دار البشائر/ دمشق ٤١٤١ه‏ 
N‏ 
e‏ ابن قيم الجوزية» برهان الدين إبراهيم بن محمد» إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك» 
تحقيق : محمد بن عوض بن محمد السهلي ( طا› مكتبة أضواء السلف / الریاض ۲۲٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م‏ ). 
ابن قيم الجوزية » أبو عبد الله محمد بن أبي بكر» بدائع الفوائد» عني بتصحيحه والتعليق عليه 


ومقابلة أصوله : دار الشرق العربي (دار الشرق العربي/ بيروت د.ت.). 


الكافيجي » محيي الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان» شرح قواعد الإعراب لابن هشام› 
تحقيق : فخر الدين قباوة (ط۴» دار طلاس/ دمشق ١۱۹۹م).‏ 
ابن كثير» الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل» تفسير القرآن العظيم (ط١»‏ مؤسسة الرسالة / 
بیروت ۲۲٤۱ھ‏ - ۱م( 
الكفوي» أبو البقاء أيوب بن موسى» الكليات : معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» قابله على 
نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه: عدنان درويش وزميله (ط۲» مؤسسة الرسالة / بيروت 
۹ه = ۱۹۹۸م ). 
ابن كمال باشا» شمس الدين أحمد بن سليمان : 
- آسرار النحوء تحقیق: أحمد حسن حامد (ط۲» دار الفکر/ لم يذكر مکان النشر ١٤۲١‏ ه - 
۲م( 
- ثلاث رسائل في اللغة : الفرق بين (من) التبعيضية و(من) التبيينية» تحقيق : محمد حسين ابي 
الفتوح (طا» مكتبة لبنان/ بیروت ۱۹۹۳م). 
° الكندي» امرؤ القيس بن حجر» ديوان امريء القيس» ضبطه وصححه: مصطفى عبد الشافي(دار 
الكتب العلمية/ بيروت د.ت.). 
. لاشين» عبد الفتاح » المعاني في ضوء أساليب القران ( ط٤»‏ دار الفكر العربي / القاهرة ۹١١٤١ه‏ 
A‏ 
المالقي» أحمد بن عبد النورء رصف المباني» تحقيق: أحمد محمد الخراط (ط۴» دار القلم/ 
دمشق ۲۳٤۱ھ‏ / ۲۰۰۲م). 
° ابن مالك» جمال الدين أبو عبد الله محمد: 
- شرح التسهيل» تحقيق : عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون (طا» هجر للطباعة 
/ القاهرة ۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م). 
- شرح الكافية الشافية» تحقيق: علي محمد معوض وزميله (طا» دار الكتب العلمية/ 
بیروت ١۲٤۱ھ‏ - م( 
- شواهد التوضيح والتصحيح مشكلات الجامع الصحيح› تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي 
(دار الكتب العلمية/ بيروت د.ت). 
- عمدة الحافظ وعدة اللافظ» تحقيق : عدنان عبد الرحمن الدوري ( لم يذكر مكان النشر 


»> د. ٿت.). 


المبرد»أبو العباس محمد بن يزيد : 
- المقتضب. تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة› (عالم الكتب /بيروت »› د.ت.). 
- الكامل في اللغة والأدب» عارضه بأصوله وعلق عليه: محمد أبو الفضل إبراهيم (طا› 
المكتبة العصرية/ بیروت ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷م). 
o‏ ابن المثنى› ابو عبيدة معمر: 
- شرح نقائض جرير والفرزدق » تحقيق : محمد إبراهيم حور وزميله (طا› المجمع الثقافي 
/ آبو ظبي ۸م( 
- مجاز القرآن» تحقيق : محمد فؤاد سزكين (مكتبة الخانجي/ القاهرة» د. ت.). 
° محسب» محيي الدين» علم الدلالة عند العرب : فخر الدين الرازي نموذجا (دار الهدى/ المنيا 


0 المرادي»› الحسن بن قاسم : 
- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان 
(طا» دار الفكر العربي/ القاهرة ١٤۲۲‏ ه - ١١٠۲م).‏ 
- الجنى الداني» تحقيق : فخر الدين قباوة وزميله (طا» دار الكتب العلمية / بيروت 
۳ھ = ۱۹۹4۲م). 
. المراغي» أحمد مصطفى › علوم البلاغة : البيان والمعاني والبديع (ط۴» دار الكتب العلمية/ بيروت 
٤ھ‏ = 1۹۹۳ م). 
° امرتضى» الشريف علي بن الحسين» أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد) تحقيق: محمد 
ابي الفضل إبراهيم (دار الفكر العربي/ القاهرة ۱۹۹۸م ). 
° المرزباني» أبو عبيد الله محمد بن عمران» معجم الشعراء» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج 
(الهيئة العامة لقصور الثقافة/ القاهرة د.ت.). 
' المرزوقي» أبو علي أحمد بن محمد» شرح ديوان الحماسة» نشره: أحمد أمين وزميله (طا» دار 
الجیل/ بیروت ۱۱٤۱ه‏ ۱٩۱۹۹م).‏ 
ابن أبي مريم» نصر بن علي » الموضح في وجوه القراءات وعللهاء تحقيق : عمر حمدان الكبيسي 
(طا» الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الکریم / جدة ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م ). 
۰ الصري» فتح الله صالح» الأدوات المفيدة للتنبيه في كلام العرب (طاء دار الوفاء ۸٠٤٠١ه-‏ 


۹۷ م(. 


امطرزي» ناصر بن أبي المكارم» المصباح في علم النحو» تحقيق: يس محمود الخطيب (طاء دار 
النفائس / بیروت ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م). 

۰ امطلبي» مالك يوسف» السياب ونازك والبياتي : دراسة لغوية (ط» دار الشؤون الثقافية العامة/ 
بغداد ٦1م(‏ 

° ابن المعتز» عبد اللّه» ديوان ابن المعتز» شرح : يوسف شكري فرحات (طا» دار الجيل/ بيروت 
٥ھ‏ = ٥م(‏ 

© ابن معطي » زين الدين أبو الحسين يحيى » الفصول الخمسون› تحقيق : محمود محمد الطناحي 
(مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه د. ت.). 

۰ الفدى» محمد عبد الرحمن» حديث (ما) : أقسامها وأحكامها (النادي الأدبي/ الرياض ١٠٠٤٠ه‏ 
= 1۹۰م( 

۰ الكناسي» محمد بن أحمد بن محمد» شرح ألفية ابن مالك في النحو والصرف المسمى: اتحاف 
ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق (طا› مكتبة الرشد/ الریاض ۰٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م).‏ 
المنتجب الهمداني» حسين بن أبي العزء الفريد في إعراب القرآن المجيد» تحقيق : فؤاد محمد 
مخيمر وزميله (دار الثقافة / الدوحة » د.ت.). 

المنصور» وسمية عبد المحسن» صيغ الجموع في القرآن الكريم (ط١»‏ مكتبة الرشد/ الرياض 
هھ °4 م). 

ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم» لسان العرب (ط۴» دار إحياء التراث 
الإسلامي / بیروت ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م). 

° المهلبي ›» مهذب الدين مهلب بن حسن» نظم الفرائد وحصر الشدائد» تحقيق : عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين (طا١.‏ مكتبة العبيكان/ الریاض ١۲٤١ھ‏ - ۰٠٠۲م).‏ 

۰ الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد »مجمع الأمثال › قدم له وعلق عليه : نعيم حسن زرزور ( 
دار الكتب العلمية / بيروت د.ت.). 

۰ الميمان» مها بنت صالح عبد الرحمن» الأمر في صحيح البخاري: دراسة نحوية تطبيقية (رسالة 
دکتوراه/ جامعة الملك سعود ۱٤۱۹‏ ه- ۱۹۹۸م). 

0 ابن الناظم» بدر الدين محمد بن محمد بن مالك» شرح ألفية ابن مالك» تحقيق : عبد الحميد 


السيد محمد عبد الحميد (دار الجيل 1 بیروت د.ت.). 


° ابن النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل» إعراب القرآن» تحقيق: عبد المنعم خليل 
إبراهيم (طا› دار الكتب العلمية / بیروت ١١٤١ھ‏ - ١٠١٠۲م).‏ 
' النحاس» مصطفى » دراسات في الأدوات النحوية (ط۲» شركة الربيعان/ الكويت ١٠٤١١‏ ه - 
م( 
o‏ ذحلة» محمود أحمد: 
- التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل (مكتبة زهراء الشرق/ القاهرة ۹۹۹٠م).‏ 
- مدخل إلى دراسة الجملة العربية (دار النهضة العربية/ بیروت ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م). 
° النسفي› عبد الله بن أحمد بن محمود» تفسير النسفي المسمى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) 
راجعه وضبطه وأشرف عليه : إبراهيم محمد رمضان (طا» دار القلم / بیروت ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۹م). 
' هارون» عبد السلام محمد الأساليب الإنشائية في النحو العربي»( ط۴» مكتبة الخانجي / 
القاهرة » ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م ). 
الهروي» علي بن محمد النحوي» الأزهية في علم الحروف» تحقيق: عبد المعين الملوحي 
(مطبوعات مجمع اللغة العربية/ دمشق ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م). 
ابن هشام› جمال الدين أبو محمد عبد الله : 
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك تحقيق : محمد عز الدين السعيدي (طا» دار إحياء 
العلوم/ بیروت ۱۹٤۱ھ‏ = ۹٩۱۹۹م).‏ 
- الجامع الصغير في النحو» تحقيق : أحمد محمود الهرميل ( مكتبة الخانجي/ القاهرة 
۰ھ = ۱۹٩۰‏ م). 
- شرح جمل الزجاجي» تحقيق: علي محسن عیسی (طا» عالم الکتب/ بیروت ١١٤٠١ه‏ 
= ۹۸7م (. 
- شرح شذور الذهب» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد (المكتبة العصرية/ بيروت 
۱ ھ--= ۲۰۰۰م( 
- شرح قصيدة کعب بن زهیر» تحقيق : محمود حسن أبي ناجي (ط٣›‏ مؤسسة علوم 
القرآن/ دمشق ٤۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م).‏ 
- فوح الشذا بمسألة كذا» تحقيق: أحمد مطلوب (لم یذکر مکان النشر» ١۳۸۲‏ ه - 


۹7م( 


- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق: حسن حمد (طا» دار الكتب العلمية / 
بیروت ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸م ). 
- من رسائل ابن هشام النحوية (القواعد الصغرى)» تحقيق : حسن إسماعيل مروة (طا» 
مكتبة سعد الدین/ دمشق ۰۹٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸م). 
هلال» هیثم» معجم مصطلح الأصول (طاء دار الجیل/ بیروت ٤۲٤۱ه‏ ١٠٠۲م).‏ 
۰ الهمداني» عبد الرحمن بن عيسى » الألفاظ الكتابية» راجعه وقدم له: السيد الجميلي (طاء دار 
الكتاب العربي/ بیروت ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م).‏ 
° الواحدي »أبو الحسن علي بن أحمد . أسباب النزول › تحقيق: السيد الجميلي (ط» دار 
الكتاب العربي/ بیروت ٤۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م).‏ 
الواسطي الضرير» القاسم بن محمد »شرح اللمع في النحوء تحقيق: رجب عثمان محمد (طا» 
مكتبة الخانجي / القاهرة ١۲٤١ھ‏ - ١٠٠۲م).‏ 
° ابن الورد» عروة» ديوان عروة بن الورد» تحقيق: أسماء أبي بكر محمد (طا»› دار الكتب 
العلمية/ بیروت ۱۲٤۱ه‏ ۱۹۹۲م). 
° ابن الوراق» أبو الحسن محمد بن عبد الله » علل النحوء تحقيق : محمود جاسم محمد الدرويش 
(ط۱» مكتبة الرشد / الریاض ۰٩٤۱ھ‏ - ۹۹۹٠م).‏ 
' الوشاء» أبو الطيب محمد بن أحمد بن إسحاق» الفاضل في صفة الأدب الكامل» تحقيق : يحيى 
وهيب الجبوري (ط۱» دار الغرب الإسلامي/ بیروت ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م) 
٠‏ يعقوب » إميل بديع : 
- موسوعة الحروف في اللغة العربية (طا» دار الجيل / بيروت ١٠١٤١ه-‏ 
4° م( 
- موسوعة النحو والصرف والإعراب (طاء دار العلم للملایین/ بیروت ۱۹۸۸م). 
: ابن يعيش » موفق الدين يعيش بن علي : 
- شرح المفصل» تحقيق: أحمد السيد سيد أحمد (المكتبة التوفيقية / القاهرة د.ت.). 
. اليوسي» الحسن» زهر الأكم في الأمثال والحكم» تحقيق: محمد حجي وزميله (طاء دار الثقافة / 


الدار البیضاء ۱٤۰۱‏ هد ۱۹۸۱م). 


الفهارس الفنية 
الآيات 
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والسخصاء بدا [الممتحنة:؛].‎ E 5 ا‎ 
E : 1 إا‎ 
۹4 ورک أن رور وتقسطواً‎ 


کد 


7 ڪن الیب لم یلوک في الت ور غ جوک من 


و ر جر ص ۾ بر وک ر 
یاجک آن تولوهم ی 


OEE 


الصف 
الآة . 
ت ۸ 


گ و ر ا 


سی لقومھ۔ قوم لم تودوتنی وقد تہ 


و 


التحريم EF‏ 
الايتة - 
4۹ °۸ 


ا 
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لیک اضر حایا وشو سیر چ رایند:؛. 
۲۲۰-4 


E‏ ر کے ب وو 
ا ا نزىر 4 [الملك :۸]. 
۲۹۸ 


0 


4 رھ ج م کک ےو صر سے ر‎ ERT hk 
و وتِ الارّض وال بال فد کا دک وََحِدَة‎ 


ei 
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2: 


ی ر £ r ES‏ ما و چک ر ر رہ محرو رو چک 
CIE o# $‏ 


س eصحوے‏ سے 
لا انچ [المعارج .]۲۲-٠۹:‏ 


ت ES‏ < 2 
وسا خَطمم روچ [نوح:٠۲].‏ 


ہو جرم ما یاک چ مرس 


V٤ 


11۰ 


۱ 
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الصفحة 
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\0۰ 


۱۳٤ 


7 
هى زحرة ولودة :7 [النازعات:۱۳]. 


% لوت عن السَاعة اَي ن مسا چو [النازعات .]٤١:‏ 


عات تفس ا N E‏ 


رو حوس ر 
وول إَلْمُطْيْفِينَچ4 (الطففين:١].‏ 


۹۳ 


۹۳ 


14 
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الصفحة 


۲۹ 


۲۸ 


۲۰۹ , ۲ 


o٤4 


الاففة 


اومن تمل و درو شرا َر ردچ [الزلزلة: ۸]. 


القارعة 


#اتتارعة ما آالقَارعةُ ف6 وما أدرنكَ ما ا قارع [القارعة:١-"].‏ 


ا 


رھد 2 ا > ت 1 


الصفحة 


۱٤٦ 
الصفحة‎ 

۷٤ 
الصفحة‎ 
۱۱1۲ ۰4 


۲- الأحاديث والأقوال المأثورة 


”أتانى جبريل فبشرنى أنه من مات لا يشرك باه شينًا دخل الجنة. قلت: 


وإن سرق وإن زنی؟ قال: وان سرق وإن زنی" 
"إذا استجنح الليل أو كان جُنح الليل» فكفوا صبيانكم.. وأوكِ سقاءك واذكر 


اسم اله » وخمر إناءك واذكر اسم الله» ولو تعرّض عليه شيدًا" 


" إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك» فقل: وعليك” 

"إذا قام أحدكم إلى الصلاةء فلا يبصق أمامهء فإنما يناجي الله ما دام في 
مصلا“ 

"إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه” 

"اذهب البَاسَ رب الناس» اشف وأنت الشافي لا شفاءَ إلا شفاؤك. شفاءً لا 

"استعينوا بالغدوة والروحة وشيءِ من الدلجة“ 

”اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة” 

"اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة" 

"إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم» فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» 
فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك» فمن قضیت له بحق مسلم» فإنما هي قطعة 
من النار فليأخذها أو ليتركها” 

"إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم» فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» 
فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك» فمن قضیت له بحق مسلم» فإنما هي قطعة 


من النار” 


"إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار“ 

"إنما جُعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كر فكبروا.." 

”إنما منعني أن أزت عليك أني کنت أصلي” 

"إنما كان يكفيك هكذا“ 

"إنما الولاء لمن أعتق” 

”إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا- عن 


یمینه وعن شماله ومن خلفه - وقلیل ما هم" 


س 2 
٣اد‏ أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهکذا. یعنی : مرة تسعة 


وعشرين ومرة ثلاثين“ 

"أن رجلا أعتق غلامًا له عن دبرء فاحتاج فأخذه النبي ب فقال: من يشتريه 
مني؟ فاشتراه نعیم بن عبداله بکذا وکذا فدفعه إليه" 

"إن الرَزيَّة كل الرَريَةٍ ما حال بين رسول الله ب وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب..” 

أن صفية رضي الله عنها أتت النبي ب وهو معتكف. فلما رجعت مشى 
معهاء فأبصره رجل من الأنصار» فلما أبصره دعاه. فقال: تعال هي صفيةء و 
ربما قال سفيان: هذه صفية ..” 


أن النبي ب نام حتى نفخ» ثم صلى» و ربما قال: اضطجع حتى نفخ» ثم قام 


"أن النبى ي - ومعاذ رديفه على الرحل- قال: يا معان بن جبل» قال: 
لبيك يا رسول انه وسعديك. قال : يا معان» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك 


"بينما أنا في الحطيم - و ربما قال في الججر-مضطجقًا" 


تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في اذن وليه فيخلطون معها 
مائة كذبة” 
4 ۳ 

” تمرة خير من جرادة” 

”جاءت امرأة رفاعة القرظي. النبي ب فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني 
فأْبَّت طلاقی. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبيرء إنما معه مثل هدبة الثوب.. 

”جاء رجل إلى ابن مسعود. فقال: قرأت المفصل الليلة ف ركعة. فقال: هذا 
كهدٌ الشعر؟..” 

”..الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز 
الله عنها" 

7 ٤ * %8 e f 

خمروا الانية. واجيفوا الأبواب. واطفؤوا المصابيح» فإن الفويسقة ربما 
جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت 

”دخلت على عائشة رضى الله عنهاء والناس يصلون. ..فأطال رسول الله ل 
جا حتی تجلانی العَشی.. 


زق جى مالك وما مالك. مالك خير من ذلك..” 


i 5 e‏ ء 
”سبحان الله ! ماذا أنزل الليلة من الفتن. وماذا فتح من الخزائن. ايقظوا 


صواحب الحجَر» فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة” 


”سبحان الله ! ماذا أنزل الليلة من الفتنة. ماذا أنزل من الخزائن. من يوقظ 
2 س #4« »۰ #4« »۰ 2 
صواحب الحجرات. يا رب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة” 


”صلى بنا النبى ي ونحن أكثر ما كنا قط .” 


”..فاشتراه نعیم بن عبدالته بکذا وکذا" 


"..فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة” 

”.فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وكل 
سيئة يعملها تكتب له بمثلها“ 

"..فقام النبي َل فزعًاء يخشى أن تكون الساعة. فأتى المسجد فصلى بأطول 
قيا ورکوع وسجود رأیته قط يفعله..” 

"فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي» وقد قال يوم كذا وكذاء كذا 
وکنا؟" 

" فليتقينٌ أحدكم النار ولو بشق تمرة”" 

”.فمن استطاع منكم أن يتقيٌ النار ولو بشق تمرة” 

”...فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله.." 

".قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدًاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا 
أفطر. وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا..” 


"كأين تقراً سورة الأحزاب؟ أو كأين تعد سورة الأحزاب؟ فقال عبداله : ثلانًا 


وتسعين» فقال آبی : قط" 


.. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيدًا قالت: ما رأيت منك 


ٍِ 
ا 
"j 5 1 +‏ 
یر 


"لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيدًا قالت: ما رأيت منك 
خیرًا قط" 

" لو أنها لم تكن رَبيبّتي في حَجْري ما حلت لي» إنها لابنة أخي من 
الرضاعة”" 

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه..” 


le”‏ أعرف شيدًا مما كان على عهد النبى لاء قيل: الصلاة! قال: اليس 


ت س 
۰ 4 ۰ 4 ف |" 
صب صب 2 0 


”ما کان رسول الله ي يزيد ف رمضان ولا ف غيره على إحدى عشرة ركعة» ۲٤‏ 
يصلي اربعاء فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي آربعا فلا تسل عن حسنهن 
وطولهن..” 


”ما لکم حين نابکم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء 
”مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر” 

"ما من شيء لم أكن أريدَّة إلا رأيته في مقامي» حتى الجنة والنار” 

”ما من مسلم یغرس غرسًاء أو يزرع زرعًا .. إلا كان له به صدقة 


”ما من مولود إلا يولد على الفطرة..” 


”.. مروهم فلیصلوا صلاة کذا في حین کذاء وصلاة کذا في حین کذا” 


"من اشترط شرطا ليس في كتاب اله فليس له وإن اشترط مائة مرة”" 


”من تردی من جبل فقتل نفسه. فهو في نار جهنم یتردی فيه خالدًا مخلدًا 


E‏ ر 
ابدا 


ق ي ا 
من يرد الله به خيرا يفقهه ف الدين” 


”نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا” 


"..وأما من قال : بنوء كذا وكذا. فذلك کافر بی ومؤمن بالکوکب” 


”وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها.ء حتى اللقمة ترفعها إلى فى امرأتك” 


”وإنه والته ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة..” 

"وحسبت إني كنت كثيرًا أسمع النبي يلا" 

"وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا 
فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذاء فما كان من ربح فهو لك» أو 
بيني وبينك فلا بأس به" 

”..والله لولا آیتان فی کتاب الله » ما حدثتكم شيا أبدًا" 


2 2 + 2 r 
والله ما بخزيك الله ابدا..”‎ 


”يا سعد: إنى لأعطى الرجل وغيره أحبٌ إلى منه خشية أن يكبّه الله ف 
النار“ 


”يا نساء المسلمات. لا تحقَرَنْ جارة لجارتها ولو فسن شاة” 


بألم ما تختننّه OO RARER Rs‏ 
بعين ما اريتك DO O OED N ENE ONE‏ 
خباة خير من يقعة سو E O‏ 
دهدرین سعد القين OE ee eso esses o erase eh eee es‏ 
رب أخ, لك لم تلده أمك ESR NEMA SNS‏ 
رب رميةٍ من غير رام E EEO‏ 
رب ریثٍِ يعقب فوتًا E‏ 
ربما صحت الأجسام بالعلل RRS OR SSSA ST‏ 
رب صلفٍ تحت الراعدة Tse eee Ea‏ 
رب ضارة نافعة NS SEES RE ecele‏ 
رب عجلة تهب ريث NE ESSN SSA‏ 
رب كلمة أفادت نعمة EERE EA ARAS SR‏ 
رب كلمةٍ سلبت نعمة O DE‏ 
رب نعل شر من الحفاء SSA SSS‏ 
ا ناب NEVER SALAS‏ 
کل شيء يحب ولده حتی الحباری O O O‏ 
لأمر ما جدع قصير أنفه OSE AAR‏ 
لأمر ما يسود من يسود GE‏ 
ا حتی يؤوب القارضان VVE SEEMS REEMA‏ 
لا آتيك حتى يووب هبيرة بن سعد Wada A AE‏ 
لا آتيك ما حنت اللْيب REA A E‏ 
لا أفعله دهر الدهارير FESR EES REDS RRs‏ 
لا أفعله ما أن في السماء نجمًا E O‏ 


ما الذباب وما مرقته VERS Sea See‏ 


يا ريما خان النصيح المؤتمن EE OR AS OS‏ 


يا رب هیجاء هی خير من دعه EN A ESS E E A‏ 
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البحر 


الوافر 


المديد 


الوافر 


(ب) 
ربيعة بن مقروم 
لا يعرف قائله 

امرؤ القيس 
ضابئ بن الحارث 
امرؤ القيس 
مطيع بن إياس 


أو صالح بن عبد القدوس 


امرؤ القيس 
امرؤ القيس 
عبد الله بن المقفع 


الصفحة 


۳o 
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امغر 


الحارد 


الطويل 


الطويل 
الطويل 
الوافر 


(ج( 


(ح( 
عمارة بن عقيل 


ءِ 


عمرو بن الأطنابة 
(د) 
جریر 
حبيبة بنت عبد العزى 
أبو العطاء السندي 
لبيد بن ربيعة 
الهذلي 
أو عبيد بن الأبرص 
خفاف بن ندبة 


ڌوسر بن ذهيل 


(ر) 
امرؤ القيس 
الخنساء 


بو دؤاد الإيادي 
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۰۰ 
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۲۰ 
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الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


الطويل 


الخبل السعدي 4 


عمرو بن الأهتم ۸۸ 
عمرو بن معدیکرب ٤‏ 
عمرو بن معدیکرب ٤‏ 
عمرو بن معدیکرب ٤‏ 

الفرزدق 4 1۷۰ 

لا يعرف قائله ۲۷ 

لا يعرف قائله ۲۷ 

لا يعرف قائله ۲۷ 

الإغشن 4° 

لا يعرف قائله ۸۷ 

ليلى الأخيلية r‏ 

(س) 
امرؤ القيس 4۷ 
امرؤ القيس 4۷ 
سحيم عبد بني الحسحاس ۱۰۲ 
عبد الله بن المعتز o‏ 
عبد الله بن المعتز o‏ 
(ض) 
طرفة بن العبد ۱۰۱ 


الذراع 


تائقا 


الشوابك 


الطويل 
الكامل 
الوافر 


الطويل 


الخفة 
8 
الخفة 


المزج 
المزج 
المزج 


السربع 
السربع 
الطويل 


السفاح بن بكير 


الأعشى 


(ف) 
جریر 
حاتم الطائي 


خالد القنانى 


(ق) 
امرؤ القيس 


امرأة أزدية أو كعب بن لؤي 


امرأة أزدية أو كعب بن لؤي 


لا يعرف قائله 
لايعرف قائله 


لا يعرف قائله 


(ك) 
علي بن العباس الرومي 
علي بن العباس الرومي 


تأبط شرا 


(ل) 


V٤ 


۱4۲ 


۳o 


۱۷ 


1۷ 


۹۸ 


۲۳۹ 


۲۹ 


۲۸ 


۲۸ 


۲۸ 


۳۰ 


۳۰ 
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امل 
الكبلا 


لبيد بن ربيعة 
الفرزدق 
القطامي 
لا يعرف قائله 
لا يعرف قائله 
کعب بن زهیر 
امرؤ القيس 
البعيث المجاشعي 
أبو كبير الهذلي 
أبو كبير الهذلي 
امرؤ القيس 


)م( 
عروة بن الورد 
أو حاتم الطائي 
الفرزدق 
الفرزدق 


عذترة بن شداد 


عبیدالله بن عبدالله بن مسعود 
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۱4۲ 


۳ 
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۳٤ 


۳٤ 


۳٤ 


۳۳ 


۳۳ 


۳ 


۳٤ 


۱۳۲ 


(ن) 
امرار بن منْقذ 
حسان بن ثابت 
امرؤ القيس 
امرؤ القيس 
امرؤ القيس 
جحدر بن مالك 
رجل من بني سلول 
أو شمر بن عمرو الحنفي 
رجل من أزد السراة أو عمرو الجنبي 
رجل من أزد السراة أو عمرو الجنبي 
رجل من أزد السراة أو عمرو الجنبي 
الفرزدق 


عبيد بن الأبرص 


14١ 


۳۳ 


۳٤ 


۳ 


۱A۷ 


۱ 


۲۴١ 


Ye» 


A۸ 


V۲ 


۲۴١ 


۲۴١ 


۲۴١ 
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۳ 


۲۷ 


الوافر 
الوفر 
الوافر 
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الهلهل 
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۹۸ 


۸۹ 


۷۸ 


صدري 


۵ھ الأرجاز 


الشاعر 


أبو النجم العجلى 


الصفحة 


۱۲۳ 


